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طرد 100 شخصية بينها أويحيى وجمال ولد عباس ولويزة حنون من مساكن فاخرة تابعة للدولة 

الجزائر: القضاء يستدعي عشرات المسؤولين في تهم قضايا فساد
اعتبرته تمييزا ضد المسلمين لأنه لا يتضمن حظر القلنسوة اليهودية وارتداء الصليب

منظمات تطعن في قانون نمساوي
الجزائر ـ »القدس العربي«: يحظر على طالبات الابتدائية لبس الحجاب

كشــفت صحيفة »البلاد« الجزائرية نقلا عــن مصادر، مغادرة 
رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، الأربعاء، رسميا، 
مقر ســكناه في إقامة الدولة »الساحل« )نادي الصنوبر البحري(، 
اســتجابة للأوامر التــي وصلته رفقة عدد كبير من الشــخصيات 

السامية بضرورة المغادرة قبل منتصف شهر رمضان.
وقالت الصحيفة إن الإجراء سيشــمل وزراء سابقين، ورؤساء 
عمومية،  مؤسســات  ومــدراء  متقاعدين،  وجنــرالات  أحــزاب، 

وشخصيات أخرى.
وأوضحــت أن هذه الخطوة تأتي في ســياق حملــة ملاحقات 
قضائية طالت ضالعين في الفســاد محســوبين على نظام الرئيس 
المســتقيل، عبــد العزيــز بوتفليقــة، وبينهــم أويحيى نفســه، 
وشــخصيات مدنية وعســكرية ظلت إلى وقت قريــب هي »الآمر 

الناهي« في منظومة حكم بوتفليقة.
ونقلت المصادر أن من بــين المعنيين، إلى جانب أويحيى، الوزير 
الأســبق عبد المالك سلال، والوزراء الســابقين أبو جرة سلطاني، 
وعمار غول، وعمارة بن يونس، إضافة إلى بلقاســم ساحلي، وهم 
ممن كانوا »رأس حربة« في مســعى فرض بوتفليقة لعهدة خامسة 

رغم الرفض الشعبي، وفق صحيفة »البلاد«.
وشــمل القرار أيضا، خليدة تومي، وعز الدين ميهوبي، ومحمد 

عيسى، وكذلك يزيد زرهوني، والأمين العام السابق لجبهة التحرير 
الوطني، جمال ولد عباس، والأمينــة العامة لحزب العمال، لويزة 

حنون، ووزير الصحة السابق محمد بوضياف.
وقالت الصحيفة إن قــرارات »الطرد« جاءت بعد أســابيع من 
إنهاء مهام أســطورة الرجل القوي في إقامــة الدولة، حميد ملزي، 
بعد إعلان رئاسة الجمهورية في 24 نيسان/ أبريل الماضي عن إنهاء 
مهامه بعد 25 سنة، ليتم  قبل أيام قليلة إيداعه الحبس المؤقت بتهم 

تخص تهديد الاقتصاد الوطني والجوسسة الاقتصادية.
كما وجه القضاء الجزائري اســتدعاءات لعشــرات المسؤولين 
السابقين في إطار التحقيقات التي تم فتحها في قضايا فساد، وأنه 
يوجد بين المعنيين بالاستدعاء رئيسا الحكومة السابقان عبد المالك 
ســلال وأحمد أويحيى، في حين وجه القضاء العسكري استدعاء 
إلــى الطيب بلعيــز رئيس المجلس الدســتوري الســابق للإدلاء 
بشــهادته في القضية المتعلقة بالتآمر على ســلطة الدولة وتدبير 
مؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية، والتي تم في إطارها توقيف كل 
من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والفريق 
محمد مدين، واللواء عثمان طرطاق، قائدي جهاز الاســتخبارات 

السابقين. 
 وحســب المعلومات المتداولة فإن اســتدعاء هؤلاء المسؤولين 
الســابقين يأتي في إطار التحقيقات في فضائح الفساد التي شرع 
فيها القضاء، دون أن يتبين ما إذا كان هؤلاء المسؤولون السابقون 

سيكونون شهودا أم ستوجه إليهم تهم.
من جهتها قالت قناة » الشــروق« إن ديوان قمع الفســاد أحال 
ملف 20 متهما في قضية منح قروض بنكية مشــبوهة، وإنه يوجد 
بينهم أبناء مسؤولين كبار مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى كوادر 
ومسؤولين بنكيين تورطوا في هذه الفضيحة، التي تقدر بعشرات 
الملايين من الدولارات. في المقابل وجه قاضي التحقيق على مستوى 
المحكمة العســكرية في البليدة اســتدعاء إلى الطيب بلعيز رئيس 
المجلس الدستوري الســابق، للإدلاء بشــهادته في الملف المفتوح 
الخاص بقضية التآمر على سلطة الدولة والمساس بسلطة الجيش، 
والتي تم على إثرها توقيف كل من السعيد بوتفليقة والفريق محمد 
مدين واللواء عثمــان طرطاق، قبل أن تلتحق بهــم لويزة حنون 

الأمينة العامة لحزب العمال.
وكان رشــيد خان، أحد محامي الدفاع عن لويزة حنون، قد أكد 
أن موكلته اعترفت باجتماعها مع كل من السعيد بوتفليقة والفريق 
محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق يوم 27 آذار/ مارس، في 

الإقامة الرسمية »دار العافية«، وهي إقامة رسمية تابعة للدولة.
وقال المحامي خان: » أثناء زيارتي لها في الســجن قالت لي انها 
متفاجئة بهذا الاتهام، لأنها أدت واجبها فقط، باعتبارها مســؤولة 
سياســية لحزب معتمد، وكذلك باعتبارها نائبة في البرلمان، وأنها 
اعتقدت أنه من مســؤوليتها السياســية الســعي لإيجاد مخرج 

للأزمة«.

■ فيينا ـ الأناضول: أقر مجلس النواب 
قدمه  قانون  مشروع  الأربعاء،  النمساوي، 
ارتداء  يحظر  اليميني،  الحكومي  الائتلاف 
الحجاب في المدارس الابتدائية.  وشــهدت 
جلســة الجمعيــة العمومية فــي المجلس 
نقاشات حادة حول مشروع القانون، الذي 
تم تمريره بأصــوات حزب الحرية اليميني 
المتطرف، وحزب الشــعب )يمين الوسط(، 
رغم تصويت حزبي المعارضة »الديمقراطي 

الاجتماعي« و»نيوس« ضده. 
الجلســة،  خلال  المعارضة،  نواب  وقال 
إن القانــون لن يســاعد علــى الاندماج، 
وســيؤدي إلــى التفرقــة. وأدى رفــض 
المعارضــة التصويــت لصالــح مشــروع 
القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، 
ــا بحكم الدســتور،  وليــس بنــدًا قانونيًّ

كما كان يأمــل الائتــلاف الحكومي، وهذا 
المحكمة  إلى  القانــون  إحالة  إمكانية  يتيح 

الدستورية لإلغائه. 
رأســها  على  أهلية،  منظمــات  وأعلنت 
الجماعة الإسلامية في النمسا، أنها ستقدم 
طعنًــا إلــى المحكمــة الدســتورية لإلغاء 
القانون لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في 

الدستور. 
وينص القانون الجديد على تغريم الأسر 
التي تخالفــه بـ 440 يــورو. ويقول نص 
القانــون إنه »يُحظر على طلاب المدرســة 
الابتدائية حتى سن العاشرة ارتداء لباس 

يغطي الرأس ويمثل رمزًا لمعتقد ديني«.
وتزعــم الحكومة اليمينيــة المتطرفة أن 
الهدف من حظر الحجاب هو الإســهام في 

عملية تطوير وانسجام الطلاب. 
ويقــول متابعــون إن أهم مؤشــر على 
التمييز ضد المســلمين هو عدم حظر ارتداء 

الصليب واستثناء القلنسوة اليهودية. 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
نقلت صحيفة »واشنطن بوست« الأمريكية، 
فــي تقريــر لها أمــس الخميس، عــن مصادر 
أمريكية مسؤولة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، كان محبطا من بعض مستشاريه الذين 
يعتقد أنهم قد يدفعون الولايــات المتّحدة إلى 
مواجهة عســكرية مع إيــران، ويدفعونه نحو 
الحروب  من  بالانســحاب  القديم  تعهده  خرق 
الخارجية المكلفة. وفــي الوقت الذي بقيت فيه 
الإدارة الأمريكية في حالــة تأهب قصوى، في 
ظل ما اعتبره مســؤولو الجيــش والمخابرات 
تهديــدات محــددة وحقيقية من إيــران، فإن 
ترامب، على عكس اللغة العدائية التي يتحدث 
بها علنا ضد إيران، يفضل مقاربة دبلوماســية 
لحل الخلافات، ويريد التحدث بشكل مباشر مع 

المسؤولين الإيرانيين، وفق ما تورد الصحيفة.
وقالت صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية 
إن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب أبلغ 
القائــم بأعمال وزيــر الدفــاع الأمريكي أنه لا 
يريد حربا مع إيــران، فيما اتهمت إيران، أمس 
»غير  بتصعيد  المتحــدة  الولايــات  الخميس، 
مقبول« للتوتــرات، مؤكدة أن طهران تتصرف 
»بأقصى درجات ضبط النفس«، رغم انسحاب 
واشــنطن من الاتفاق النووي المبرم مع الدول 
الكبرى. وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد 
جواد ظريف، خلال زيارة إلــى طوكيو، أمس 
الخميس، إن »مــا تقوم به الولايــات المتحدة 
من تصعيد غير مقبول«. وأضاف في مســتهلّ 
اجتماع مع نظيــره الياباني تارو كونو: »نحن 
نتصــرّف بأقصى درجات ضبــط النفس )...( 
رغم انســحاب الولايات المتحدة في أيار/ مايو 
الماضــي« من الاتفاق المعروف رســميا باســم 

»خطة العمل المشترك الشامل«.

العام للأمم  المتحدث باســم الأمــين  وحذّر 
المتحدة، استيفان دوجريك، في مؤتمر صحافي 
في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، أن الأمين 
العام أنطونيو غوتيريش »يخشــى أن يؤدي 
تصاعــد حدة الخطــاب بين الأطــراف المعنية 
بالموقف الحالــي في منطقة الخليج إلي عواقب 
كارثيــة«.  وأضاف أن »جهود الوســاطة التي 
يقوم بها الأمــين العام هي دائما متاحة للجميع 
وأعربنا أمس عــن قلقنا إزاء الهشاشــة التي 

يتسم بها الوضع في المنطقة«.
وفي سياق متصل، اتهمت السعودية إيران، 
أمــس الخميس، بإعطــاء الأوامــر للحوثيين 
بمهاجمــة منشــآتها النفطية غــرب الرياض. 
وكتب نائب وزيــر الدفاع الســعودي، الأمير 
خالد بن سلمان، في تغريدة عبر موقع »تويتر« 
أن »ما قامت به الميليشــيات الحوثية المدعومة 
من إيــران من هجــوم ارهابي علــى محطتي 
الضخ التابعتين لشــركة أرامكو الســعودية، 

يؤكد على انها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة 
إيران«. وأكــد الأمير خالد أن »ما يقوم الحوثي 
بتنفيذه من أعمــال إرهابية بأوامــر عليا من 
طهران، يضعون به حبل المشــنقة على الجهود 
السياسية الحالية«. إلى ذلك، قال وزير الدولة 
السعودي للشــؤون الخارجية، عادل الجبير، 
فــي تغريدة، إن الحوثيين »جــزء لا يتجزأ من 
ويأتمرون  الإيرانــي  الثــوري  الحرس  قوات 

بأوامره«.  )تفاصيل ص 10(

   الخرطوم ـ »القدس العربي« 
 من صلاح الدين مصطفى:

لــم يقتنع كثير من الســودانيين بالمبررات التي 
أوقف بســببها المجلس العســكري في الســودان 
المفاوضات مع قوى »الحرية والتغيير«، التي كانت 
قريبــة جدا من التوصل إلى اتفــاق نهائي بتكوين 
حكومــة مدنية، وإنهاء الوضــع الممتد من الحادي 

عشر من الشهر الماضي.
البيان الذي أصدره عبد الفتاح البرهان، رئيس 
المجلس العســكري، وأذاعه التلفزيون الرسمي في 
الســاعات الأولى من صباح الخميــس، خيّب آمال 
وطموحات قطاعات عديدة من الشــعب السوداني 
التي كانت تجهّز نفســها للاحتفال رسميا بانتهاء 

حقبة الرئيس المخلوع عمر البشير.
وتضمن البيــان العديد من النقاط أبرزها، وقف 
التفاوض لمدة 72 ســاعة »حتى يتهيأ المناخ الملائم 
لإكمــال الاتفاق«، وإزالة المتاريــس جميعها خارج 

منطقة ساحة الاعتصام.
واتهــم المتظاهريــن بخرق تفاهم بشــأن وقف 

التصعيد بينما كانت المحادثات لا تزال جارية. وقال 
إن المحتجين يعطلون الحياة في العاصمة ويسدون 
الطرق خــارج منطقــة اعتصام اتفقــوا عليها مع 
الجيش. وجاء رد قوى »الحرية والتغيير« سريعا، 
إذ اســتغربت في بيان وقف التفــاوض ووصفته 

بـ»الأمر المفاجىء«.
واعتبرت أن »تعليق التفاوض قرار مؤسف ولا 
يستوعب التطورات التي تمت فى ملف التفاوض«.

وفي أقل من ســاعة تمكنت قــوى »التغيير« من 
فتح كل الطرق خارج مكان الاعتصام، وأعلنت أنها 
مسؤولة فقط عن المنطقة الواقعة أمام مقر الجيش. 
وتم رفــع الحواجــز مــن شــوارع الجمهورية 
والبلدية والمك نمر، وأصبحت مفتوحة للســيارات 
والحركة المرورية، كذلك تم رفع الحواجز من شارع 
بنك السودان المركزي والذي يحد منطقة الاعتصام 

من الناحية الغربية.
وبالنســبة لشارع النيل الذي شــهد إطلاق نار 
وإصابة بعــض المواطنــين والمتظاهرين، فقد تمت 
إزالة المتاريــس والحواجز من الناحيــة الغربية، 
ولكن تمركزت فيه قوات كثيفة من الدعم الســريع 

بعرباتهم. )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

  بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان:

سقط عشــرات القتلى والجرحى، ليلة الأربعاء 
- الخميــس، في مناطــق جنوب العــراق، جراء 
منازل  أمــام  الصدري  التيــار  لأنصــار  تظاهرات 
وأملاك وعقارات قادة في التيــار، وصفهم الزعيم 
الشــيعي مقتدى الصدر بأنهم »فاســدون« وأثروا 
على حساب المال العام مستغلين اسم »آل الصدر«، 

قبل أن يقرر استبعادهم من التيار.
الثقل الأبــرز للتظاهــرات الصدريــة جاء في 
محافظة النجــف )120 كم جنوب بغداد(، التي تعدّ 
معقل التيار الصدري في العراق، ومحلّ إقامة زعيم 

التيار مقتــدى الصدر، حيث تظاهر المئات من أتباع 
التيار الصدري أمام مول »البشــير« التابع لجواد 
الكرعاوي )أحد قادة التيار المستبعدين من الصدر( 
قرب ســاحة الصدرين وســط النجــف للمطالبة 

بإغلاقه.
وأقدم المحتجّون الغاضبــون على إحراق المركز 
التجاري )مــول( وإلحاق أضــرار مادية بالغة في 

المبنى.
وســرعان ما تطورت الأحداث هناك، حيث أقدم 
أفــراد من الشــركة الأمنية الُمكلّفــة بحماية المجمع 
التجــاري، على إطــلاق النار في الهــواء لتفريق 
جمــوع المحتجّين، الأمر الــذي أوقــع 4 قتلى و47 
جريحاً في صفــوف المتظاهرين، وفقاً لبيان أورده 

مشفى الحكيم في المحافظة. )تفاصيل ص 2(

عواصم ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد ووكالات:

تســبب قصــف النظــام الســوري وروســيا 
والمجموعــات التابعــة لإيــران، لمنطقــة »خفض 
التصعيد«، بنزوح أكثر من نصف مليون مدني عن 
مدنهم وقراهم وبلداتهم، منذ اتفاق »سوتشي« في 

أيلول/ سبتمبر الماضي.
ولجأ أغلب النازحين إلــى المخيمات القريبة من 
الحدود السورية - التركية، في بلدات أطمة، وقاح، 
ودير حســن، وكفر لوســين، وغيرها، إلى جانب 
القرى والبلــدات المحيطة بنقــاط المراقبة التركية 
في »خفض التصعيــد«. ويعيش النازحون ظروفاً 
صعبة للغاية، في ظل نقص كبير في المســاعدات، 

وعجز المنظمات عن الاستجابة للعدد الهائل منهم.
وقال مديــر جمعية »منســقو الاســتجابة في 
الشــمال« )محلية(، محمد حــلاج، للأناضول، إن 
عدد من اضطروا إلى النــزوح جراء قصف النظام 

وحلفائه لمنطقة خفض التصعيد، بلغ 533 ألفاً و444 
مدنياً، منــذ 17 أيلول/ ســبتمبر الماضي. وأوضح 
حلاج أن النظــام وحلفاءه اســتهدفوا خلال هذه 
الفترة 97 تجمعا ســكنيا على الأقل، مشيراً الى أن 
النازحــين أتوا مــن ريف إدلب الجنوبــي، وريفي 
حماة الشــمالي والغربي، الواقعــة جميعها ضمن 
منطقة خفــض التصعيد شــمالي ســوريا. وقتل 
3 مدنيــين، أمس، فــي القصف المتواصــل للنظام 
السوري والميليشــيات التابعة لإيران، على منطقة 
مصادر  وأفادت  سوريا.  شمالي  التصعيد«  »خفض 
في الدفاع المدني )الخوذ البيضاء(، أن مدنيين قتلا 
في قصف جــوي للنظام على مدينة معرة النعمان، 
فيما قتل مدني في قصــف مدفعي للنظام على بلدة 

حيش، والاثنتان في ريف إدلب الجنوبي.
من جهــة أخرى قالــت الأمم المتحــدة في بيان 
أمس الخميس إن ما لا يقل عن عشرة مدنيين قتلوا 
وأصيب 30 آخــرون في هجوم صاروخي ســابق 
)الثلاثاء( على مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين 

قرب مدينة حلب السورية. )تفاصيل ص 4(

الرياض تتهم »الجمهورية الإسلامية« بالوقوف وراء قصف الحوثيين لمنشآتها النفطية

مستشارو ترامب يضغطون باتجاه الحرب... وإيران تلتزم »أقصى درجات ضبط النفس«

البرهان اتهمها بتعطيل الحياة وسدّ الطرق وخرق تفاهم وقف التصعيد

السودان: المعارضة تسحب ذرائع تجميد المفاوضات
من الجيش برفع الحواجز خارج موقع الاعتصام

هاجموا عقارات قادة في التيار وصفوا بـ»الفاسدين«

عناصر أمن يقتلون 4 من أنصار الصدر
ويجرحون العشرات بعد إحراق مركز تجاريّ

الأمم المتحدة: هجوم صاروخي يقتل 10 مدنيين في مخيم للاجئين قرب حلب

سوريا: أكثر من نصف مليون نازح جراء التصعيد 
العسكري للنظام وحلفائه في إدلب وحماة

حاملة الطائرات ابراهام لنكولن في تدريب مع سفينة مقاتلة فيما طائرة هليكوبتر »سي هوك« تحلّق في الخليج العربي أمس

غزة ـ »القدس العربي«:
رفضت حركة حماس الاتهامات التي وجهها 
إليها السياسي العراقي إياد علاوي، التي قال 
فيها إن هناك صواريــخ موجهة صوب منطقة 
الخليج منصوبة فــي كل من إيران وســوريا 

ومدينة البصرة العراقية وفي غزة.
وقال الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس مهاجما السياســي 
العراقي »إياد عــلاوي صمت دهرا ونطق عهرا 
حينما قام بدور كومبارس فاشل يردد ما أملاه 
عليه مخرج صهيوني حــول صواريخ حماس 

الموجهة إلى الخليج«.
وتابع في تغريدة كتبها على موقع »تويتر« 

يقول مستغربا »ماذا أصاب أزلام العرب؟ أم ان 
الخبث كان راكــدا فحركته رياح الفتنة، رحمة 

من الله بنا ليميز الله الخبيث من الطيب«.
وختم البردويــل حديثه بالقــول »نحن لا 
نوجه ســلاحنا إلــى صدرنا يا عــلاوي«، في 
إشــارة إلى مكانــة دول الخليج عنــد حركة 

حماس.
وكثيرا ما تؤكد حماس أن ســلاحها موجة 
فقط صــوب الاحتــلال الإســرائيلي، وأنها لا 
تدخل في »لعبة المحاور« الإقليمية ولا الدولية، 
ولا تتدخــل في شــؤون الــدول العربية. ولم 
يحســب عليها أنها نفــذت أي عمليات خارج 

حدود  فلسطين.
جــاء ذلك بعد تصريحــات غريبة لعلاوي، 

قال خلالهــا إن صواريخ باليســتية موجودة 
في غزة والبصرة وسوريا، موجهة إلى منطقة 

الخليج.
وقال علاوي الــذي يتزعم ائتلاف الوطنية 
في العراق، إن المخابرات الإســرائيلية زودت 
منصات  بصورة  الأمريكيــة  المتحدة  الولايات 
إطلاق صواريخ باليســتية وغير باليســتية، 
التي زعم وجودها في غزة بعد ضرب غزة، من 
قبل إســرائيل، إضافة إلى منصات في سوريا 

ومدينة البصرة العراقية، وأخرى في إيران.
وكان عــلاوي بذلــك يتهم حركــة حماس 
بالدخول فــي الحلف الإيرانــي المعادي لدول 

الخليج.
وأشــار في برنامج تلفزيونــي على إحدى 

قنوات العراق، إلى ان مسؤولا أمريكيا اجتمع 
معه وأبلغه أن الولايات المتحدة قررت إرســال 
وزير الخارجيــة مايك بومبيــو، للتحقيق في 
موضــوع منصــات الصواريــخ والتحدث مع 
المســؤولين العراقيين حول هــذا الوضع، وأن 

بومبيو زار بعد ذلك العراق.
وأضــاف »الوقــت تأخــر كثيرا كــي تأخذ 
الحكومة العراقية موقفا وسطيا لتخفيف حدة 
التوتر بــين إيران والولايــات المتحدة«، لافتا 
كذلك إلى أن المســؤولين في واشنطن أكدوا له 
أن أجهزة الاســتخبارات الإســرائيلية تراقب 
أنظمة الصواريخ الباليســتية الإيرانية، ليس 
فقط عبــر الأقمــار الصناعية ولكــن أيضًا مع 

أنظمة أرضية متقدمة للتصوير والمراقبة.

تونس ـ »القدس العربي«:
الاشــتباكات  إن  طرابلس  في  مصادر  قالت 
تجددت أمــس الخميــس بين قــوات حكومة 
القائد  الوفــاق المعترف بهــا دوليا، وقــوات 
العسكري للمنطقة الشرقية خليفة حفتر، لكنها 
اقتصرت علــى منطقة المطار الدولي، المقفل منذ 
2014. وأوضحت أن عمليــات القصف الجوي 
علــى مواقع في جنوب طرابلــس تراجعت في 
اليومين الأخيرين، وعزت ذلك إلى اســتهداف 

قاعــدة الجفــرة الجوية، التي تســيطر عليها 
قــوات حفتر، بضربات من طائــرات بلا طيار، 

يُرجح أنها مُسيرة من قوات »الوفاق«.
التدخل  الأمريكــي  الكونغرس  واســتبعد 
العســكري لحل الأزمة فــي ليبيــا، وقال تيد 
ديوتش، عضو الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، 
الكونغرس  في  اســتماع  جلسة  ترؤسه  خلال 
الأمريكي حول الصراع فــي ليبيا، إن »الوضع 
علــى الأرض غيــر معلــوم جيــدا، وبالتالي 
فالتدخل العسكري ســيكون صعبا في الوقت 

الراهن«.
 واتفــق الحاضــرون في الجلســة على أن 
»هجوم حفتر تســبب بمعاناة شديدة ومئات 
القتلى و66 ألف نازح، وتداعيات سلبية كبيرة 
محليا وإقليميا ودوليا، وسيعطي كذلك فرصة 

للإرهاب أن يتمدد«.
 وجاء في بيان الجلسة أن »الدور الحقيقي 
به  قامت  الإرهــاب  بمكافحة  والمكلــف  الفعال 
القوات المتمركزة في مصراتة. أما خليفة حفتر، 
فليس مكافحا للإرهــاب، بل هدفه الرئيس هو 

الاستيلاء على السلطة«.
هذا وتسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفــاق الوطني الليبي، فايز الســراج، دعوة 
من الأمــين العــام لمنظمة التعاون الإســلامي 
المرتقب  الإسلامية  القمة  أعمال  في  للمشــاركة 

عقدها في مكة نهاية الشهر الحالي.
وخلفــت المعــارك التي تــدور منــذ الرابع 
من أبريل/ نيســان الماضي، جنــوب العاصمة 
طرابلــس 454 قتيــلا و2154 جريحا، حســب 

منظمة الصحة العالمية.

عقب تصريحه بوجود »صواريخ باليستية« في غزة موجهة صوب دول الخليج

»حماس« للسياسي العراقي إياد علاوي: كومبارس فاشل يردد ما أملاه مخرج صهيوني 

انتقادات شديدة في الكونغرس لحفتر... والسعودية تدعو السراج إلى القمة الإسلامية

ليبيا: تراجع الغارات على طرابلس بعد استهداف طائرات »الوفاق« لقاعدة جوية
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

ســقط عشــرات القتلى والجرحــى، ليلــة الأربعاء ـ 
الخميــس، في مناطق جنــوب العراق، جــراء تظاهرات 
لأنصار التيار الصدري أمام منازل وأملاك وعقارات قادة 
في التيار، وصفهم الزعيم الشــيعي مقتــدى الصدر أنهم 
»فاســدون« وأثروا على حساب المال العام مستغلين اسم 

»آل الصدر«، قبل أن يقرر استبعادهم من التيار.
ففــي محافظة كربلاء )105 كم جنــوب بغداد(، تظاهر 
المئات من أتباع التيــار الصدري أمام شــركة للمقاولات 

وقاموا بإغلاق أبوابها.
وأكــد المتظاهــرون أن هــذه الشــركة تابعــة لأحد 

المستبعدين من التيار بتهم فساد.
وفي محافظــة بابل )100كم جنــوب العاصمة(، خرج 
العشــرات مــن المتظاهريــن الغاضبين التابعــين للتيار 
الصدري في تظاهرة في مدينة الحلة )مركز المحافظة( ضد 
الشخصيات المستبعدة من التيار، مطالبين بمحاسبة هذه 
الشخصيات وضرورة تقديمهم للعدالة كونهم »فاسدين«.

أما في محافظة واســط )180 كم جنــوب بغداد(، فقد 
أصيــب اثنان خلال التظاهرات التــي خرجت أمام مجمع 
دمشــق الطبي، ومنزل نائب المحافظ، عــادل الزركاني، 
احتجاجا على الشــخصيات التي وصفوها بالفاسدة في 
التيار الصدري، رافعين الشــعار البارز للصدر )شلع قلع 
كلكم حرامية(. وكذلك الحال في محافظة البصرة )600كم 

جنوب بغداد(.

اقتحام وإطلاق نار

الثقل الأبــرز للتظاهرات الصدرية جــاء في محافظة 
النجف )120كم جنــوب بغداد(، التي تعــدّ معقل التيار 
الصدري في العــراق، ومحلّ إقامة زعيــم التيار مقتدى 
الصدر، حيــث تظاهر المئات من أتباع التيار الصدري أمام 
مول »البشــير« التابع لجواد الكرعاوي )أحد قادة التيار 
المســتبعدين من الصدر( قرب ســاحة الصدرين وســط 

النجف، للمطالبة بإغلاقه.
وأقدم المحتجّون الغاضبون على إحراق المركز التجاري 

)مول( وإلحاق أضرار مادية بالغة في المبنى.
وسرعان ما تطورت الأحداث هناك، حتى أقدم أفراد من 
الشــركة الأمنية الُمكلّفة بحماية المجمع التجاري، بإطلاق 
النار فــي الهواء لتفريق جموع المحتجّين، الأمر الذي أوقع 
4 قتلــى و47 جريحاً في صفــوف المتظاهرين، وفقاً لبيان 

أوردته مستشفى الحكيم في المحافظة.
وسارعت خلية الإعلام الأمني )حكومية(، إلى التأكيد 
أمس الخميس، أن القوات الأمنية تمكنت من القبض على 
5 من الذين أطلقوا النار على المتظاهرين في النجف، حيث 

أســفرت الحادثة إلى مقتل 4 متظاهرين، فضلًا عن إصابة 
آخرين بجروح.

وذكــرت، في بيان »توضيحاً لمــا تم إعلانه عن أحداث 
النجــف، تمكنت القــوات الأمنية من إلقــاء القبض على 
خمســة من الذين أطلقوا النار على المتظاهرين وجميعهم 

من حرس المول«.
وأضاف البيان أن »جميع المتظاهريــن الذين قتلوا أو 
جرحوا بسبب اســتخدام الذخيرة الحية من حرس المول 

أنفسهم«.
وأعلنــت الخلية في وقت ســابق، أن »أحــداث )مول 
البشير( سجلت 4 ضحايا و 17 جريحا«، مضيفة أن المول 

احترق بالكامل.
وكتــب المحتجّون علــى منــازل وأملاك قــادة التيار 
الصدري )المعزولين(، شــعارات )فاســدون( و)مطلوب 
للسيد القائد( في إشارة إلى زعيم التيار الصدري، مقتدى 

الصدر.
وتأتــي التظاهرات اســتجابة لدعــوة أطلقها المقرب 
من الصدر، صالح محمــد العراقــي، المتظاهرين بالقول 
»فلتتحول تظاهراتكم إلى اعتصام أمام مولات الفاسدين 
فلا يدخلنها أحد للتســوق والتبضع لمدة لا تقل عن ثلاثة 

أيام«.
وأضاف فــي صفحته علــى »فيســبوك«: »لا تقطعوا 

القريبــة وحافظوا  المنــازل  العــام ولا تــؤذوا  الطريق 
على ســلمية الاعتصــام، كما علمناكــم«، داعيا »الجهات 
السياســية في التيار إلى التدخل لرفع الضيم ومحاسبة 

المسلحين فورا«.
وتُعنى صفحة )صالح محمد العراقي( على »فيسبوك« 
بنقل توجيهــات وآراء والمواقف الخاصــة لزعيم التيار 
الصدري، فيما لا يستبعد مراقبون أن تكون هذه الصفحة 
للصدر نفســه، نظراً لما تمثلــه من أهمية فــي المعلومات 

الواردة فيها، والتي تعدّ خاصة ودقيقة للغاية.
في الأثناء، أصدرت الهيئة السياسية للتيار الصدري، 
بيانا بشــأن الأحداث في بعــض المحافظات، حيث أدانت 

»بشــدة اســتخدام القوة ضــد المتظاهرين الســلميين، 
وخصوصــا في محافظة النجف الأشــرف، حيث يتظاهر 
أبنــاء الخط الشــريف ضــد الفاســدين أمــام مولاتهم 
وشركاتهم ومنازلهم في تعبير حضاري وسلمي عن رفض 
الفساد والفاســدين الذي نادى به زعيم الاصلاح مقتدى 
الصدر ورفض لاســتغلال الاســم الشــريف لآل الصدر 

الكرام«.
وتابعــت أن »إطــلاق النار علــى المتظاهريــن العزل 
الســلميين يعتبر جريمة بشــعة بحق الإنسان وحقوقه 
في التعبير عــن رأيه والمطالبة بحقوقــه وحقوق وطنه 

وانتهاك صارخ للدستور والقوانين«.
المتظاهرين  من  العديد  وإصابة  »استشــهاد  واعتبرت 
السلميين بإطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل حمايات 
الفاســدين أو مقارهم ومؤسســاتهم الفاسدة، جريمة لا 
تغتفر«. وطالبت »مؤسسات الدولة ذات العلاقة ورئيس 
مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضــاء الأعلى باتخاذ 
الاجــراءات القانونية فورا بحق مرتكبــي هذه الجريمة 
النكراء وإنزال اقســى العقوبات بحقهــم ليكونوا عبرة 

لغيرهم«.
ومع تفاقم الوضع، دعا المقرب من زعيم التيار الصدري، 
صالح محمد العراقي، إلى إنهاء الاعتصام والتظاهر، لكنه 

هدد بالعودة من جديد.
ونشــرت صفحة »العراقي« في منشــور على موقع » 
فيســبوك«، منشــورا جاء فيه »قال لي قائــدي، لا داعي 
للاعتصام فهذا شــهر الصيام، ولا داعي للتظاهر فما عاد 

للفساد مجال للتفاخر، شكرا لمن التزم بالسلمية«.

حماية المتظاهرين

إلــى ذلك، دعــت مفوضية حقوق الإنســان )خاضعة 
البرلمان(، أمــس الخميس، الأجهــزة الأمنية إلى  لرقابة 
حماية المتظاهرين وعدم السماح باستخدام القوة  ضدهم 
من أي جهة كانت واتخــاذ الاجراءات القانونية بحق من 

تسبب بسقوط ضحايا من المتظاهرين 
وقال عضو المفوضية، مشــرق ناجي، في بيان، »تتابع 
المفوضية ما ورد إليها مــن مصادرها في مكاتب المفوضية 
العليا لحقــوق الانســان بحصول عدد مــن التظاهرات 
الشعبية ضد الفساد والمفسدين وسقوط عدد من الشهداء 
والجرحى، وإلى ذلك، فإن المفوضية تعلن مساندتها لهذه 

التظاهرات السلمية والمطالبة بالإصلاح«.
وأضاف البيان أن »من حق جميع المواطنين أن يطالبوا 
بحقوقهم المكفولة والدعوة إلى مساندة أية جهة تدعو إلى 
محاربة الفساد والاصلاح وحماية المال العام من العبث«.

ودعا »جميــع المكاتب التابعة لها فــي كافة المحافظات 
بممارسة دورهم المنشــود منهم في رصد هذه التظاهرات 
وتوثيق كافة الخروقات التي ترافقها وتشــخيص مكامن 

الخلل وفق الولاية القانونية الممنوحة إليها«.

عشرات القتلى والجرحى وإحراق مراكز تجارية 

أنصار الصدر يتظاهرون أمام أملاك قادة عزلوا من التيار لاتهامهم بالفساد 

اقتحام المتظاهرين لمركز البشير للتسوق حيث تبدو بقعة دماء بعد إطلاق حراس الأمن النار عليهم 

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 
اســتدعت التجمعات التي نظمها أتباع القيادي الشــيعي مقتدى الصدر، وأعمال 
العنف التــي رافقتها، مواقف من قوى سياســية عراقية، وســط دعوات لمحاســبة 
المســؤولين عن مطلقي النار على المتظاهرين. إذ دعا رئيس كتلة الحل النيابية، محمد 

الكربولي، مجلس النواب وهيئة النزاهة لاتباع خطوات الصدر في محاربة الفساد.
وقال في »تغريدة« نشرها على حسابه في »تويتر«، »للتاريخ السيد الصدر هو أول 
من قرَنَ القول بالفعل بقضية كشــف الفاسدين ومحاســبتهم، ومع دعواتنا الصادقة 
للتهدئة في أحداث النجف«. وأضاف: »نرى أن مبادرة الصدر ستكون نبراساً ليبادر 
الآخــرون بخطوة مماثلة ينتفضون فيها ضد الفاســدين، وهي دعوة لمجلس النواب 

وهيئة النزاهة للمباشرة بخطوة عملية لفتح جميع ملفات الفساد المؤجلة«.
أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حســن الكعبــي، فطالب رئيس الوزراء، 

عادل عبد المهدي، بالكشف عن الفاسدين وإعلان أسمائهم أمام الشعب العراقي.
ودان الكعبــي، المنتمي للتيار الصــدري، في بيان له، »اســتخدام القوة وإطلاق 
الرصاص الحي ضد المتظاهرين الســلميين الذين خرجوا لفضح الفاسدين والمطالبة 

بالحقوق في كافة المحافظات سيما النجف الأشرف«.
وطالب، حســب البيــان، عبد المهدي بـ»اتخــاذ الإجراءات الفوريــة ضد مطلقي 
الرصاص ضد أبناء الشعب العزل«، داعيا إياه كذلك  باعتباره رئيس المجلس الأعلى 
لمكافحة الفســاد لـ»إصدار قرارات مســؤولة وعاجلة بحق جميع الفاسدين وكشفهم 

علنا وبالأسماء أمام الشعب العراقي«.
فــي الأثناء، طالب رئيس كتلــة »الإصلاح والإعمار« النيابية، صباح الســاعدي، 
القيــادي في التيار الصدري، عبــد المهدي، باتخاذ الإجــراءات القانونية ضد الذين 

أطلقوا الرصاص ضد المتظاهرين واصدار قرارات فورية تجاه الفاسدين.
وقال في بيان، إن »الفســاد في العراق كان الرمح الــذي طعن العراق الجريح في 
ظهره وهو يحارب الإرهاب الداعشــي وقبله القاعدة والنصرة والتكفيريين فذهبت 

أموال العراق وشعبه إلى بطون الفاسدين التي لا تشبع«.
وأضاف: الصدر » يشــن حربــا لا هوادة فيها ضد الفاســدين ويرفع أي غطاء لهم 
موجــود زورا وبهتانا، فســماحته طالما كان أول المبادرين إلــى وضع من ينتمي إليه 
موضع المساءلة والمحاسبة ممن تصدوا للمسؤولية وآخرها ودعما لمجلسكم )المجلس 

الأعلى لمكافحة الفســاد الذي يرأسه عبد المهدي( أمر من تصدى للمسؤولية التنفيذية 
ممن ينتمي للتيار الصدري المبارك من الأحرار وغيرهم أن يضع نفســه تحت تصرف 
مجلسكم الموقر«. وأكمل: »ها هو اليوم يبادر كما هو العهد له كزعيم وطني يفكر بأبناء 
وطنه أولا وكزعيم للتيار الصدري المبارك يفكر في مقلدي وأتباع والده المولى المقدس 
الشهيد السعيد الســيد محمد الصدر قدست نفسه الزكية ثانيا في مواجهة الفاسدين 

ممن استغل الاسم المبارك لآل الصدر الكرام«.
وتابــع: »تجوب العراق التظاهرات في مواجهة الفاســدين في مختلف المحافظات 
العراقيــة وأمام المولات والشــركات وبيوت هؤلاء الفاســدين، وقــد تجاوز هؤلاء 
الفاسدين كل الحدود، وها هم يسفكون الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام 

)النجف الاشرف(«.
 وطالب، عبد المهدي »بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الذين أطلقوا الرصاص 
ضد المتظاهرين السلميين واعتقالهم ومحاكمتهم فورا باعتبار أن الجريمة هي جريمة 
قتل عمد مشهودة )أمام الشهود والرأي العام(، وإصدار قرارات جريئة حازمة وفورية 

تجاه الفاسدين وحماية المتظاهرين والمعتصمين السلميين«، على حدّ قوله.
وأكد رئيس تحالف »الإصلاح والإعمار«، زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم،  

أن لا إصلاحات »بعقلية الأزمة«.
وقــال، في بيان جــاء متزامناً مع »التظاهــرات الصدرية«، إن »ســمات الإصلاح 
الحقيقي، فــي الجدية، أي أن يكــون إصلاحا حقيقيا وليس شــكليا، وفي الجذرية، 
إلــى أن نضع اليد على الجرح والمشــاكل العميقة«، مبينــاً أن »الإصلاح الحقيقي في 

الشمولية، لا يمكن أن نصلح جانب ونترك جوانب أخرى«.
وأضاف: »كما أن الإصلاح الحقيقي يكون في التدرجية فإصلاح الأمور دفعة واحدة 
أمر غير ممكن، نحتاج إلى أسبقيات، وأولويات، وخطوات مدروسة، وخريطة طريق، 
وجداول زمنية، لنقوم بعملية الإصلاح«، مشــيرا إلى أن »الاستمرارية في الإصلاح لا 
يحصل بين عشية وضحاها، يجب أن نكون صبورين ونتحلى بروح المطاولة والصبر 

ونستمر حتى تتحقق الإصلاحات الأساسية«.
وتابع أن »التخصص لا إصلاحــات بعقلية الأزمة، بل يجب أن ندخل إلى الإصلاح 
بعقلية الحل والمنطق والموضوعية، وقراءة الأحداث بشكل سليم وصحيح«، لافتاً إلى 
أننا »نحتاج إلى إرادة قوية لتحقيق الإصلاح، لأن الإصلاح إذا ما حصل سيربك الكثير 

من التوازنات والبناءات والمصالح المبنية للكثيرين بما فيهم من يدعي الإصلاح«.

دعوات لمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على المحتجين

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

رأى ناشــطون ومدونون عراقيون على مواقع التواصل 
الاجتماعي، فــي تعلقيهم على تظاهــرات التيار الصدري، 
أن اللجــوء إلى القانون والقضاء، هو الوســيلة الوحيدة 
للقضاء على الفساد، منتقدين في الوقت عينه الهجوم على 

المباني وحرقها والتجاوز عليها.
ضمد،  محســن  ســعدون  المدني،  والناشــط  الإعلامي 
كتب في صفحته على »فيســبوك«: »نحن مطالبون، كلنا، 
بالوقوف أمام أي تجاوز علــى القانون، وأي دعم لعمليات 
القتــل والترويع أو عمليات ســلب الممتلــكات خارج إطار 

القانون، يعتبر جريمة لا تختلف عن جرائم الفساد«.
وأضــاف: »أنا مــع أي مكافحة للفســاد، والقضاء على 
الفســاد هدف طالما هتفنا لتحقيقــه وتظاهرنا لنيله، لكننا 
نســعى إلى تحقيقه في إطار القانون، لأن لا يمكن القضاء 
على الفســاد عبر انتهاك القانون، الحكومة مطالبة بحماية 
أرواح الناس وممتلكاتهــم، ومطالبة بتطبيق القانون على 

الجميع وبشكل متساو وعادل«.
وأثار ذلك المنشور موجة من التعليقات المنتقدة لتصرف 
أتباع التيــار الصدري، الأمــر الذي دفع ضمــد إلى كتابة 
منشــور آخر، قال فيه: »أنا مع الثورة التي أعلنها ويعلنها 
سماحة السيد مقتدى الصدر ضد الفساد، لكنني والكثيرين 
مثلي ننتظر منــه وهو صاحب أكبر كتلة في البرلمان، ولدية 
سطوة على جميع مؤسسات الدولة بحكم حضوره المعنوي 
وقوة جماهيره، ننتظر منه أن يســتعمل نفوذه في اعتقال 
الفاسدين في التيار وفي غيره، ويعرضهم لمحاكمات عادلة 

وفق القانون«.
وأكمــل: »احتــرام القانــون واحتــرام أمــلاك الناس 
مســؤوليته قبل غيــره، هو الأمين على هذه الاشــياء لأنه 
يعتبر نفســه راعيا للإصــلاح، وانتهــاك القانون يعرض 
الإصلاح للخطر، كما لا يعقل ممن يمتلك قوة برلمانية كقوته، 
وحضورا معنويا كحضوره وسطوة على مؤسسات الدولة 
كسطوته، أن يستعمل آليات التظاهر، التظاهرات تستعمل 

ممن لا يستطيع أن يتحكم في القرار«.
وتابع: »نحــن ننتظر منــه )الصــدر( أن يضغط على 
منظومة النزاهة من هيئة النزاهــة والمدعي العام والمحاكم 
المعنيــة ومجلس القضاء والمفتشــين العموميــين وأخيرا 
مجلس مكافحة الفســاد، أن يضغط عليهم عبر البرلمان من 

أجل مكافحة الفساد بشكل جاد وحقيقي«.
كذلك، كتب الإعلامي حســن حامد ســرداح متســائلًا: 
»ماذا يحصــل داخل التيار الصــدري؟، وكيف تحول قادة 
الصف الأول من كاتمي الأسرار إلى فاسدين يجب فضحهم 
وإعــلان البراءة منهم؟«، مضيفاً: »مــن كان يتصور أن أبو 
دعاء العيســاوي الذي منحه السيد الصدر منصب المعاون 
الجهادي وظله الذي يتحرك معه، ســيكون رقم واحد بين 

المطلوبين للتيار وأنصاره؟.
ومضى في تســاؤلاته: »الثروة التي جمعها العيساوي 
والأموال التي اســتثمرها فــي المولات، هــل كانت عصية 
علــى العين المجردة واليوم كُشــف أمرها، مــن كان يحمي 
العيساوي وبقية قيادات المكتب الخاص المتهمين بالفساد؟، 
ولماذا اختار السيد الصدر هذا التوقيت لفضحهم وطردهم؟ 

هل من مجيب«.

ناشطون عراقيون ينتقدون الهجوم على المباني وحرقها
 ويطالبون بمحاربة الفساد بالقانون

بغداد ـ »القدس العربي«

  وكالات: 

أهــل الحق«  أكــد فصيــلا »عصائب   
و»حركة النجبــاء« العراقيان المنضويان 
فــي هيئــة »الحشــد الشــعبي«، أمس 
الخميس، أن حديث واشــنطن عن وجود 
تهديــدات لمصالحها في العــراق ليس إلا 
الولايات  أعلنت  أن  »ذرائع«، وذلك بعــد 
المتحدة ســحب موظفيها غير الأساسيين 

من العراق.
وأصــدرت وزارة الخارجية الأمريكية 
الثلاثاء - الأربعاء تعليمات بسحب  ليل 
كل الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين من 
الســفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية 
التزايد  »بســبب  أربيــل  في  الأمريكيــة 
المتواصل للتهديدات«. وأشــار مســؤول 
أمريكي في واشــنطن إلى وجــود تهديد 
»فعلي« تقف وراءه »ميليشــيات عراقية 

تحت سلطة الحرس الثوري الإيراني«.
لحركــة  العســكري  المعــاون  وقــال 
»النجبــاء« المقربــة مــن إيــران، نصر 
الشــمري، إن واشــنطن »تحــاول صنع 

العــراق والمنطقــة تحت أي  ضجة فــي 
ذريعة«.

وأضــاف: »هل إذا أصدرنــا تصريحا 
يعتبرونه  المتحــدة  الولايات  بخصوص 
المتحدة،  الولايات  ضربت  إذا  أما  تهديدا؟ 

فذلك ليس تهديدا؟«.
وأكد مدير المكتب السياسي لـ»عصائب 
أهل الحق«، ليث العذاري أن التصريحات 
والخطــوات الأمريكية الأخيــرة »مجرد 
اســتفزازات، الهدف منها تصعيد الحرب 
بين  القائم  التوتــر  إطار  في  النفســية«، 

واشنطن وطهران.
اســتثنائياً  ملتقى  العــراق  ويشــكّل 
لهاتين الدولتــين المتعاديتين في ما بينهما 

والمتحالفتين مع بغداد.
وكان التوتــر ســببا في إلغــاء وزير 
الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو زيارة 
الأســبوع الماضي إلى برلين، ليتوجه إلى 
بغداد بســبب مــا وصفه مكتبــه حينها 
بـ»مســائل ملحة،  والتصــدي للتصعيد 

الإيراني«.
وبــدأ التصعيد يتزايد بعــد عام على 
دونالد  الأمريكــي  الرئيــس  انســحاب 
ترامب من الاتفاق النــووي مع إيران، ثم 

اتخاذه قرارا غير مســبوق في نيســان/
أبريــل الماضي، بــإدراج الحرس الثوري 
الإيراني على اللائحة الأمريكية السوداء 

لـ»المنظمات الإرهابية الأجنبية«.
وواصلت واشــنطن تعزيــز وجودها 
لمواجهة  الخليــج  منطقة  في  العســكري 
قولها،  حســب  الإيرانيــة،  التهديــدات 
وقاذفات  طائرات  حاملة  مؤخرا  فأرسلت 
اســتراتيجية من نوع بي-52 وســفينة 
حربية إضافية وبطارية صواريخ من نوع 

باتريوت الى المنطقة.
لكن المسؤولين الأمريكيين حرصوا على 
القول الأربعاء إن القرار المتعلق بالموظفين 
الأمريكيــين في العــراق لا يعني أن هناك 
عملا عســكريا وشــيكا للولايات المتحدة 

ضد إيران أو أحد حلفائها في المنطقة.
ائتلاف  عن  النائب  رأى  الســياق،  في 
»دولــة القانــون« منصــور البعيجــي، 
العسكري  التحشــيد  أن  الخميس،  أمس 
الأمريكــي في المنطقة مجرد اســتعراض 
قوى »لابتزاز« قادة دول الخليج، معتبراً 
أن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب »لن 

يجرؤ« على ضرب إيران.
»التحــركات  إن  بيــان،  فــي  وقــال 

والتحشيد العســكري الأمريكي بالمنطقة 
هي مجرد إستعراض قوى من أجل ابتزاز 
قادة دول الخليج تحت ذريعة حمايتهم«.

وأشــار إلى أن »ترامب لن يجرؤ على 
ضــرب الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
أو شن حرب عســكرية لأنه يعيش تحت 
التاجر ورجل الأعمــال، وما يقوم  عقلية 
به من خلال إرسال حملاته العسكرية هو 
للضغط على دول المنطقــة لجمع الأموال 

وابتزازهم لا أكثر«.
وأضــاف، أن »الرئيس الأمريكي يدرك 
جيداً أن الحرب مع الجمهورية الإسلامية 
خطوة خاسرة بالنسبة له، لذلك هو يقوم 
باستعراضات عسكرية وإعلامية من أجل 
العام وتسليط الأضواء على  الرأي  شغل 
ما يقوم به من اســتعراضات عســكرية 

بالمنطقة«.
وتابــع أن »العقوبــات التــي تفرضها 
أمريــكا علــى الــدول التــي تتعامــل مع 
الجمهورية الإســلامية هو أمر غير مقبول، 
العراق  هو  الأكبــر  المتضرر  وأن  خصوصاً 
لذلك يجب على الحكومة العراقية أن تحدد 
موقفها وأن لا تنصاع للتهديدات الأمريكية 

على اعتبار أنها المتضرر الأكبر«.

ائتلاف المالكي: التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة لابتزاز قادة دول الخليج 

فصيلان في »الحشد الشعبي« يرفضان إدعاءات واشنطن
السليمانية  ـ  » القدس العربي«: عن تهديد يستهدف مصالحها في العراق

 اعتقلت القوات الأمنية في مدينة السليمانية، أمس الخميس، 
رئيس حراك »الجيل الجديد«، المعارضة في كردســتان، شاسوار 

عبدالواحد، وذلك بعد مثوله أمام المحكمة.
ووفق وســائل إعلام عراقية، اعتقلت قوات الآسايش )الأمن 
الكردي( عبد الواحد، بعد مثوله أمام محكمة الســليمانية، حيث 

قامت بنقله إلى مكان مجهول.
وكان عبدالواحد، غرد قبل توجهه إلى المحكمة قائلا »سأتوجه 
اليوم ) أمــس( إلى المحكمة في الســليمانية للمثول أمام القضاء 
بشــأن مذكرة القبض الصــادرة ضدي، مثلما فعلنــا دوماً دون 

تردد«.
وتابع »نحــن ندفع ثمن مواقفنا وإلا فــإن الكثير من المجرمين 
الكبار يتجولون بحريــة تامة، ندرك أن التغيير الحقيقي  يتطلب 

التضحية والإرادة وسننتصر في النهاية«.
وكانت محكمــة التحقيق العامــة في الســليمانية، أصدرت 
الثلاثاء، مذكرة قبض بحق عبدالواحد، وأشــارت إلى أن »القرار 
جــاء وفقا لاحكام المادة 2 من قانون ســوء اســتخدام وســائل 

الاتصال الحديثة«.
وســبق أن اتهمت عضو كتلة الجيل الجديد فــي برلمان إقليم 
كردستان شادي نوزاد، عبد الواحد بالتهديد بفضحها بتسجيل 
فيديو مفبرك بعــد أن رفضت هي وزملاؤهــا وأعضاء الكتلة في 

مجلس النواب العراقي مواقف سياسية للحراك.
لكن عبد الواحد، رد آنذاك، فــي تصريحات متلفزة، قائلًا »لم 
أكن أتصور أن يخونــي أصدقاء، عملنا معاً ويعرفونني بشــكل 

جيد«.

 وأضــاف: »أتيت إلــى بريطانيــا للعلاج فتفاجــأت بمؤتمر 
صحافي عقده شركائي في حراك الجيل الجديد عن وجود مشاكل 

بيننا من دون أن يبلغوني عن أي شيء مسبقا«.
واعتبــر أن »الأحزاب الحاكمــة )في كردســتان( تقف وراء 
محاولات تفكيك كتــل المعارضة«، وأكمل »لن نتراجع وســنعمل 

جاهدين لإعداد كادر مثابر ومبدئي ومرشحين أكفاء من الآن«.
وأمس، اتهم حراك »الجيل الجديــد«،، حزب الاتحاد الوطني 
)يــرأس الرئيــس الراحل جــلال طالبانــي( بـ»محاولة تكميم 
الأصوات الشــجاعة والحرة في كردستان، من خلال اعتقال عبد 
الواحد، مشــيرا إلى أن »الاتحاد الوطني بات يوظف المؤسسات 
الرســمية في الإقليم لهدف إشــراكها في المضايقــات والهجمات 

المستمرة ضد الحراك«.
وذكر الحراك في بيان أن رئيسه »مثل أمام القضاء، وبعد أخذ 
أقواله من قبل قاضي الأسايش )الأمن(، قامت قوة أمنية من جهاز 
الاسايش التابع للاتحاد الوطني الكردستاني باقتياده إلى جهة 

مجهولة«.
واعتبر أن »توقيف رئيســه يأتي استمرارا لمضايقات الاتحاد 
الوطني غير الشــرعية ضد الحراك لهدف إضعافه«، مشــيرا إلى 
أن »المؤسسات الأمنية والحكومية باتت جزءا من الهجمات التي 

يشنها حزب الاتحاد ضد الجيل الجديد«.
وبين أن »الهدف وراء اعتقال شاســوار عبدالواحد هو إخماد 

الأصوات الحرة والشجاعة في الإقليم«.
وطمأن انصاره أن »الحراك سيتجاوز هذا السيناريو ويخرج 
من الأزمة أقوى مــن ذي قبل لأجل محاربة الفســاد والدفاع عن 
حقوق المواطنين وإعلاء صــوت القانون«، داعيــا إلى »احترام 

إستقلالية القضاء وعدم زجه في المحاور السياسية«.

اعتقال رئيس حزب معارض في كردستان...
 واتهام لحزب طالباني بـ»محاولة تكميم الأصوات الشجاعة«
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

لم يقتنع كثير من السودانيين بالمبررات التي 
أوقف بســببها المجلس العسكري في السودان 
المفاوضات مع قوى »الحريــة والتغيير«، التي 
كانت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي، 
بتكوين حكومة مدنية وإنهاء الوضع الممتد من 

الحادي عشر من الشهر الماضي.
البيــان الذي أصدره عبد الفتــاح البرهان، 
التلفزيون  وأذاعه  العســكري،  المجلس  رئيس 
الرســمي فــي الســاعات الأولى مــن صباح 
الخميــس، خيّب آمــال وطموحــات قطاعات 
عديدة من الشعب السوداني التي  كانت تجهّز 
نفســها للاحتفال رسميا بانتهاء حقبة الرئيس 

المخلوع عمر البشير.
وتضمــن البيان العديد مــن النقاط أبرزها، 
وقــف التفاوض لمدة 72 ســاعة »حتــى يتهيأ 
المناخ الملائم لإكمــال الاتفاق«، وإزالة المتاريس 

جميعها خارج منطقة ساحة الاعتصام.
واتهم البيان المتظاهرين بخرق تفاهم بشأن 
وقــف التصعيد بينما كانــت المحادثات لا تزال 
جاريــة. وقــال إن المحتجين يعطلــون الحياة 
في العاصمة ويســدون الطرق خــارج منطقة 

اعتصام اتفقوا عليها مع الجيش.

»المناخ الملائم«

وأضاف: »لذا من واقع مسؤوليتنا أمام الله 
وشعبنا وجيشنا وثورتنا قد قررنا الآتي: وقف 
التفاوض لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم 
لإكمال الاتفاق. إزالــة المتاريس جميعها خارج 
منطقة الاعتصام. فتح خط ســكة حديد لإمداد 
الولايات التــي تضايقت كثيرا من شــح المواد 

التموينية والبترولية«.
وأردف »بالرغــم ممــا تم وما ذُكــر من روح 
المشاركة والتفاؤل إلا أن الأمور تطورت بصورة 
جدول  إصــدار  الآتي:  فــي  تمثلت  متســارعة 
بالتصعيد الثوري متزامن مع ســير التفاوض 
من قبل أحد مكونات إعــلان الحرية والتغيير. 
الاســتفزاز المباشر والإســاءة البالغة للقوات 
المســلحة وقوات الدعم السريع، علما أن قوات 
الدعم الســريع ولــدت من رحم هــذا الجيش 
العظيــم ولعبــت دورا مهما ومؤثــرا في أمن 

البلاد«.
وجاء رد قوى »الحرية والتغيير« ســريعا، 
إذ استغربت في بيان وقف التفاوض ووصفته 

بـ»الأمر المفاجىء«.
مؤسف  قرار  التفاوض  »تعليق  أن  واعتبرت 
ولا يســتوعب التطورات التي تمــت فى ملف 
التفاوض، ويتجاهــل حقيقة تعالي الثوار على 
الغبن والاحتقان المتصاعــد نتيجة للدماء التي 
ســالت والأرواح التي فقدنا، خاصة أن اجتماع 
الأربعــاء كان لوضــع آخر النقــاط على بنود 
وثيقة الاتفاق، وهو ما ســيعني وقف التصعيد 
وتطبيع  والشوارع  الطرق  قفل  أسباب  وانتفاء 

حياة السودانيين كافة«.
وشــدد البيان على أن »التصعيد الســلمي 
حــق مشــروع لحماية مــا انتزعتــه جماهير 
شــعبنا بنضالها ودماء الشهداء وعرق الثوار، 

وقد صــدر بتوافــق تام بــين مكونــات قوى 
إعلان الحريــة والتغيير قبــل انطلاق جولات 

التفاوض«.
وتابع: »المتاريس الموجودة منذ السادس من 
أبريل/ نيســان حصون بناها الثوار دفاعاً عن 
أنفسهم، وخطوط الســكة الحديد مفتوحة منذ 
26 أبريل/ نيســان وقبل أي طلب، وبتوافق بين 

لجان الميدان وهيئة السكك الحديد«.
وأوضح أن هنــاك قرارا ســابقا بـ »تحديد 
منطقة الاعتصام«، وأنه تم »اتخاذ خطوات في 
سبيل ضبط وحدة الحركة الجماهيرية السلمية 
من أجل استمرار تماســكها«، وهو ما »ينفي كل 

مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد«.
واعتبــرت القوى فــي بيانها هــذا التعليق 
»يخل بمبدأ الشراكة وينسف دعاوى التوافق، 
بما يســمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم 

السلطة«.
وفي أقل من ساعة تمكنت قوى »التغيير« من 
فتح كل الطرق خارج  مكان الاعتصام، وأعلنت 
أنها مســؤولة فقط عن المنطقة الواقعة أمام مقر 

الجيش. 
المواكب  المعارضة تنظيــم   وواصلت قــوى 
الداعية لتسليم السلطة للمدنيين، من الخرطوم 
وأم درمان وبحري وشــرق النيل، إلى القيادة 

العامة للجيش.
وقال يوســف وهو طبيب يبلغ من العمر 27 
عاما، وأحــد المتظاهرين »في رأيي الحواجز في 
شــارع النيل غير ضرورية، لكن بعض الشباب 
يعتقدون أننا إذا أزلناها فهذا يعني أننا نتراجع 
بما يعني أن النظام القديم سيتوسع في مناطقنا 
ويضغط علينا«. وبينت متظاهرة أخرى تدعى 
ريــان الهادي )25 عاما( إنها ســتنصاع لأوامر 
قادة الاحتجاجات إذا قرروا أن الحواجز يجب 
أن تزال، لكنها تؤيد بشــكل شخصي بقاءها في 

شارع النيل.
وأضافت »عندما أغلقنا الشــارع كانت لدينا 
وجهة نظــر معينة للتصعيــد ولا نريد التنازل 
عن ذلك. الناس منقســمون حول مسألة إزالة 

الحواجز«.
المحلل السياســي، عبد اللــه رزق، اعتبر أن 
بيان البرهان »اشــتمل على حزمة من الابتزاز 
والضغط والتهديــد بالارتداد على التقدم الذي 
حدث في جولات المفاوضات الســابقة، بحسم 
90٪ من قضاياه، ورهن أمــر التفاوض، مرة 

أخرى، بفض الاعتصام«.
حصل اختراق في ملــف التفاوض بين قوى 
في  العســكري  والمجلس  والتغيير«  »الحريــة 
الســودان، إذ تم الاتفاق في جلسة المفاوضات 
التــي انتهت في الســاعات الأولــى من صباح 
الأربعاء على تشــكيل مجلس وزراء مدني من 
الكفاءات الوطنية التي تمتــاز بالخبرة المهنية 
والنزاهــة، بحيث يكون المجلــس بصلاحيات 
تنفيذية كاملــة، ويتم اختياره مــن قبل قوى 
إعــلان »الحريــة والتغيير«، وكذلك تشــكيل 
انتقالي بعضوية  مجلس تشريعي مدني قومي 
300 شــخص، يتم اختيار ثلثيــه من قبل قوى 
إعلان »الحرية والتغييــر«، ويتم تعيين الثلث  
من القوى الأخرى التي لم تكن جزءاً من النظام 
السابق، وبالتشــاور بين قوى إعلان »الحرية 

والتغيير« والمجلس السيادي الانتقالي.
 ووفق رزق »تعليق التفــاوض في مرحلته 

الأخيرة، أو التهديد بتعليقه، هو أمر غير مقبول 
ولا مسوغ له، ولا ينم إلا عن تصميم غير مشروع 
لتحقيق  بالتفــاوض  التقدم  عمليــة  لإجهاض 
مطلب الشــعب في قيام حكم مدني ديمقراطي، 
ولن يجد من قوى الحرية والتغيير وجماهيرها 
غير الرفض والاستنكار، ولن يزيدها إلا تمسكاً 

بسلامة موقفها وعدالة قضيتها«.

لا بديل عن التفاوض

وزاد لـ»القدس العربي«: »يتحتم على قوى 
الحرية عدم الاســتجابة لأي تهديــد أو ابتزاز 
أيــاً كانت،  أو ضغــوط، ورفــض أي مطالب، 
موضوعيــة أو غير موضوعيــة، لا يتم طرحها 

على طاولة التفاوض«.
وأضــاف »طاولــة التفــاوض هــي المكان 
بين  الإيجابي  للتفاعــل  والوحيــد  الطبيعــي 
قوى الثورة، ولا بديل عــن التفاوض وطاولة 

التفاوض غير الشارع الذي يسع الجميع«.
أما المحلل السياسي عبد الواحد إبراهيم، فقد 
أشــار لـ »القدس العربي«  إلى »النية المســبقة  
لفض الاعتصام من قبل العســكر، ليس خارج  

مقر الاعتصام، ولكن داخله«. 
أفصح  ســابقة،  تصريحــات  فــي  وتابع:« 
رجالات اللجنة الأمنية في المجلس العســكري، 

عن عزمهم فتح مســارات فــي المناطق المحيطة 
بالاعتصــام وإزالة المتاريس، بمــا يعني فض 
الاعتصام بشــكل تدريجي، وإن قالوا صراحة 
إنهم لن يفضوا الاعتصــام، مذكرين في الوقت 

ذاته بأن لهم القدرة على ذلك«.
لفــك  مســبقا  تصميمــا  »هنــاك  أن  ورأى 
الاعتصام، وقــد جرت عدة محاولات ســابقة 
اللجنة  الى«  فاشــلة«، وحمّل مســؤولية ذلك 

الأمنية في المجلس العسكري«. 
واعتبــر أن »المجلس لا يمكن أن يســتمر في 
الحكم منفردا، فمقررات الاتحاد الأفريقي سيف 
مســلط عليه، تضاف إليهــا مواقف دول كبرى 
مثــل بريطانيــا والولايات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي الذين يطالبون بتسليم الحكومة إلى 

سلطة مدنية من الثوار«.
ومــن ردود الفعــل العالميــة على المشــهد 
السياسي في السودان، قالت المتحدثة الرسمية 
للاتحاد الأوروبي فــي بيان إن »الاتحاد يراقب 
الوضع في الســودان عن كثب«، مشيرة إلى أن 
»التقدم المحرز أخيرا فــي المفاوضات بين قوى 
الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، 
خطوة إيجابية«، مطالبة بـ»ضرورة اســتمرار 
المفاوضــات حول القضايا المعلقة بحســن نية 
وبهــدف معالجة المطالب المشــروعة للشــعب 
الســوداني«.  وأضافت إن »التوصل إلى صفقة 

شاملة تسمح بالنقل السريع والمنظم إلى الحكم 
المدني يتطلب إحساسًــا بالمسؤولية والوصول 
إلى حل وســط مــن كلا الجانبــين،  نتوقع من 
جميع الأطراف في الســودان ممارســة أقصى 
درجات ضبــط النفس ومنع المزيــد من العنف 

وضمان احترام الحريات الأساسية«.

الجيش يلتقي البعثات العربية

في السياق، أطلع المجلس العسكري البعثات 
الخرطوم،  في  المعتمدة  العربية  الدبلوماســية 

على آخر التطورات والأوضاع في البلاد.
وقــال المجلس في بيان إن »المتحدث باســم 
المجلس الفريق ركن شــمس الدين الكباشــي، 
وعضو المجلس الفريق مصطفى محمد المصطفى 

قدما التنوير)عرضا للأوضاع( للبعثات«.
الوكيل المســاعد للشــؤون السياســية في 
وزارة الخارجيــة، عمــر دهب، أكــد أن اللقاء 
»تناول آخر التطورات في البلاد والجهود التي 
يبذلها المجلس لاســتتباب الأمن والاستقرار«، 
وفــق البيان ذاتــه. وأفاد بــأن »التنوير وجد 

ترحيبا وتفهما من أعضاء المجموعة العربية«.
بانتظار مواصلــة التفاوض بعد انتهاء المدة 
التي حددهــا رئيس المجلس العســكري، بدت 
شــوارع العاصمة السودانية هادئة نهار أمس، 

وانفرجت حركة الســير والمرور في الشــوارع 
)خارج نطــاق الاعتصام( والتــي كانت مغلقة 
بالمتاريــس، ولوحــظ انتشــار أمنــي كثيف 
التقاطعات  في  والشرطة  السريع  الدعم  لقوات 
الرئيســية. ومنذ الإثنين، سقط ستة قتلى و14 
جريحــا، بعضهــم بالرصاص، فــي هجومين 
اســتهدفا معتصمين خــلال محاولتــين لإزالة 

حواجز في شوارع في محيط الاعتصام.
إلى  والتغييــر«  »الحريــة  قــوى  وألمحــت 
مسؤولية قوات »الدعم السريع« عن الهجومين، 
بينما قالــت الأخيرة إن »جهــات ومجموعات 

تتربص بالثورة )لم تسمها(« تقف خلفهما.
ودعــت الســودانيين الأربعاء إلــى تنظيم 
مسيرات سلمية تتوجه إلى مقر الاعتصام لدعم 
المعتصمين. ويعتصم آلاف الســودانيين، منذ 6 
أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ 
للضغــط على المجلــس العســكري الانتقالي، 
لتسريع عملية تســليم السلطة إلى مدنيين، في 
ظل مخــاوف من التفاف الجيــش على مطالب 
التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب 
المحتجين. وعزلت قيادة الجيش، في 11نيسان/ 
أبريل الماضي، عمر البشــير من الرئاســة، بعد 
ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات 
شــعبية بدأت أواخــر العام الماضــي، تنديدا 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.

بعد الاقتراب من توقيع اتفاق نهائي حول تكوين حكومة كفاءات ومجلس تشريعي

المعارضة السودانية تأسف لإيقاف الجيش المفاوضات معها وتفتح الطرق خارج موقع الاعتصام

سودانيون معتصمون أمام وزارة الدفاع في الخرطوم

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

أكد القيادي في إعلان قوى »الحرية 
والتغيير« في الســودان، أمجد فريد، 
يتحدث  عندما  العســكري  المجلس  أن 
مصالح  وتعطيــل  أمنــي  فلتــان  عن 
وحياة الناس يدين نفسه. وفيما أشار 
في حــوار مع »القــدس العربي«، إلى 
أن »الشــرعية الآن للثوار في الشارع 
وللمعتصمين أمام مقر قيادة الجيش«، 
أوضح أن المعارضــة »لا تود أن تكون 
البلاد جزءا من صراع المحاور المسيطر 

على المنطقة«.
■ مــا تعليقــك علــى إيقــاف المجلس 

العسكري للمفاوضات وتذرعه بالأمن؟
□ في حقيقة الأمر المجلس العسكري 
أمنية  تفلتــات  عــن  يتحدث  عندمــا 
وتعطيل مصالح وحيــاة الناس، فهو 
يدين نفسه، الكل يعلم أن عامل الوقت 
مهم جــدا وليس في صالــح الجميع، 
ولهذا يجب الإســراع بتسليم السلطة 
الشــرعية لحكومة مدنيــة، ويتم ذلك 
عبر تنفيذ إعلان قوى الحرية والتغيير 
الذي قامت من أجله الثورة، والأحرى 
بالمجلس العسكري أن يتوقف عن هذه 
المنــاورات والألاعيب ويتعامل بجدية 

مع حالة الانتقــال لوقف هذا التعطيل 
لحياة الناس والبدء في التمهيد لحكم 
ديمقراطي مستدام، كما ظل يعلن بأنه 

ملتزم بذلك، بل كما نرغب فيه جميعا.
■ يبــدو أن هنالك ارتبــاكا لدى قوى 
فــي  ذلــك  يظهــر  والتغييــر«،  »الحريــة 
البيانات لكيانات مشاركة في التحالف، 
تبــدي ملاحظــات علــى التفــاوض مــع 

الجيش، ما تفسيرك لهذا الأمر؟
□ الســودان الآن في مرحلة انتقال 
نحــو حكم ديمقراطي، وهــذا التباين 
في الآراء هو أحد أوجه أشكال المرحلة 
الديمقراطيــة وهو أمــر طبيعي، لكن 
الفيصــل هنا وجود آليــة ديمقراطية 
للحل بديلا من احتكار القرار والسلطة 
المجلــس  القــوي.  حكــم  وشــريعة 
العســكري يعتمد في شــرعيته فقط 
على الجيــش، أي البنادق والدبابات، 
بينما نســتمد نحن، في قــوى إعلان 
الدعم  من  شرعيتنا  والتغيير،  الحرية 
الشــارع، ولا يوجد  الجماهيري فــي 
ارتباك في مكوناتنــا، بل يوجد تباين 
فــي الآراء، ولا ضير فــي ذلك، ما دمنا 

نحتكم في ذلك الى الحوار والنقاش«.
■ من يملك الشرعية في السودان؟ 

للثوار في الشارع  □ الشرعية الآن 

وللمعتصمين أمام مقــر قيادة الجيش 
السابق، بل قبل  بالنظام  منذ الإطاحة 
ذلك، الشــرعية فــي وجودهم وتلبية 
مطالبهــم التي لا تملك قــوى الحرية 
والتغيير ولا المجلس العسكري، بديلا 
للتحايل عليها، هذه الجماهير خرجت 
وواجهــت الرصاص بصــدور عارية 
وبســالة نادرة وقدمت مئات الشهداء 
أجل  من  والمعتقلــين،  الجرحى  وآلاف 

والتغيير،  الحريــة  إعلان  بنود  تنفيذ 
وهــي، أي الجماهيــر، الوحيدة التي 
يمكنها أن تهزم أي حل سياسي لا يلبي 

مطالبها.
■ مــا رأيك فــي محاولة النظــام الزج 
بقــوى متحالفة مــع النظام الســابق في 

المرحلة الانتقالية؟
□ نحــن لا نصر على شــيء، نحن 
مجرد رســل للمعتصمين في الشــارع 

قوى  إعــلان  خلف  خرجــوا  الذيــن 
الحرية والتغيير، ويصرون على تنفيذ 
بنود هذا الإعــلان، ومحاولة المجلس 
العســكري إقحام قوى سياسية ظلت 
متحالفة، حتــى اللحظات الأخيرة مع 
النظام الســابق، هي محاولة بائســة 

ومجرد مناورات لكسب الوقت.
لــدور المجلــس  ■ مــا هــي نظرتكــم 

العسكري؟
□ نحن نرغب في أن يلعب المجلس 
الجيــش  خلفــه  ومــن  العســكري، 
السوداني، دوره الوطني والدستوري 
والقانوني، ويتمثــل ذلك في الحماية 
والدفاع، أمــا أمر الحكم فلا يمكن تركه 
لسيطرة العسكر منفردين، هذه الأمور 
ينبغي أن تكون لها شــرعية الشارع، 
الســودانية  الأحــزاب  وبالمناســبة، 
الحرية  إعــلان  قــوى  في  المشــاركة 
والتغيير أصدرت بيانات بأنها لا تريد 
المشاركة في الحكومة الانتقالية والتي 
ستكون حكومة كفاءات وطنية لتنفيذ 
برامج إســعافية واضحــة ومحددة، 
وليــس لاحتكار الســلطة فــي ثلاث 
ســنوات. الفتــرة الانتقالية ليســت 
طويلة، بل هي ضرورية لتنفيذ برامج 
ورؤى تعيد الاســتقرار للبلاد في كافة 

الأصعدة وتتيح للسودان الخروج من 
الذي  والاســتبداد  الظالم  الحكم  نفق 
قامت به حكومة البشــير طوال ثلاثين 

عاماً.        
■ هــل رمــوز العهــد البائــد أصبحوا 
من الماضي، مــع العلم أن الكثير من رموز 

الإنقاذ يتحدثون في الصحف والمنابر؟
□ هــذا صحيــح، هنالــك كثير من 
المجرمــين الذين شــاركوا في فســاد 
وجرائــم النظــام البائــد، لا يزالون 
طليقــين ويتحدثون فــي المنابر، هذه 
الثورة ترفع شعارات سلمية، ونحن لا 
نود الذهاب إلى حالات انتقامية، نريد 
محاســبتهم بالقانون ونــود إصلاح 
النظام القضائــي ليتولى جبر الضرر 
ومحاسبة الفاســدين وإعادة العدالة 
انتقاميا.  أمرا  ليس  وهذا  كامل،  بشكل 
كل الذين أجرموا في حق هذا الشــعب 
القانون  يجب محاســبتهم عن طريق 

وتحقيق العدالة بشكل كامل.
■ وهــل لديكم رؤيــة واضحة لوضع 
مصلحــة البلاد كأولويــة في ظل المحاور 
فــي  للتدخــل  تســعى  التــي  الإقليميــة 

السودان؟ 
□ نحــن لا نود أن نكــون جزءا من 
صراع المحاور المســيطر علــى المنطقة 

السياســة  وبخصــوص  بكاملهــا. 
الإجراءات  من  الكثير  لدينا  الخارجية 
التي يجــب أن تقــوم بهــا الحكومة 
الانتقاليــة، ونأمــل أن يكــون ميزان 
هو  المقبلة،  المرحلة  يحكم  الذي  الذهب 
مصالح الشــعب الســوداني، وعلينا 
في هــذه المرحلة عدم الانخراط في أيّ 
من المحاور التــي تتصارع في المنطقة، 
بــل نريد أن نعيــد الســودان لدوره 
الطليعــي والطبيعي فــي دول العالم 
بوصفنا شعبا محبا للسلام، ولذلك من 
الطبيعــي أن نتعامل بصورة إيجابية 
لتحقيق الاســتقرار في المنطقة، وبكل 
تأكيد هنالك خطط واضحة للسير في 

هذا الاتجاه«.
■ هنالــك ضغوط دوليــة مكثفة على 
الســلطة  لتســليم  العســكري  المجلــس 
أم  مؤثــرة  هــي  هــل  مدنيــة،  لحكومــة 
ســوى  وليســت  بمصالــح  محكومــة 

بيانات؟
□ المجلس العســكري عليه تسليم 
السلطة لحكومة مدنية انتقالية، ليس 
المتواصلة  الدوليــة  للضغوط  نتيجة 
وتقاطع المصالح الإقليمية، بل لأن هذه 
هي إرادة ومطالب الشعب السوداني، 

والمخرج الوحيد للأزمة.

القيادي في »الحرية والتغيير« أمجد فريد

■ القاهــرة  ـ  أ ف ب : أعلــن الجيــش المصــري، 
أمــس الخميــس، مقتل خمســة من عناصــره و47 
جهادياً، في إطار عمليته العســكرية المســتمرة في 
شــمال شبه جزيرة ســيناء، حيث يتصدى لتنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
ونشــر فيديــو علــى صفحتــه على »فيســبوك« 
عــرض فيــه »الجهود خــلال الفتــرة الماضية« ضد 
المجموعات »الإرهابية« في ارجاء البلاد. ولم يحدد 
تاريــخ وتوقيت العمليــات، واكتفى بالإشــارة إلى 

أنها حصلت خلال »الفترة الماضية«.
وأعلــن »القضاء علــى 47 فردا تكفيريــا عثر في 

حوزتهــم علــى عدد مــن البنــادق مختلفــة الأعيرة 
وعبــوات ناســفة معــدة للتفجير شــمال ووســط 

سيناء«.
كما أشــار إلى إبطال 385 عبوة ناسفة تم زرعها 

لاستهداف القوات في مناطق العمليات.
ووفق الفيديو تم »تدميــر 97 عربة دفع رباعي 4 
عربات على الاتجاه الشــمال الشرقي )في سيناء( 
و 54 علــى الاتجاه الاســتراتيجي الغربي )الحدود 
مع ليبيا( و39 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي 

)الحدود مع السودان(«.
كمــا جرى اعتقال 158 »عنصــرا إجراميا« خلال 

العمليات الجارية في أرجاء البلاد.
وذكر الجيــش المصري أن خمســة من عناصره 
قتلوا خلال هذه العمليات بينهم ضابط إضافة الى 
إصابة أربعة جنود. وتقع شبه جزيرة سيناء التي 
تناهز مساحتها 60,000 كيلومتر مربع في أقصى 
شمال شرق مصر على الحدود مع إسرائيل وقطاع 

غزة المكتظ بالسكان.
ومنذ إطاحة الرئيس الإســلامي محمد مرســي 
فــي تمــوز/ يوليــو 2013، تــدور مواجهــات عنيفة 
بــن قــوات الأمن ومجموعــات إســلامية متطرفة، 
خصوصا في شمال ووســط سيناء أوقعت مئات 

القتلى لدى الجانبن.
وفــي التاســع مــن شــباط/ فبرايــر 2018 بــدأ 
الجيــش المصــري بالتعــاون مــع الشــرطة عمليــة 
عســكرية شاملة في سيناء التي يتركز في شمالها 
الفرع المصــري لتنظيم »الدولة الإســلامية« )ولاية 
سيناء( المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات 

الدامية ضد قوات الأمن والمدنين.
وأســفرت هــذه العمليــة حتــى الآن عــن مقتــل 
نحو 650 مــن »التكفيرين«، كما يســميهم الجيش 
المصري، ونحو 45 عســكريا، حســب الأرقام التي 

أعلنها الجيش.

الجيش المصري يعلن مقتل خمسة من عناصره و47 »جهاديا« في شمال سيناء

قال إن الشرعية للثوار المعتصمين... ودعا لإبعاد البلاد عن صراع المحاور

القيادي في »الحرية والتغيير« أمجد فريد لـ»القدس العربي«: كلام المجلس العسكري عن الفلتان الأمني يدينه  

عناصر من الجيش المصري
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تواصل قــوات فصائــل المعارضة الســورية 
محــاولات صد تقدم  قوات النظام والميليشــيات 
المحلية التابعــة لها، خلال الهجــوم على أرياف 
ادلب وحماة، بعدما تمكنــت القوات المهاجمة من 
الســيطرة على 16 بلدة وقرية فــي ريف حماة، 
منذ إطلاق العملية العســكرية الأعنف من نوعها 
شمال غربي سوريا، بمسافة تقدر بـ 87 كيلومتراً 
مربّعــاً، الا ان القــوات المهاجمــة لــم تتمكن من  
توسيع رقعتها، نظراً لاستيعاب فصائل المعارضة 
للهجوم، الذي اشــتد خلال العشر الاول من شهر 
رمضان، مســتهدفاً المنطقة خلالــه بنحو  8000 
ضربة جوية وبرية ما تســبب بمقتل أكثر من 300 

مدني بينهم أطفال ونساء.
ووثق المرصد السوري لحقوق الانسان خسائر 
بشرية فادحة خلال الأسبوعين الأخيرين، جراء 
التصعيــد الأعنف علــى الإطلاق، عبــر القصف 
المكثف لســلاح الجو الروســي والسوري فضلًا 
عن القصف البري من قبل قوات النظام والمعارك 
العنيفة بين الطرفين، مؤكــداً مقتل 91 مدنياً و 17 

طفلًا و16 سيدة كحصيلة للهجوم والمعارك.
وقــال ان المنطقة اســتهدفت بـــ 1645 ضربة 
جويــة خلال الأيام العشــرة الأخيــرة، إذ ألقت 
طائرات النظام المروحية نحو 775 برميلًا متفجراً 
مســتهدفة أرياف حماة وإدلــب واللاذقية ضمن 
منطقة »خفــض التصعيد«، كما نفــذت طائرات 
النظام الحربيــة 496 غارة جويــة على المناطق 
ذاتهــا بالإضافة للريف الحلبي، فيما اســتهدفت 
المقاتلات الروســية المنطقة المنزوعة الســلاح بـ 

374 غارة جوية.
في المقابــل، قالت مصــادر تركيــة مطلعة لـ 
»القدس العربي«، تعليقــاً على مواصلة القصف 
الروســي في ظل الحديث عن التنسيق مع أنقرة 
لضبــط المنطقة وإعادتها إلى مســار التهدئة، ان 
المباحثات التركية - الروســية وصلت إلى نقطة 
متقدمة فيما يتعلق بوقــف الخروقات التي يقوم 
بها النظام السوري بالتعاون مع روسيا في إدلب 

التي تهدد اتفاق أستانة.
المحلل السياســي التركي والخبيــر في الملف 
الســوري حمزة تكين أوضح لـ »القدس العربي« 
»أن الرئيــس التركــي اوصــل رســالة واضحة 
لنظيره الروســي فلادمير بوتــين تؤكد ان تركيا 
لن تتخلى عن إدلب ومهمــا كانت الضغوط فإنها 
متمســكة باتفاق سوتشــي وتريد الحفاظ على 

الوضع الهادئ بعيداً عن أي عمل عسكري«.
لكن الموقف التركي، حسب ما يقول هو »موقف 
يتيم وتركيــا تصارع لوحدها القــوى والمصالح 
الدولية ســاعية إلى تحييد المنطقة خطر المجزرة 
والكارثة الإنســانية ورغم ذلك فهي لم تتخل عن 
إدلب كما يروج البعض، فهي لو تخلت عن اتفاق 

سوتشي لكانت النتيجة اجتياح ادلب بالكامل«.

واكد المتحدث لـ »القــدس العربي« ان صمود 
تشــكيلات المعارضة الســورية في وجــه تقدم 
النظــام القصــف الروســي هي بســبب الدعم 
العســكري الذي تقدمــه أنقرة لفصائــل الثورة 
مضيفاً »المعارضة الســورية قوية على الجبهات 
تمنــع أي اجتياح بري وهي اشــارة ايجابية من 
تركيا التــي تدعم الثورة وقــادرة على ذلك على 
مختلف المســتويات عســكرياً وأمنياً، وسياسياً 
اذ انها لا زالت متســمرة في محادثتها مع موسكو 
ومقبلة على عقد اجتماع ســريع فــي اقرب وقت 
ممكن لاعادة التهدئــة الكاملة إلى المحافظة ولجم 

النظام«.
وتحدث تكين عن الهدف المشــترك الذي يجمع 
تركيا ورســيا، فــي القضــاء علــى التنظيمات 
»الإرهابيــة« فيمــا يختلــف الطرفان فــي آلية 
الوصــول إلى هذا الهدف حيث »تتذرع موســكو 
ادلب  بالتنظيــم لشــن عملية عســكرية علــى 
ومحيطهــا، بينما تصــر تركيا على منــع عملية 
عســكرية الشــاملة إلى جانب ايقاف الخروقات 
المســتمرة، كما هي تعمل بالطرق السياســية مع 
اهالي ادلب والمجالس المحلية المشكلة في الداخل 
لانهاء هــذا التنظيــم وحله واخــراج عناصره 

الاجنبية«
على  سيطرت  الســوري  النظام  قوات  وكانت 
بلدة الحويز فــي ريف حماة الشــمالي الغربي، 

إثر معــارك عنيفة مع فصائــل المعارضة، وقالت 
وكالة »ســبوتنيك« الروسية ان القوات المهاجمة 
ســيطرت على البلدة بعد عملية عسكرية بقيادة 
»علي طه« قائد إحدى مجموعات الاقتحام العاملة 

بإمرة العميد سهيل الحسن )الملقب بالنمر(.
الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي قال إن 
خريطة المناطق التي تقدّم إليها النظام الســوري 
في المنطقة العازلة الواقعــة ضمن منطقة خفض 
التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها، توســعت، 
منذ بــدء الحملة العســكرية البريّة فــي 6 أيار/
مايو 2019 بإســناد جوي روســي مكثّف، والتي 
سبقها تمهيد ناري كثيف استمر لعدّة أسابيع، اذ 
تُقدّر المساحة التي ســيطرت عليها قوات النظام 
الســوري بـ87 كيلومتــراً مربّعاً، وتشــمل مدناً 
ومناطق ذات أهميّــة كبيرة مثل كفرنبودة وقلعة 
المضيق، ولم يســتطع النظام الســوري توسيع 
رقعة الســيطرة رغــم التغطية الناريــة الكثيفة 
ومحاور القتال المتعددة، نظراً لامتصاص فصائل 
المعارضة للهجوم وصــد تقدمها؛ وإقامة خطوط 
دفاع خلفية لمنع مزيد من الانهيار، عدا عن الهجوم 
المعاكس الذي شنّته في 13 أيار/ مايو وسيطرتها 
على تلّة الحماميات الاســتراتيجية شمال شرق 
كرنــاز وعدد مــن القرى فــي محيطهــا، قبل أن 
تنســحب منها، وهــذه التلة كانت تُشــكّل عقدة 
أمام المعارضة ولم تســتطع تجاوزها منذ أكثر من 

خمس سنوات.
وأكــد الباحث السياســي ان نقــاط المراقبة 
التركية تشــكل عائقاً إضافياً أمــام رغبة النظام 
الســوري فــي التقدّم والســيطرة، اذ لــم تفلح 
محاولاته في اســتهداف محيط نقطة شير مغار 
في الضغط عليها للانسحاب رغم الكثافة النارية 
العاليــة، في حين عــزّز ذلك من فــرص فصائل 

المعارضة في المواجهة والدفاع.
وتكثــف المعارضة السياســية مــن لقاءاتها 
تنديــداً بالقصف الهمجي على خــزان المعارضة 
المدنية والمســلحة، فيما عقدت الهيئة السياسية 
فــي الائتلاف الوطنــي لقوى الثــورة اجتماعها 
الدوري الخميس، في مقر الائتلاف في ريف حلب، 
وناقش الاجتمــاع الوضع الميدانــي في المناطق 
المحررة، والعدوان الروســي الإيراني على إدلب 
التي  الواســعة  التهجير  وعمليات  حماة،  وريف 
تســبب بها، وقال رئيس الائتــلاف عبدالرحمن 
ت على  مصطفى إن الغارات الوحشــية التي شُنَّ
المدنيين في إدلب وحماة تســببت في استشــهاد 
أكثر من 350 مدنياً حتى الآن، بينهم عدد كبير من 
الأطفال والنساء، إضافة إلى تهجير أكثر من 300 
ألف نسمة، وإحداث دمار كبير في الأحياء والبنى 
التحتية والمشــافي والمدارس. ودعا مصطفى إلى 
وقف العدوان فوراً، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت 

عليه.

مصادر تركية لـ »القدس العربي«: محادثات تركية – روسية متقدمة لوقف الهجوم العنيف 

فصائل المعارضة السورية وبدعم من أنقرة توقف
تقدم قوات النظام على إدلب وحماة 

حلفاء الرزاز »يتخلون« عنه ومبادرة عبيدات - المصري قريباً

الأردن: هيبة »القبيلة« أم »الدولة«؟... أصعب الأسئلة بعد »مغامرات« السلطة و»عبث« الحراك
 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يقولها نقيب الأطباء ورئيس النقباء ســابقاً في الأردن، الدكتور علي 
العبوس، بوضوح وصراحة.. »الرزاز يشــبه الملقــي«. قبل ذلك بأيام، 
يعلنها أحد أقوى حلفاء رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، وزير البلاط 
الأسبق الدكتور مروان المعشر..«لا عذر له بعد التعديل الوزاري الأخير«.

في الأثناء، وعلى مستوى التفاعل مع »الأزمة الأكبر«، وفي عهد الرزاز 
ومشــروعه في الدولة المدنيــة والنهضة، يقرر الثنائــي المخضرم أحمد 
عبيدات وطاهر المصــري التقدم بالمبادرة الأخطــر والأهم والأكثر عمقاً 
ودلالة باســم الإعلان عن »التجمع الوطني للتغيير«. الرأي العام، على 
الأقل حتى مســاء الخميس، لم يعرف بعد طبيعــة الجملة الاعتراضية 
التي قرر عبيدات والمصــري التقدم بها أملًا في »التحريك«، والأهم »ملء 
الفراغ« فــي المنطقة الفاصلة ما بين »عبث الســلطة« ومغامرات الحراك 

الشعبي المتشدد.
 مبــادرة التغيير قديمة وحاولت الولادة مــرات عدة بتوقيع المصري 
والعبيدات. لكنهــا فعلت هذه المــرة، وفي عهد رئيــس وزراء يفترض 
أنه ينتمي لنفس الأدبيــات التي يمكن أن يتبناهــا ثنائي ثقيل الحجم، 
والمصري أبلغ »القدس العربي« مرات عدة بأن أصحاب الرأي الســديد 

والمتوازن ينبغي أن يتصرفوا؛ لأن »البوصلــة تنحرف«، مصرّاً على أن 
تقوم النخبة بدورها بدلًا من الصمت.

تبقى، في كل حال، محاولة من سياســيين يمارسان من سنوات النقد 
الوطني البناء على أمل »إشــعال شــمعة«. المثير أن حــراك عبيدات - 
المصري يولد في عهد حكومة الرزاز وحصرياً بعد آخر نسخة من التعديل 
الوزاري، ويتحالف مع ســلوك العبوس والمعشــر في التأشير على أن 

المرحلة صعبة ووزارة الرزاز خارج سياق »البصمة والتأثير«.
وبعيداً سياسياً عن ذلك بقليل تحصل مواجهة هاتفية منقولة كرواية 
برلمانية بين أهم وزراء الرزاز بعد التعديل والمخضرم المشــرع البارز عبد 
الكريم الدغمــي. يتوجه الدغمي لأهله وأقاربــه المحتقنين في قبيلة بني 
حســن بعد مداهمة وتصوير عملية اعتقال أحد النشطاء، ويتواصل مع 

وزير الداخلية الجديد سلامه حماد.
يســأل الدغمي حماد أمام الناس عــن تعليقه حول المنقول باســمه 
بخصوص اســتفزاز وتحدي قبيلة بني حســن، فينفي الثاني الإساءة 
لأكبــر قبيلة في المملكة جملــة وتفصيلًا، ثم يطالــب الدغمي ورفاقه من 
الوزيــر النافي إصدار بيان أو تصريح رســمي بهذا النفــي، الأمر الذي 

حصل بكل الأحوال.
تنجح تدريجياً »إبرة التخديــر« في احتواء غضب الناس، خصوصاً 
بعد مداهمة لم يفهم أحد بعد رســالتها، خلافــاً للمألوف الأمني، صورت 
خلال تنفيذها فجراً في منزل المحامي نعيم أبو ردينة الذي تقول السلطات 

إنه ظهر في »فيديو شــهير« وهو في حالة »إطالة لسان« و«تهديد لكيان 
الدولة«.

فــي الهامش، يتبرأ وبعــدة لهجات الوزير حماد من المســؤولية عن 
»المداهمــات«، ويعد بضبط مجموعــات الاعتقال عندمــا يتطلب الأمر،  
وبذكائه البيروقراطي المعهود يبدأ بإبلاغ الحراكيين والوسطاء بالمعادلة 
الجديدة.. »تقف المداهمات ويتغير أسلوب الاعتقال عند الضرورة، لكن 
الدولة »لن تسمح« بشطط الهتاف والشــعارات التي تطيل اللسان بعد 
الآن«. تبدو معادلة منطقية لبيروقراطي أمني أثارت عودته أصلًا لوزارة 

الداخلية عاصفة من الجدل.
 لكن المثير أنها معادلة قد لا يســتطيع »وزير ســيادي سياسي« إلزام 
جميع الأجهزة والتطبيقات بها بالقدر نفسه الذي لا يملك فيه من تحدث 
ويتحدث باســم »الحراك التأزيمي« من نشــطاء بني حســن أو غيرهم 
القدرة الفعلية علــى »ضبط« الهتافات وفي أي موقــع أو مكان أو حتى 

القدرة على ادعاء تمثيل »الهتافين الشتامين«.
الحراك الشعبي في الجزء المتشــدد منه في الأطراف والبنية القبلية 
والمناطقية »لا رأس ولا برنامج له«... تلك إشكالية أعيت الدولة والسلطة 
والأحزاب والمبادرات وكل الأطراف، وهي نفســها الإشكالية التي تجعل 

الحركة الإسلامية مثلًا في أبعد مسافة عن حراك الشارع المنفلت.
وقد تكون نفســها الإشــكالية التي تدفع بمبادرة عبيدات- المصري 
للواجهة مجدداً، وعلى أســاس أن مصلحة الدولــة العليا تتطلب اليوم 

وجود »قوى مســتحكمة راشدة« في الشــارع لديها مطالب محددة من 
الطراز الذي »يمكن التحاور معه«.

في المقابل، كل ذلك يحصل وينمو من تحت أرجل حكومة الرزاز. وكله 
يولد ويزيد، فيما كشــفت حادثة مداهمة منزل المحامي الناشط نعيم أبو 
ردينة عن »صراع نادر« كان يمكن الاســتغناء عنه بين سلســلة برنامج 
»اســتعادة هيبة الدولة« ومسلســل الحراك العشــائري الذي يتشدد 

بالعادة كلما حصلت اعتقالات ويشتط تماماً عند المداهمات.
هي قــد تكون المواجهة الأكثر حساســية بين »هيبة العشــيرة« التي 
تتوحد خلف كلمة واحدة، و«هيبة الأمن« الذي يحاول التقدم برســائل 

خشنة ضد الهتاف التأزيمي.
الإشارة هنا تدلل على »تدهور« جديد وحساس في العلاقة بين الدولة 

وبنيتها القبلية يرصد لأول مرة، فطوال عقود كانت الهيبتان معاً.
لكن مؤشــرات احتمالية صراع بين إصرار البنية العشائرية وإصرار 
رعــاة ودعاة »هيبة الدولة« قد تكون الأكثر إحراجاً الآن لعدة أســباب، 
أهمها توفّر فرصة كبيرة لأن يتسع الخرق والتباين، وهو يتغذى على أي 

»خطأ فردي« في الحراك إياه أو من عناصر الأجهزة الأمنية.
ثمة أسس لتغذية هذا الإحراج الآن أملًا في الوصول إلى لحظة الحقيقة 
واختبار يبرز في »أســوأ توقيــت«. الأيام المقبلة في الحالــة الداخلية 
الأردنية قد تحســم المســألة، في الوقت الذي تتراكم فيــه الاعتبارات 

والمبادرات والتحولات الخطرة في أحضان حكومة النهضة الوطنية. 

لبنان: مأتم رسمي وشعبي حاشد للبطريرك الماروني الراحل نصرالله صفير
■ بيــروت - أ ف ب: شــارك حشــد كبيــر مــن 
السياســين والمواطنــن اللبنانيــن الخميــس فــي 
الــوداع الأخير للبطريرك الماروني الســابق نصرالله 
بطرس صفير الــذي توفي فجر الأحد عــن 99 عاماً، 
وعــرف خــال حياتــه بأنــه كان رأس حربــة فــي 

مواجهة الوجود السوري في لبنان.
وأقيمــت صاة الجنــازة لراحة نفــس صفير عند 
الخامســة عصراً في الصرح البطريركي في بكركي 
شــمال بيــروت، ألقــى خالهــا البطريــرك الحالــي 
بشــارة الراعي عظة وصف فيها صفيــر بـ«بطريرك 
الاســتقال والمصالحــة«، في إشــارة إلــى مواقف 
التــي أسســت لانتفاضــة ضــد الوجــود  صفيــر 

السوري في لبنان اعتباراً من بداية سنوات الألفن.
وكان جثمــان صفيــر مســجى منذ الأربعــاء في 
كنيســة الصــرح البطريركي قبــل أن يحملــه رجال 
دين في نعش خشــبي بســيط عند الســاعة الرابعة 
والنصــف بعد الظهــر يتقدمهــم البطريــرك الحالي 
بشــارة بطرس الراعي، ليمروا أمــام المواطنن الذين 
تجمعوا في باحة الصــرح ونثروا عليه الورد والأرز. 
في باحــة الصرح البطريركي، وعلــى وقع التراتيل، 
سُجي صفير أمام المعزين من سياسين على رأسهم 

رئيــس الجمهورية ميشــال عون ورئيــس الحكومة 
ســعد الحريري ورئيــس مجلس النــواب نبيه بري، 
وشخصيات سياسية وحزبية وفاعليات اجتماعية. 
كمــا حضــر وزيــر أوروبــا والشــؤون الخارجيــة 
الفرنسي جان إيف لو دريان ممثاً الرئيس إيمانويل 
ماكــرون ووفد فاتيكاني ودبلوماســيون وســفراء 
دول أجنبية وعربية، وممثلون عن أمير قطر والملكن 

السعودي والأردني والرئيس الفلسطيني.
بعــض  رفــع  البطريركــي،  الصــرح  بــاب  عنــد 
المواطنن صــوراً لصفير، وارتــدى غالبيتهم قبعات 
بيضاء اللون طُبعت عليها صــورة البطريرك الراحل 
الذي طبعــت مواقفه مرحلــة مهمة مــن تاريخ لبنان 
الحديــث. وألقــى الراعي عظــة وصف فيهــا صفير 
بـ«عميد الكنيسة المارونية«. وقال »عرف كيف يبني 
حياته على الأســاس الثابت وهو الإيمان المسيحي، 
الصابة وكام الله والتجــرد والتواضع )...(. كان 
الراعي الســاهر المتفاني الذي لم يجد مجالا للراحة، 

أعطى من دون أن يطلب لنفسه أي شيء«.
وتابــع الراعــي »تأتي اليــوم الشــهادات عن هذا 
البطريرك الكبيــر من كل فم )...( فالــكل يجمع على 
انه خســارة وطنيــة، ورأوا فيه بطريرك الاســتقال 

الثانــي، والبطريــرك الذي هــو من حديــد وكتلة من 
صخر وبطريرك المصالحة الوطنية والبطريرك الذي 

لا يتكرر، المواطن والمقاتل من دون ساح«.
وخال الجنازة، منح عون صفير الوشــاح الأكبر 
من وســام الاســتحقاق اللبناني. وأوفــد الفاتيكان 
رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو 
ساندري على رأس وفد لتقديم العزاء والمشاركة في 
مراســم جنازة صفيــر. وألقى ســاندري كلمة البابا 
فرنســيس خال الجنازة والتــي وصف فيها صفير 

»بالرجل الحر الشجاع«.
 وقــال إن صفيــر »قــام برســالته فــي ظــروف 
مضطربــة، وكان عنصراً مؤثراً فــي جمع الصفوف 
وإرســاء الســام والمصالحــة، مدافعــا غيــورا عن 
ســيادة واســتقال بلــده«. وبعــد انتهــاء الجنازة، 
ووري صفير الثرى في مدافن البطاركة والأســاقفة 

في بكركي.
وانتخب صفير في نيسان/أبريل 1986 البطريرك 
السادس والســبعن للموارنة، أكبر طائفة مسيحية 
في لبنان، ثم قدّم اســتقالته في العــام 2011 ليخلفه 
الكاردينــال الحالي بشــارة بطرس الراعــي. ولعب 
صفير دوراً بارزاً في تاريخ لبنان الحديث، لا ســيما 

مــن خــال معارضتــه الشــديدة للوجــود والهيمنة 
الســورية على لبنان. ومنح صفير الغطاء المســيحي 
لإبــرام اتفــاق الطائــف فــي الســعودية عــام 1989 
الذي وضع حداً للحرب الأهليــة )1975-1990( في 
لبنــان، وكان آخر فصولها نزاع دام بن المســيحين 
دانــه البطريــرك بشــدة وأكــد مــراراً أنــه أضعفهم 
فــي لبنــان. ورفض طيلة فتــرة توليه منصبــه زيارة 
ســوريا. وشــكّلت بكركي في عهد صفير منذ أوائل 
التيــارات  التســعينات وجهــة مســؤولي وكــوادر 
المســيحية المعارضة حينها للهيمنة الســورية، بينما 
كانت القيادات المسيحية منفية أو مسجونة. وكانوا 
يشــكون تعرضهــم للقمع والاعتقال فــي ظل النفوذ 

السوري.
فــي العــام 2000، وفي خضــم النفوذ الســوري، 
أطلــق مجلس المطارنــة الموارنــة برئاســة صفير ما 
عرف في وقت لاحق بـ«نــداء الألفن«، والذي طالب 
بانســحاب الجيش الســوري من لبنــان بعد حوالى 
ثاثن سنة من تواجده. ولم يكن أحد يجرؤ في ذلك 

الوقت على التطرق إلى هذا الموضوع.
وكان صفير يشــدد في كل خطاباته على ضرورة 
أن يتوحــد اللبنانيــون حول مســألة رفــض الهيمنة 

الســورية، وســاهمت اتصالاتــه فــي التقــارب بن 
المعارضة المســيحية آنذاك ورئيس الحكومة الأسبق 
رفيــق الحريــري الــذي كان في طــور الانتقــال من 

صديق إلى خصم لدمشق.
بعد خروج الجيش الســوري من لبنــان في العام 
2005 إثــر اغتيــال الحريــري، لــم يتــردد صفير في 
انتقاد حزب الله بشــدة لرفضه التخلي عن ساحه، 
معتبرا أنه يشكل »حال شاذة« في لبنان، ومؤكداً أن 

الساح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة.
ولد صفير في ريفون في منطقة كسروان )وسط( 
في 15 أيار/مايو. ســيم كاهناً فــي أيار/مايو 1950، 
ودرس الاهوت في المدرسة الإكليريكية البطريركية 
المارونية، ثم تابع دروســه الاهوتية والفلسفية في 

جامعة القديس يوسف في بيروت.
ســيم كاهناً في أيار/مايــو 1950، ومنحــه البابا 
يوحنــا بولس الثانــي رتبــة الكارديناليــة في 1994 
تقديــراً لخدمتــه الرعويــة ودوره الوطنــي. ويُعرف 
عن صفير تواضعه وتقشّــفه في نمط حياته وشغفه 
برياضة المشــي في الطبيعــة، وكان ضليعاً باللغتن 
الإنكليزيــة  يتكلّــم  كان  كمــا  والفرنســية  العربيــة 

والإيطالية.

»قسد« تبدأ حملة أمنية
ضد خلايا تنظيم »الدولة« شرقي سوريا

دير الزور - »القدس العربي«:

تتواصل الحملة الأمنية الكبرى لقوات ســوريا الديمقراطية »قســد« فــي يومها الثاني على 
التوالي ضمن مناطق سيطرتها في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وذلك بعد الأرتال الضخمة 
التي استقدمتها من آليات ومدرعات وآلاف المقاتلين الذين يشاركون في هذه الحملة، التي تهدف 
للحد من الفوضى والفلتان الأمني عبر ملاحقة خلايا يتبعون لتنظيم »الدولة« ومطلوبين آخرين 

لـ«قسد« بالإضافة لمداهمات مناطق ومواقع بحثاً عن السلاح والذخائر.
وقالت »قسد« في بيان لها أمس إنها اعتقلت حتى الآن 20 شخصاً، وصادرت أسلحة في عملية 

أمنية في محيط بلدة الشحيل على الضفة الغربية لنهر الفرات وفي المنطقة الصحراوية منها.
وكانت قوات عمليات خاصة تقودها الولايات المتحدة وبمســاندة »قســد« داهمت الأسبوع 
الماضي بلدة في ديرالزور، وقتلت ســتة أشــخاص وهو مــا أطلق شــرارة احتجاجات عنيفة 

وهجمات على معاقل »قسد« في البلدة والبلدات المجاورة.
ونفى مصطفى بالي المتحدث باســم »قسد« مقتل أي مدني في العملية التي قال إنها استهدفت 
خلية »مهمة« لمتشــددي »داعش« داخل الشــحيل قبل أســبوع. وأضاف »العمليــة نفذت بدقة 
واحترافية عالية وحققت أهدافها«، وأنحى باللائمة على حكومة الأسد في تأجيج الاحتجاجات 

المناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوات سوريا الديمقراطية عمدت إلى استقدام 
أرتال عســكرية تابعة لها إلى مناطق ســيطرتها في محافظة دير الزور وذلــك لبدء حملة أمنية 

جديدة تستمر لمدة 5 أيام بحثاً عن خلايا لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال سكان وشيوخ عشائر إن ضعف الخدمات ونقص الوظائف والتجنيد الإجباري للشبان 
زاد حالة الاستياء من قوات سوريا الديمقراطية في بالمناطق التي تسيطر عليها في محافظة دير 
الزور شــرقي نهر الفرات. وعلى امتداد الأســابيع الثلاثة الماضية شهدت بلدات وقرى ريف دير 
الزور مظاهرات ضد »قسد«، ووجهت مطالب عدة أهمها إلغاء التجنيد الإجباري وإطلاق سراح 

المعتقلين، وتسليم المناطق العربية إلى أبنائها وعدم التفريط بالنفط ونقله للنظام السوري.

وزير سوري: إسرائيل تجسست
على هواتف مسؤولين ورجال أعمال سوريين

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من كامل صقر:

وجّه وزير الاتصالات السوري الأسبق عمرو ســالم تحذيراً للمسؤولين وكبار رجال الأعمال 
السوريين من اســتخدام تطبيق »واتس آب« بســبب اختراقه من قبل شــركة أمنية إسرائيلية 
خاصة تنوي استخدام المعلومات السرّية والمتعلقة بأمن الدولة )السورية( لصالح الاستخبارات 
الإســرائيلية، وفق قول الوزير السوري الذي سبق له أن عَمِل مع شــركة مايكروسوفت لثماني 
سنوات. وقال عمرو ســالم إن الشركة الإسرائيلية هذه التي تعمل لصالح الاستخبارات ووزارة 
الحرب الإسرائيليتين استطاعت صنع برمجية تجسس spyware تنتقل عبر الاتصال الصوتي 
إلــى تطبيق واتس آب. وكتب وزير الاتصالات على حســابه الرســمي: الاختراق الذي قامت به 
الشّــركة الإســرائيليّة قد تّم وانتهى الأمر، وحصلت على كمّ هائل مــن المعلومات. وليس من كلّ 
الأجهزة لكن من الكثير منها ومن الأشــخاص المســتهدفين ...أنا شــخصيّاً أتعامل مع حاسوبي 
وهاتفي على أن ليــس فيه أيّة معلومة ســرّيّة. أمّا البرمجة وغيرها فهــي مخزّنة على مخدّمات 
الشّــركات التي أعمل معها وبالتّالي فلا خوف من اختراقها. وقال أيضاً إن العمل وأســرار الدّولة 

مكانها ليس الإنترنت ولا الهواتف الذّكيّة.
ونقل موقع »هاشــتاغ ســوريا« عن عمرو ســالم قوله إن الهجمة التي نفذتها الشركة الأمنية 
الإسرائيلية تســتهدف ســوريا ولبنان تحديداً، وبالذات المسؤولين الســوريين والمقربين منهم 
ورجال الأعمال الكبار في سوريا. وكشف الوزير الأسبق أن »الشركة الإسرائيلية تنوي استخدام 
المعلومات الســرّية والمتعلقة بأمن الدولة السورية لصالح الاســتخبارات الإسرائيلية، ومعرفة 
علاقات المسؤولين المهمّين ومن يرتبط بمن، في محاولة لإيجاد نقاط ضعف لاستخدامها في ابتزاز 
المســؤولين الأصغر أو المقربين منهم، في محاولة لتجنيدهم«. وأبدى أسفه لكون حجم المعلومات 
التي حصلت عليها الشــركة الإسرائيلية المتجسّســة كان كبيراً محليّاً وعالمياً. وحذّر عمرو سالم  
المســؤولين والعسكريين وكل من يحمل أسرار الدولة الســورية من استخدام »واتس آب« وقال: 
يجب ألا يســتخدموا تطبيق واتســاب، لأنّ أية مكالمة مجهولة المصدر يمكنهــا أن تزرع برمجية 
التنصت في الجهاز المتلقي، وتتنصت على كل شــيء فــي الجهاز، حتى إن لم يردّ عليها خصوصاً 

إن أتت من رقم أجنبي.

لاجئون سوريون في العراء وتحت شجر الزيتون على الحدود مع تركيا
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

قالت صحيفة »واشنطن بوست« إن الرئيس 
دونالد ترامب محبط من مستشــاريه ويرى أن 
الوقت ليس جيــداً للهجوم على إيــران. وجاء 
فيــه أن إدارة ترامب في حالــة عالية من الحذر 
للرد على تقارير عســكرية واستخباراتية تحمل 
معلومات محــددة وتهديــدات إيرانية موثوقة 
للقوات الأمريكية في الشــرق الأوســط. إلا أن 
الرئيــس ترامب يشــعر بالإحبــاط من بعض 
مستشــاريه الذيــن يعتقــدون أنــه يمكن دفع 
الولايــات المتحدة لحرب مع إيران، بشــكل يهز 
الأمريكية  القــوات  كل  بســحب  الطويل  تعهده 
التدخلات  الشــرق الأوســط والتوقف عن  من 

الخارجية. 
ونقلــت الصحيفــة عن مســؤولين أمريكيين 
الحلول  وتفضيلــه  بمستشــاريه  رضــاه  عدم 
الدبلوماســية علــى العســكرية ورغبتــه في 
مصادر  وحســب  الإيرانيين.  القادة  مع  الحديث 
عدة اســتندت إليها الصحيفــة فالخلاف حول 
المعلومــات الاســتخباراتية والرد عليها  تقييم 
والتي تضم أمراً من المرشــد الأعلى للجمهورية 
الإســلامية، آية الله علي خامنئي والذي فسره 
مباشر  تهديد  أنه  على  الأمريكيون  المســؤولون 
للقوات الأمريكية في الشــرق الأوســط ويؤثر 
على التحالفات الدولية. وعبر ترامب الأســبوع 
الماضي وفي نهاية الأســبوع عــن الخطط التي 
فســرها بالحربيــة والتي جــرى التخطيط لها 
أســرع من تفكيره، وذلك حســب مسؤول مطلع 
على المحادثات التي أجراها ترامب مع مستشاره 
للأمــن القومي جون بولتــون ووزير خارجيته 
مايك بومبيو. وقال المســؤول »إنهــم يتقدمون 
بســرعة وهو ما ضايق ترامــب«، مضيفاً »هناك 
محاولات للخروج من الوضع ومناســبة لتفكير 
الرئيس«. وقال المســؤول إن بولتون الذي دعا 
إلى تغيير النظام في إيران قبل انضمامه للإدارة 
هو »في مكان مختلف« من المكان الذي يقف عليه 
ترامب رغم أن الأخير كان ناقداً حاداً لإيران قبل 

تعيين بولتون.

يريد التحادث وصفقة

وقال المسؤول إن الرئيس »يريد التحادث مع 
الإيرانيين ويريد صفقــة« وهو منفتح للتفاوض 
مع الحكومة الإيرانية. وأضاف »أنه ليس مرتاحاً 
النظــام« والذي يردد  لكل الحديث عــن تغيير 
صدى النقاش الــذي دار للإطاحة بنظام صدام 
حســين قبل غزو عام 2003. وأكد المتحدث باسم 
أن  ماركويس  غاريــت  القومي  الأمن  مستشــار 
الحديث عن إحباط الرئيس ببولتون »لا يعكس 
بدقــة الواقع«. وقال مســؤول بارز فــي البيت 
الأبيض إن الرئيس ليس مجبراً للرد بقوة إلا إذا 
كان هناك »تحرك كبير« مــن الإيرانيين، مضيفاً 

أن ترامب مستعد للرد في حالة سقوط أمريكيين 
وتصعيد خطير. 

وتعلــق الصحيفــة أن تذمــر الرئيــس من 
بولتون ليس جديــداً وهو دائــم لكنه لم يصل 
إلى المستويات التي وصلت مع ريكس تيلرسون 
الذي عمــل وزيراً للخارجيــة. وأكد الرئيس في 
تغريدة يــوم الأربعاء عدم وجــود »اقتتال« مع 
مستشــاريه بشــأن سياسة الشــرق الأوسط. 
وقال »لا اقتتــال أياً يكن« مضيفــاً »يتم التعبير 
عن وجهات النظر المختلفة وأنا من يقوم باتخاذ 
القرار الأخير والحاسم، وهي عملية سهلة ويتم 
التعامل مع الآراء السياسية وأنا متأكد من رغبة 
إيران بالحديث«. وقال شخص يعرف بتفاصيل 
البيت الأبيض أن الرئيس حضر إلى غرفة الأزمة 
بالبيت الأبيض واســتمع إلى تقارير عن إيران. 
وقالت وزارة الدفاع ومسؤولون استخباراتيون 
إن تحــركات إيرانية مميزة كانــت وراء الحذر. 
وهي معلومات تشــير إلى تهديدات إيرانية ضد 
بعثات دبلوماســية أمريكية فــي بغداد وأربيل. 
ولكــن القلق تركز علــى إمكانية إطــلاق إيران 
مقذوفــات صاروخية أو صواريخ على الســفن 
الصغيــرة في الخليج بالإضافة لمنشــور من آية 
اللــه خامنئي إلــى الجيش الإيرانــي النظامي 
والحرس الثوري فســره المســؤولون على أنه 
تهديــد ممكــن علــى الدبلوماســيين والقوات 

الأمريكية في الشرق الأوسط. 
وأمرت وزارة الخارجية الدبلوماســيين غير 
الضروريين في كل من بغــداد وأربيل بالمغادرة. 
لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
قال أثناء زيــارة له لطوكيــو إن بلاده تمارس 
»أقصــى درجات ضبط النفــس«. وقال: »نعتقد 
أن التصعيــد من الولايات المتحــدة غير مقبول 
ولا داعي له«. وأشــارت الصحيفة إلى خلافات 
الأوروبيين  وحلفائهم  الأمريكيين  المسؤولين  بين 
حــول النوايــا الإيرانيــة النهائيــة وإن كانت 
قوياً  رداً  تســتدعي  الاســتخباراتية  المعلومات 
أكثر من تحركات إيرانية سابقة. وقال مسؤولان 
أوروبيان إن البعض يخشى من سوء تقدير في 
ظل الخطاب الداعــي للحرب. ولأن إيران تعتمد 
على الجماعات الوكيلة فهي لا تمارس ســيطرة 
كاملة عليها، مما يعني أنها قد تســتهدف القوات 
الأمريكية وتؤدي لرد أمريكي مدمر يستدعي رداً 
مضاداً. وكان بولتون قد حذر الأســبوع الماضي 
إيران من أنها تتحمل مســؤولية أي هجوم على 
المصالح الأمريكية أو حلفاء أمريكا وســيتم الرد 

عليه بـ«بعزيمة لا تلين«.
وعلى المســتوى العســكري يجد المسؤولون 
الرغبة بتجنــب مواجهة  أنفســهم موزعين بين 
مفتوحــة مع إيــران وبين الرد علــى المعلومات 
الاســتخباراتية التي اســتدعت قائــد القيادة 
المركزية الجنرال كينيث ماكينزي، طلب تعزيزات 
عسكرية جديدة بما فيها حاملة طائرات ومقاتلة 
اســتراتيجية. وقــال عــدد من المســؤولين إن 
الضباط بالزي العســكري بقيــادة رئيس هيئة 
الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد كانوا 

من الأصوات الرئيســية المحــذرة من الحرب مع 
إيران. ويرى عدد آخر من المســؤولين أن الجميع 
المدنيين  المســؤولين  جانب  إلــى  البنتاغون  في 
بقيادة وزير الدفاع باتريك شانهان الذي رشحه 
ترامب الأســبوع الماضي، متفقون على »الردع« 
لا المواجهة. ومــع تصاعد التوتر كان شــانهان 
على اتصال مســـتمر مع بومبـــيو وبولتـــون 

ودانفـورد. 

»نهج قاسٍ ومخيف«

ووصــف بعــض المســؤولين الدفاعيين نهج 
بالقاســي والمخيف. وقال مســؤولون  بولتون 
في الدفــاع إنهم يفكرون في زيــادة التعزيزات 
العســكرية ضد أي تحرك من إيران أو جماعاتها 
الوكيلة، ويأملون أن تؤدي التعزيزات إلى الردع 
لا المواجهة. ويخشى ترامب من توريط الولايات 
المتحدة في حرب أخرى هــي بمثابة ثقل موازن 
واعتبر  بالقتــال.  المولعين  مستشــاريه  لمواقف 
الرئيس حرب العراق أنها خطأ كان يمكن تجنبه. 
وبنى قاعدة الدعم السياســي علــى فكرة عدم 
تكرار حروب أمريكا في الخارج وبالتالي خسارة 
أرواح الأمريكيــين وأموالهم. ويأمل ترامب بعقد 
صفقة مــع إيران محــل تلك التي وقعها ســلفه 
باراك أوباما وخرج منهــا العام الماضي. وكانت 
سياســته الأولى المتعلقة بإيران والتي ســبقت 
بولتون تقوم على »تحييــد« إيران وفتح المجال 
أمام اتفاقيــة جديدة تضع طهــران تحت رقابة 
أشد. إلا أن واشنطن شعرت بالإحباط لاستمرار 
إيران في الإلتزام بهــا وكذا بقية الموقعين عليها. 
وكان غضب ترامب مما يراه ســيراً نحو الحرب 
وراء إلغاء بومبيو زيارته لموســكو وسافر إلى 
بروكسل للإجتماع بقادة الإتحاد الأوروبي الذي 
التقى وزراء خارجيتــه واحداً بعد الآخر وليس 
كما هو معتاد بعقد اجتماع موحد لمجموعة إيران. 
وقال مسؤولان إن زيارته كانت لتوصيل رسالة 
حول المعلومات الأمنيــة الجديدة ورغبة أمريكا 

بالدبلوماسية لا الحرب.
وحســب 10 دبلوماســيين ومســؤولين من 
القــادة الأوروبيون  7 دول أوروبية لــم يقتنع 
الذيــن يراقبون الجو المحموم في واشــنطن بما 
حمله بومبيو. وقال مســؤول أوروبي بارز »لم 
يقدم بومبيو دليلًا« حول أســباب قلق واشنطن 
مــن عدوان إيراني ممكن. وشــعر المســؤولون 
بالدهشــة وتســاءلوا عن ســبب مجيء وزير 
الخارجية الأمريكي. وعبروا عن شك في سياسة 
ترامب تجاه إيران وتحضير مستشاريه للحرب. 
وهو ما سيضع العلاقات الأمريكية - الأوروبية 
أمام امتحان ليس في الموضوع الإيراني ولكن في 
قضايا أخرى. ولأن الموسم هو انتخابات يخشى 
القادة مــن معاقبة الناخب لهــم لدعمهم خطط 
الجمهوريون  عبــر  نفســه  الوقت  وفي  ترامب. 
والديمقراطيون الذين يدعمون عادة الإدارة في 
موضوع إيران، عن شكوكهم بالمعلومات وشغف 

الإدارة بالحرب.

صحافة 
عالمية

الحرب تهز تعهده بسحب كل القوات الأمريكية من الشرق الأوسط

»واشنطن بوست«: ترامب محبط من شغف مستشاريه بالحرب ويريد التحدث مع الإيرانيين

»واشنطن بوست«: كأس العالم 2022...
هل يكافئ الفيفا السعودية على قمعها؟

»يجــب عــدم مكافأة القمع الســعودي بــكأس العالم«، 
عنوان مقال نشــرته صحيفة »واشــنطن بوســت« لمينكي 
وردن، مديــرة المبــادرات الدوليــة فــي منظمــة »هيومــان 
رايتس ووتش« وتشرف على عمل المنظمة المتعلق بحقوق 
الإنســان في مجــال الرياضة. وقالت إن الاتحــاد الدولي 
لكــرة القــدم )فيفــا( منح قطــر عــام 2010 فرصــة تنظيم 
مباريــات كأس العالم في عام 2022 مما أثار الشــجب لمنح 
الفرصة لها بسبب حقوق الإنسان. ولكن الفيفا تفكر الآن 
في توســيع مباريات كأس العالم إلى بلد لديه سجل مثير 

للقلق في حقوق الإنسان وهي السعودية. 
وأضافت أن إمكانية مشاركة السعودية في استضافة 
مباريــات كأس العالــم صارت محتملــة، بعدما عبر رئيس 
الفيفــا جياني إنفانتينو عن رغبته في توســيع عدد الفرق 

المشاركة من 32 إلى 48 فريقاً. 
وهــذا يعنــي عدم قــدرة قطر التي ليســت لديهــا البنية 
التحتية لتوســيع المباريات وبالتالي الموافقة على مشاركة 

المناسبة مع جارة خليجية لها. 
ففي دراســة جــدوى نشــرها الفيفا فــي آذار )مارس( 
قالــت فيهــا إن هنــاك إمكانية لإشــراك واحــدة من دول 
البحريــن  المباريــات:  اســتضافة  فــي  الأخــرى  الخليــج 
والكويت والســعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان. 
وذكرت وكالة أنباء »أسوشــيتدبرس« أن عمان والكويت 
هما الدولتان محل الدراســة خاصة أن حصار قطر سيحد 
من مشاركة الدول الأخرى. إلا أن وزير الخارجية العمانية 
واتحاد الكرة الكويتي عبرا عن تردد في المشــاركة بسبب 

التحديات اللوجستية. 
وتعتبــر الســعودية مرشــحاً جدياً للمشــاركة خاصة 
أن لديهــا ملعبــن يســتوعب كل منهــا 60 ألــف متفــرج. 
ومــن المتوقع أن يتــم التصويت نهائيا علــى التحرك أثناء 

الاجتماع الـ69 للفيفا في باريس بداية الشهر المقبل. 
وتعلق الكاتبة أن التنازل للسعودية يتناقض مع تأكيد 
الاتحاد على أن حقوق الإنســان هــي مفتاح قيمه ولقواعد 
اللعبة. وبعد ضغوط من المشجعن قرر الفيفا شمل حقوق 
الإنسان، عندما تبنى في عام 2016 المبادئ الموجهة للعمل 
وحقوق الإنســان التي أعدتهــا الأمم المتحدة ونصت على 
مســؤوليته لاحترام حقوق الإنسان التي وردت في المادة 

الثالثة من النظام الأساسي للفيفا. 
وشــكل الفيفــا مجلســاً استشــارياً لحقوق الإنســان 
ووظف عاملن في هذا المجال وشــكل آلية للشــكاوى من 
المدافعن عن حقوق الإنسان. وفي عام 2017 تبنى الاتحاد 
سياســة مهمة في مجــال حقوق الإنســان. وجــاء فيها: 
»التزامــات حقوق الإنســان ملزمة لكل مؤسســات الفيفا 

ومسؤوليه«.
 وتعلق الكاتبة: »هذه معايير دولية لم تظهر الســعودية 
اهتمامــاً بالإلتــزام بها«. وذكــرت بالحملة التــي تقودها 
الســعودية فــي اليمــن والتــي شــنت فيهــا سلســلة من 
الهجمات غير الشــرعية وقيدت تدفق المــواد المهمة لحياة 
المدنين وفاقمت من الكارثة الإنســانية في البلد. وأعلنت 

الســعودية فــي نيســان/إبريل عن إعــدام 37 ســعودياً، 
معظمهــم مــن الأقلية الشــيعية، وربمــا لم يحصلــوا على 
محاكمات عادلــة. ومن بينهم ثلاثة كانــوا قاصرين وقت 
اعتقالهــم. وتقــول إن العلاقــات المثلية تعتبــر جريمة في 
الســعودية ويعاقب مرتكبها بالقتل والجلد. ولا يوجد في 
البلد صحافة حــرة، وهي مطلب جوهــري لأي دولة تريد 

استضافة مباريات كأس العالم. 
وفي تشــرين الأول/أكتوبــر العام الماضــي قام عملاء 
سعوديون بقتل وتقطيع المســاهم في »واشنطن بوست« 
جمال خاشقجي بســبب انتقاده للحكومة السعودية. ولا 
تزال الســعودية حتــى الآن تفرض نظــام وصاية الرجل 
علــى المرأة. وهي مضطــرة للحصول علــى موافقة الرجل 
في الســفر والــزواج وحتى الحصــول على جواز ســفر. 
وســجنت الســلطات الســعودية عدداً مــن المدافعات عن 
حقوق المرأة وتعرض بعضهن للتعذيب. وتم تقديم عشــر 
منهــن للمحاكمة بتهم تتعلق بنشــاطاتهن الســلمية. ولم 
تسمح السعودية حتى عام 2018 للمرأة بحضور مباريات 
كرة القدم. وتم رفع الحظر لكنها لا تســتطيع دخول الملعب 

بدون مرافق لها، حسبما أوردت تقارير. 
وتقــول الكاتبة إن المعاييــر الجديدة للفيفا لـــ48 فريقاً 
لــكأس العالــم عــام 2026 تم منحهــا »لمناقصــة متحــدة« 
مــن الولايــات المتحــدة والمكســيك وكنــدا حيــث تطالــب 
مــن المتقدمــن تقديم صورة عــن مخاطر حقوق الإنســان 
واقتــراح اســتراتيجية لمعالجتهــا. وتقول إن علــى الفيفا 
التشــاور حول كأس العالم مع أصحاب المصلحة المهتمن 

بحقوق الإنســان، محلياً ودولياً. ففــي قطر التي اختيرت 
قبــل تبنــي السياســة الجديــدة، قضت جماعــات حقوق 
الإنســان ســنوات لتحســن ظروف مليــون عامــل وافد 
يعملــون على بناء البنــى الضروريــة للمباريات تحت حر 
الشــمس القاتلة، وتم تحقيق إصلاحات وتقدم. ولا يمكن 
أن تتكــرر هــذه المعاييــر في الســعودية التي ســجن فيها 
ناشــطو حقــوق الإنســان أو كمموا مــن خــلال التهديد. 
ولم يتبق ســوى ثلاثة أعــوام لكي تبــدأ المباريات. ويزعم 
الفيفــا أن البحريــن والكويت وعمان والإمــارات هي دول 
مطروحة للمشــاركة، ولكنها تعاني من سجلات مقلقة في 
مجال حقوق الإنســان. وبخاصة في مجــال التفريق بن 
الجنســن والاختيار الجنســي ومعاملة العمالــة الوافدة 
وحريــة التعبيــر. ولا يعرف كيف ســيفي الاتحاد بمعايير 
حقوق الإنســان بثلاثة أعــوام. وقالت إن على الشــركات 
الداعمة للفيفا بمن فيها كــوكا كولا وأديداس وفيزا القلق 
من مجــرد تفكير الاتحاد توســيع المشــاركة وفي اللحظة 
الأخيــرة، وتحديــداً الســعودية. ويجب على الناشــطات 
وأعضــاء مجتمع المثلين التســاؤل عن ســبب عقــد أكبر 
مناســبة تشــاهد على مســتوى العالــم في بلــد لا يحترم 
حقوق الإنسان. ويجب على لاعبي كرة القدم المشاركة في 
بلد يتــم فيه التنازل عن حقوق الإنســان. و«لو قاد مقترح 
إنفانتينو لمشــاركة السعودية في اســتضافة كأس العالم 
فســتؤدي للإضرار بسياســات حقــوق الإنســان للفيفا 
ومكافأة السعودية على تصعيدها للقمع، مع أنها تستحق 

البطاقة الحمراء«.

بروكسل – »القدس العربي«:
 قالت صحيفة »لوسوار« البلجيكية إنه لمواجهة الطموحات النووية 
الإيرانية، تشــكلت تحالفات خطيــرة بين الولايات المتحــدة والمملكة 
العربية الســعودية وإســرائيل، وســط قلق الأوروبيــين. واعتبرت 
الصحيفة أن الولايات المتحدة وإســرائيل ستجدان نفسيهما في وضع 
ســخيف للغاية، في حال تحــررت إيران من الاتفــاق النووي الدولي 
باســتئنافها للأنشــطة التي حظرهــا عليها الاتفاق، بحيث ســتكون 
واشنطن وتل أبيب أمام الوضع الســابق عندما كانتا تشتبهان في أن 

طهران تسعى للحصول على السلاح النووي.
ورأت الصحيفــة البلجيكيــة أن تعرض إيــران لأي هجوم، حتى 
لو كانت »عملية جراحية« كما يقال، فســتكون طهــران أمام خيارين: 
الرضوخ وبالتالي ســتنهار قياداتها للمحيط الشيعي أو القتال بحيث 
ستطلب من القوات الشــيعية المقربة منها في العراق ولبنان وسوريا 
ودول الخليــج وغيرها، شــنّ عمليــات معادية لأمريــكا تحت جميع 
الأشكال الممكنة. ومن شــأن ذلك أن يتسبب في زيادة كبيرة في أسعار 
النفط، سيكون لها تأثير سلبي للغاية على الاقتصادات الأوروبية، كما 

تشير الصحيفة. 
»لوسوار« اعتبرت أن هذه الآلية التي وصفتها بـ«الجهنمية« تضاف 
إليهــا آليه أخرى تتمثل في أن عدم اســتجابة ترامــب أو تراخيه أمام 
إيران، سيتم اســتغلاله من قبل خصومه لإدانة إفلاس استراتيجيته. 

بينمــا إذا كان رد فعلــه قويًا، فإن ذلك قــد يثير ردة فعــل قومية في 
الولايــات المتحدة، من شــأنها أن تعزز فرص إعــادة انتخابه لولاية 
رئاسية ثانية عام 2022. وهنا تشيرُ الصحيفة البلجيكية إلى الرئيسين 
السّابقين بيل كلينتون وجورج بوش، اللذين قصفا العراق عندما كانا 

يواجهان صعوبات في الداخل الأمريكي.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، 
اللتين تواجهــان مجموعة من الصعوبات، بما في ذلــك في اليمن، فلا 
يمكنهمــا، وفــق الصحيفة البلجيكية، ســوى دفع الولايــات المتحدة 
لتخليصهما مما يعتبرانه تهديدًا إيرانيًا. وتقول »لوسوار« إن التاريخ 
يثبت للأسف أن أطول الصراعات وأوحشــها، ليست تلك التي تنشب 
بين ديانة وأخرى، وإنمــا تلك التي تتم بين الطوائف من ديانة واحدة، 
على غرار صراع  الكاثوليك ضد البروتستانت في القرن السادس عشر 
أو الكاثوليــك ضد الأرثوذكس اليوم في البلقان أوالتروتســكيين ضد 

الستالينيين في العالم الشيوعي أوالسنة ضد الشيعة في الإسلام.
ففي بداية القرن الســادس عشر، تحالف البروتستانت الشماليون 
مع فرنســا الكاثوليكية، ضــد الكاثوليك النمســاويين-الألمان؛ حيث 
قام الكاردينال الفرنسي ريشــيليو بقمع البروتستانت على المستوى 
المحلي. واليوم تتحالف المملكة العربية السعودية »الشمولية والُمعادية 
للسامية بشكل جذري« مع إســرائيل ضد الشيعة. وخلصت الصحيفة 
البلجيكيــة إلــى التحذير من مغبــة أن تفاقم الخصومة هذا وبشــكل 

جنوني، هو لعب بالنّار و»فخّ للحمقى«.

»لو سوار« البلجيكية:
التحالف الأمريكي السعودي الإسرائيلي ضد إيران خطير وجنوني

 

»ميدل إيست آي«: وحدة بريطانية سرية
 للتأثير على مسلمي فرنسا

كشــف موقع »ميدل إيســت آي« في لندن عن وجود وحدة دعاية بريطانيا ســرية لاســتهداف 
المســلمين في فرنســا. ويقول الموقع إن العقد الحكومي ومتطلباته والتي اطلع عليها يظهر أن فرنسا 
هي واحدة من الدول التي اســتهدفتها وحدة أبحاث المعلومــات والاتصالات. وجاء في تقرير الموقع 
الذي أعده كل من إيان كوبين وحسين ميتشاي إن الوحدة الدعائية الحكومية والتي تقول إنها تعمل 
»للتأثير وتغيير الســلوكيات والمواقف« بين المســلمين البريطانيين، وضعت خطاً للعمل في فرنسا. 
وتعمــل الوحدة التي هي جزء من وزارة الداخلية في لندن على إنتاج أفلام وتضع منشــورات على 
منابر التواصل الاجتماعي، والملصقات وتنشئ المواقع على الإنترنت وتقارير إخبارية تهدف للتأثير 
على الرأي العام بدون إظهار دور للحكومة البريطانية. وكشف الموقع عن وثائق تشير لمنح الوحدة 
عقوداً لشركات في فرنسا للعمل والتأثير على المسلمين هناك. ويؤكد العقد على أهمية قيام الشركات 
بالتأثير على الرأي العام المســلم في فرنســا كجزء من عملية مكافحة إرهاب، إلا ان الهدف النهائي 
هو تشجيع السلطات الفرنسية إنشاء وحدتها الخاصة للدعاية على غرار »وحدة أبحاث المعلومات 

والاتصالات«. 
وورد فــي الوثائق »تتوقع )الوحدة( رؤيــة أدلة عن تزايد الإرادة السياســية لمواجهة الإرهاب 
والاعتراف والاســتعداد للعمل لخدمة الأولويات البريطانية«. ولا يعرف إن بدأت الوحدة في العمل 
داخل فرنســا أو أنها محاولة لدفع السلطات الفرنسية التعاون في المســتقبل. ولكن الوثائق تلقي 
ضوءاً على عمل الوحدة في دول شــرق أوسطية وأوروبا وآسيا. ففي العام الماضي كشف الموقع عن 
عمل الوحدة على إنتاج موسيقى راب وغرافيتي للتأثير على طرق التفكير والتصرفات الشبابية في 
كل من تونس والمغرب ولبنان. وتكشف الوثائق أن نشــاطات الوحدة حتى نهاية عام 2018 شملت 
باكســتان والأردن والجزائر. ونظمت مناســبات في فنلندا وهولندا. وتكشف الوثائق أن مجموعة 
الشــركات يجب أن تظهر قدرة للعمل ليس في فرنســا فقط ولكن في أربع دول أخرى وهي فرنســا 

وبلجيكا وكينيا وبنغلاديش وأندونيسيا.
 ولا تتحــدث الأوراق عــن تفاصيــل كل عملية خطــط لها فــي كل بلد غير الحديــث عن تطوير 
اســتراتيجيات لمنابر التواصل الاجتماعي وإنتاج الفيديو وتطوير المواقع على الإنترنت والمدونات 
وترويج مدفوع الثمن لصفحات فيســبوك والتويتر وسنابتشــات وإرســال الملصقــات التعليمية 
للمدارس و»الحفاظ تدفق من المعلومات والمنتجات والمواد«. وأصبح الدور القيادي للوحدة في عدد 

من المشاريع التواصلية الإستراتيجية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
 ففــي العام الماضي كانت الوحدة تعمل مع المجلس الثقافي البريطاني في مشــروع دعمه الاتحاد 
الأوروبي وإنشــاء »منظمات عازلة« والدفع بمواد على منابر التواصل وحملة موســيقى راب »على 
خاطرك تونســي« والترويــج لحس الهوية الوطنية بين الشــباب. ويمول الاتحــاد الأوروبي عمل 
الوحــدة البريطانية في لبنــان وتونس والمغرب من خــلال برنامج مكافحة تطرف اســمه »تقوية 
العزيمــة«. وكان هانس داس، مدير وحدة الإرهاب والتطرف في المفوضية الأوروبية قد كشــف عن 
عمل الوحدة في أوروبا عام 2017 حيث أخبر مؤتمراً في لندن أن الوحدة تدير شــبكة اتصالات تقدم 

»الدعم والاستشارة لبقية الدول الأعضاء«. 
وفي الســنوات الأخيرة اعترفت الوحدة بتوســع عملها في بريطانيا بما فــي ذلك تنظيم برامج 
حوارية بين طلاب الجامعات ووضع أفلام قصيرة على »تويتر« وتوزيع 760.000 منشور للبيوت في 
المناطق ذات الغالبية المســلمة. وكذا إنشاء وكالة علاقات عامة لاقتراح موضوعات على الصحافيين 
بدون الكشــف عن علاقة الوكالة مع الحكومة. وقاتلت الوحدة بنجاح دعوى قضائية تفرض عليها 
بموجب قانون حرية المعلومات الكشــف عن كيفية التأثير في بريطانيا. وأنشــئت الوحدة في عام 
2007 كجزء من مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية. ويقول أشــخاص عملوا فيها إنها 

جاءت على شكل وحدة دعائية أنشأتها بريطانيا أثناء الحرب الباردة »دائرة بحث المعلومات«.
 وفي الوقت الذي تهدف فيه الوحدة نشر برامج المنع من التطرف، مثل تلك التي يقوم بها برنامج 
»بريفنت« إلا أنها لا تهدف لمنع أشــخاص من الوقوع أســر المتطرفين بل تحاول التأثير على المسلمين 
بشــكل عام. وتشــير الوثائق إلى أن الوحدة تســتخدم مصطلحات مثل »هدف رئيسي« و »جمهور 
بريفنت« والتي تعني الفئة العمرية ما بين 15- 39 عاماً. وكتب الوثائق عدد قليل من موظفي الخدمة 
المدنية وساعد فيها ضابط عســكري له خبرة في »عمليات المعلومات« في أفغانستان. وتشير وثيقة 
إلــى أن الوحدة تعتبر الأكثر تقدمــاً في العالم ولديها كفاءات متطورة. فهــي لا تدير عمليات خارج 
بريطانيا بل تســعى لإقناع بقية الدول، خاصة الحليفة المشــاركة في العمليات. ومع أن وســائلها 
مصممة للتطبيق في بريطانيا، لكنها قابلة للتطبيق في سياقات أخرى. وهي بالضرورة معنية بترك 
»أثر على المناطق البريطانية بشكل رئيسي«. ونقل الموقع عن ناشطين مسلمين فرنسيين استغرابهم 
من العملية البريطانية التي يرون أنها ســتزيد من نفور المسلمين أكثر، فهم يتعرضون لتدقيق أمني 

مستمر. 
وتساءل فتحي كيموش، محرر موقع »الكنز« المهتم بقضايا المسلمين عن فاعلية البرنامج لمواجهة 
التشــدد. وقارنه بجهود الحكومة الفرنســية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي لدفع المسلمين 
الاندمــاج في الحياة الفرنســية. وقال »هــل تنفع الكتابــات الجدارية والراب مع شــخص أصبح 
متشدداً«، مضيفاً »يجب علينا طرح أسئلة حول السياسة الخارجية للدول الغربية بدلًا من هذا النوع 
من المبادرات ووقف تصدير السلاح إلى السعودية«. وأشار الموقع إلى أن مجموعة تقودها شركة »إي 

أس أي« و»بريكثرو ميديا« تعاونتا في برامج الوحدة.

الملك سلمان مستقبلا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الرياض



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9547 الجمعة 17  أيار )مايو( 2019 - 12 رمضان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9547 Friday 17 May 2019

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

اعتقال 100 فلسطيني بينهم نساء وأطفال منذ بداية رمضان

قوات الاحتلال تشن حملات مداهمة وتفتيش في الضفة
وتقتحم العيسوية وتطرد عائلة من منطقة »مسافر يطا«

الادعاء الإسرائيلي قرر إغلاق التحقيقات بزعم »نقص الأدلة«

الخارجية تندد بإغلاق الاحتلال التحقيق في إعدام 
المقعد أبو ثريا لأنه يشجع على مزيد من الجرائم

غزة ـ »القدس العربي««:

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إغلاق 
إســرائيل التحقيق في إعدام  المقعد إبراهيم أبو 
ثريا، الذي استشــهد قبل عام على حدود قطاع 
غزة، شــجع جنود الاحتلال والمستوطنين على 
ارتــكاب المزيد مــن الجرائم، في كافــة المناطق 

الفلسطينية.
في  القضائية  الخارجية المؤسســة  واتهمت 
الأيام لإرســال  دولة الاحتــلال، باختيار هذه 
جملة من »الرسائل التشــجيعية والتحفيزية« 
لجنود الاحتلال وميليشيا المستوطنين المسلحة 
لـ »طمأنتهم على أن ســلطات الاحتلال جاهزة 
في أي وقــت لتوفير أبواب الهــروب والحماية 
أيــة جريمة يرتكبونهــا ما دام  والتغطية على 

ضحيتها الفلسطيني«.
وأوضحت أن من أبرز هذه الرسائل »تخفيف 
العقوبات عن عدد من المستوطنين المتورطين في 
ارتكاب جرائم قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، 
وإحراق محمــد أبو خضير، وعائلة دوابشــة، 
وقتل عائشة الرابي، وإعدام إبراهيم أبو ثريا«.

وأشــارت إلى اســتمرار الاعتــداءات التي 
يرتكبهــا جنود الاحتــلال والمســتوطنين، في 
القضاء الإســرائيلي  التي يوفرها  ظل الحماية 
لهــم، لافتة إلى مــا حدث قبل يومــين من إقدام 
الغور على رشــق  المســتوطنين فــي منطقــة 
ماشــيتهم  وقتــل  بالحجــارة  الفلســطينيين 
ومواصلة حملة مطاردتهــم وترهيبهم لطردهم 

من اراضيهم.
وجاء في بيــان الخارجية »أن مســرحيات 
والقيام  الاعتقال،  في  الهزلي  وقضائه  الاحتلال 
سريعا  تنتهي  التي  الشكلية  التحقيقات  ببعض 
تُبرهــن على أهمية  بتبرئة المجرمــين والقتلة، 
الجهود التي تبذلها دولة فلسطين وتواصلها مع 
المحكمة الجنائية الدولية«، مشيرا إلى الاجتماع 
الــذي عقده وزير الخارجية ريــاض المالكي مع 

المدعية العامــة للمحكمة، أول من أمس لوضعها 
أمام مسؤولياتها القانونية وحثها على الإسراع 

في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال.
وحذرت الوزارة بشدة من التعامل مع جرائم 
قوات الاحتلال ومستوطنيه كـ »أمور اعتيادية 
مألوفــة وعابرة لا تثيــر الاهتمــام المطلوب«، 
وطالبــت المجتمع الدولي بالتعامــل بـ »منتهى 
الجدية« مع ما يتعرض له الشــعب الفلسطيني 
من معاناة وجرائم تســتهدف في هذه المرحلة 
بشــكل أســاس الوجود الوطني والإنســاني 
لشعبنا في الضفة الغربية المحتلة تحت غطاء ما 

تسمى »صفقة القرن«.
يشــار إلى أن الادعاء العسكري الإسرائيلي 
قرر إغلاق التحقيقات في ملف استشــهاد المقعد 
إبراهيم أبو ثريا البالغ من  29 عاما شــرق غزة 

بزعم »نقص الأدلة«.
المدعي   أن مكتب  تقارير إســرائيلية  وذكرت 
العام قرر عــدم اتخاذ أي إجــراء قانوني بعد 
التحقيق الذي أجرته الشــرطة العســكرية مع 
عدد من الجنود والضباط الذين كانوا في منطقة 
الحدث، وبعــد فحص فيديوهات تم توثيقها من 
المنطقــة، بعد أن ادعــى عدم العثــور على أي 
أدلة تشــير الى أن أبو ثريا قتل بنيران الجيش 

الإسرائيلي بشكل مباشر.
واستشهد أبو ثريا وهو شاب مقعد فقد قدميه 
في قصف إســرائيلي ســابق على قطــاع غزة، 
حدود  على  متحرك،  كرســي  بواســطة  ويتنقل 
غزة في شــهر ديســمبر/ كانــون الأول 2017، 
خلال مشاركته في مسيرات شعبية على الحدود 
الشــرقية لقطاع غزة، احتجاجــا على اعتراف 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة 
عاصمة لإسرائيل. ولم يكن أبو ثريا، الذي يتنقل 
بكرســي متحرك، يوحي بأنه يمثــل تهديدا على 
الاحتلال، وقد دعت عــدة جهات حقوقية محلية 
ودولية بفتــح تحقيق في الجريمة، ومحاســبة 

المتسببين بقتله.

غزة ـ »القدس العربي«:

قال نادي الأســير الفلســطيني، وهو أحــدى الجهات 
التي تتابع ملف الأســرى في سجون الاحتلال، إن هناك 
ثلاثــة أســرى يواصلون إضرابهــم المفتوح عــن الطعام، 
رفضا لاعتقالهــم الإداري. وأوضح النــادي في بيان له، 
أن الأسيرين عودة الحروب، وحسن العويوي يواصلان 
إضرابهمــا المفتــوح عــن الطعــام منــذ 45 يومــا، إضافة 
إلى ســليم رجوب المضــرب منذ 22 يومــا، وجميعهم من 

محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأشــار إلى أن الأســيرين الحروب والعويوي يقبعان 
في معتقل »نيتســان الرملة«، وجرى نقلهما أكثر من مرة 
إلــى المستشــفى، وذلك مع اســتمرار تدهــور أوضاعهما 
الصحيــة، فيما يقبع الأســير رجوب فــي زنازين »معتقل 

عوفر«.
ولفت إلى أن الأســير الحــروب )32 عاما( من بلدة دير 

ســامت ومعتقل منذ شهر ديســمبر/ كانون الأول 2018، 
وهو أب لعشرة أطفال.

وأوضح النادي أن الأسير العويوي )35 عاما( معتقل 
منــذ 15 يناير/ كانون الأول 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، 
وقضى ســابقا ســنوات في معتقــلات الاحتــلال، فيما 
الأسير رجوب )48 عاماً( من مدينة دوار، وهو معتقل منذ 
الأول مــن ينايــر 2018، ومتزوج وله ســتة أبناء، أمضى 
ســابقا في معتقلات الاحتلال نحو ثماني سنوات، ونفّذ 

سابقا عدة إضرابات رفضا لاعتقاله الإداري.
يشــار إلى أن هناك عددا من الأســرى أنهــوا قبل أيام 
إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد أن تجاوزا الشهر، عقب 
التوصل إلى اتفاق مع إدارة السجون، بإطلاق سراحهم 

فور انتهاء محكوميتهم الحالية بالسجن الإداري.
ويلجــأ الأســرى خاصة الذيــن يعتقلــون إداريا، الى 
تنفيــذ إضرابــات مفتوحــة عن الطعــام، للضغــط على 
سلطات السجون لإطلاق ســراحهم، ونجحت غالبيتهم 

في تحقيق ذلــك، خاصة وأن ســلطات الاحتلال تتعمد 
تمديد فترات اعتقالهم لأشــهر عدة، قبــل الإفراج عنهم، 
مما جعل الكثير منهم يمضون ســنوات عدة في الأســر، 

بسبب الأحكام المتكررة.
والاعتقــال الإداري سياســة انتقــام إســرائيلية من 
الأســرى، الذيــن يــزج بهم فــي الســجون، دون تهم أو 
محاكمــات، حيــث يصــدر أمــر اعتقالهم من قبــل قائد 

عسكري إسرائيلي، ويزعم الاحتلال أن ملفهم سري.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 6000 أسير فلسطيني، 
بينهــم نســاء وأطفــال وكبــار فــي الســن ومرضــى، 
وجميعهــم يشــتكون مــن معاملتهــم بشــكل ســيىء، 
ويؤكــدون تعرضهم للتعذيب والضــرب، ومنهم من هو 
محــروم من زيارة الأهل، كما تتعمد ســلطات الســجون 
الــزج بعدد منهم في العزل الانفرادي، ويشــتكي هؤلاء 
جميعا من ســوء الطعام المقدم لهم، ومــن حرمانهم من 

التعليم.

رفضا لاعتقالهم الإداري

ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

الرئيس عباس واشتية يشيدان بالدعم القطري 
والعمادي يطالب بتدخل عربي ودولي لدعم الفلسطينيين

غزة ـ رام الله ـ » القدس العربي«:

أشــاد الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، وكذلك 
رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بمواقف دولة قطر 

الداعمة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلــك خلال اســتقبال الرئيس عباس، الســفير 
القطري محمد العمادي، رئيــس اللجنة القطرية لإعمار 
غزة، في مقر الرئاســة في مدينة رام اللــه، قبل أن يعقد 

اجتماعا أخر في مقر رئيس الوزراء.
وحضر اللقاء حســين الشيخ وزير الشــؤون المدنية 
الفلســطيني. و«ثمن الرئيس عبــاس مواقف دولة قطر 
الداعمة للشــعب الفلســطيني من أجل استعادة حقوقه 

وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس«.
ونقل الســفير العمادي للرئيس عباس رسالة القيادة 
القطرية والتوجيهــات الدائمة لأمير دولة قطر الشــيخ 
تميــم بن حمد آل ثاني، بتقديم الدعم المســتمر للشــعب 
الفلسطيني، التي كان آخرها المنحة المقدمة من دولة قطر 
بقيمة 480 مليــون دولار أمريكي للتخفيف عن الشــعب 
الفلســطيني. وأوضحت اللجنة القطرية في بيان لها أن 
السفير العمادي أكد على موقف دولة قطر الداعم لمختلف 
الجهود الراميــة لتحقيق المصالحة كـ »مطلب أساســي 

لتوحيد الصف الفلسطيني«.
وشدد على ضرورة التدخل العربي والدولي من أجل 
دعم الشعب الفلســطيني »خصوصا في هذا الوقت الذي 

يشهد مخططات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية«.
كذلــك التقى الســفير العمــادي عقب انتهــاء اللقاء 
بالرئيــس عباس، رئيــس الوزراء محمد اشــتية، وهو 

اللقاء الأول بينهما منذ تسلم اشتية لهذا المنصب.

واســتعرض الطرفان تفاصيل المنحة القطرية المقدمة 
للشــعب الفلســطيني وما تم الاتفاق عليــه مع الرئيس 
عباس حيال ذلك، كما ناقشا الأوضاع الإنسانية في قطاع 

غزة وكذلك الضفة الغربية والقدس.
وأعرب كلاهما عن اســتعدادهما التام لـــ »التعاون 
الشــعب  طموحات  يحقق  فيمــا  والمتواصل«  المشــترك 
الفلســطيني ويخفف من معاناته اليوميــة في مختلف 
القطاعات، وذلــك التزاما من دولة قطــر بالوقوف دوما 
مع الشعب الفلسطيني. وقال اشتية في تصريح صحافي 
عقب اللقــاء »نقدر جهود قطر في دعم أهلنا بقطاع غزة«، 
مضيفــا »القطاع يعيش ظروفا إنســانية وقهــرا كبيرا، 
ويحتاج لكل مســاعدة ممكنة، والحكومة تسعى لتقديم 
كل ما هو ممكن لتخفيف معاناة أبناء شعبنا هناك، جنبا 
إلى جنب مع جهود المصالحة«. كما جدد اشــتية شــكره 
على الدعم القطري الأخير المقدم للحكومة على شكل منح 
وقروض، مؤكدا أنه ساهم في تخفيف الأزمة المالية التي 

سببتها »قرصنة« الاحتلال للأموال الفلسطينية.
يشار إلى أن أمير قطر أمر بتخصص 480 مليون دولار 
لمساعدة الشعب الفلسطيني، من بينها 300 مليون دولار 
للســلطة الفلســطينية، منها50 مليون دولار على شكل 
منحة، و250 مليونا على شــكل قروض، لمســاعدتها في 
الأزمــة المالية التي خلقها وقف تحويل إســرائيل لأموال 
الضرائــب، فيما خصصــت 180 مليون دولار لمســاعدة 

سكان غزة.
وكان الســفير العمــادي قد غادر أول أمــس القطاع، 
بعــد أن مكث فيه ليومين، أشــرف خلالهمــا على توزيع 
مســاعدات مالية على أكثر من 100 ألف أسرة، بواقع 100 

دولار لكل منها.

محاولة في مجلس النواب الأمريكي لفرض 
تشريع جديد ضد حركة مقاطعة إسرائيل 

واشنطن -»القدس العربي«

 من رائد صالحة:
بدأ الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي في جمع 
التوقيعــات لفرض تصويــت على التشــريع الذي أقره 
مجلس الشيوخ بهدف منع أي مقاطعة لإسرائيل، والمضي 
قدمًا في محاولة لتصوير الديمقراطيين على أنهم معادون 

لإسرائيل ومعادون لليهود.
  ويأتي إطلاق العريضة، التي ستفرض التصويت على 
مشروع قانون مجلس الشــيوخ إذا فاز بدعم الأغلبية في 
مجلــس النواب، في الوقت الذي يكثــف فيه قادة الحزب 
الجمهوري هجماتهم على النائبتين إلهان عمر)ديمقراطية 
من ولاية مينيســوتا( وراشــدة طليــب )ديمقراطية من 

ميشغان(.
ويربــط الجمهوريــون المســألتين معًــا، بحجــة أن 
الديمقراطيــين يقفــون ضــد إســرائيل من خــلال عدم 
التصويت على مشــروع قانون مجلس الشــيوخ، وعدم 

إدانة النائبتين الجديدتين.
وزعمت رئيســة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب، 
ليز تشــيني، أن هناك تصاعدًا في أعمال العنف »المعادية 
للسامية« على مســتوى العالم خلال الســنوات القليلة 
الماضية، وأن قاعات الكونغرس تشــهد ارتفاعا في نفس 

التعليقات اللاذعة للسامية.
وقالت تشيني، المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، إن 
الديمقراطيين يزعمون أنهم يقفون مع إســرائيل رغم هذه 
التعليقات، واضافت« حسنا، إذا وقفوا حقا مع إسرائيل، 
فعليهم وضع هذا القانون علــى الأرض، وعليهم التوقيع 

على الفاتورة«.
واتهم الديمقراطيون الجمهوريين بتشويه تصريحات 
طليــب، قائلين إن الهجمات على المرأتين المســلمتين تؤكد 

على التعصب داخل الحزب الجمهوري.
وقال النائب جيرولد نادلر، وهو من المشــرعين اليهود 
فــي الكونغرس، في بيــان صدر في وقت ســابق« لقد تم 

تشــويه طليب بشــكل مقصود من قبل الرئيس )ترامب( 
والجمهوريين الآخريــن بتعليقاتها التي أخرجت عمدا من 

سياقها وأُسيء فهمها«.
ومن شــأن مشــروع قانون مجلس الشيوخ أن يسمح 
لحكومات الولايات والمدن برفــض القيام بأعمال تجارية 
مع الشركات التي تدعم الجهود المبذولة لمقاطعة إسرائيل 

أو التخلي عنها أو معاقبتها.
وتعهد الديمقراطيون بنقل مشروعهم المناهض لدائرة 
الهجرة والتجنيس من خلال الشؤون الخارجية، مما أدى 

إلى إجراء تصويت محتمل في وقت لاحق من هذا العام.
وقال زعيم الأغلبية، ســتيني هويــر، الذي يتحكم في 
مشاريع القوانين التي تأتي إلى مجلس النواب« اتوقع ان 

أخرج شيئًا ما من اللجنة في المستقبل القريب«.
وزعــم جمهوريــون أن الناخبــين والمانحــين اليهود 
انحازوا تقليدا بأغلبية ســاحقة إلى الديمقراطيين، ولكن 
بسبب تعليقات طليب وإلهان عمر فإن الحزب الجمهوري 
لديه الفرصة للانفتاح أكثــر على الناخبين اليهود، مما قد 
يؤدي إلى متغيرات انتخابية فــي ولايات متأرجحة مثل 

فلوريدا.
وقد أصدرت أكثر من عشــرين ولايــة قوانين تعارض 
حركة مقاطعــة إســرائيل ومعاقبتها علــى معاملتها مع 
الفلســطينيين، ولكن المحاكم الفيدرالية منقسمة بشأن ما 
إذا كانت القوانين تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وهنــاك 27  ولاية علــى الأقل، بما في ذلــك نيويورك 
وأوهايــو وكاليفورنيــا، لديهــا قوانين للحــد من حركة 
المقاطعة، وسحب الاســتثمارات وفرض العقوبات، وفقا 
للمؤسســة الأمريكية الإســرائيلية، وهــي منظمة تابعة 
للوبي الإســرائيلي اليهودي في الولايــات المتحدة، ومن 
المقرر أن تســن فلوريدا، التي تعد مــن بين تلك الولايات، 

إجراء آخر مع تعريف أكثر شمولية لمعاداة السامية.
وقال يوســف منير، المدير التنفيذي للحملة الأمريكية 
من أجل الحقوق الفلســطينية »نحــن نعلم ان هناك قوى 
قمعية تسعى لإســكاتنا من أجل حرمان الفلسطينيين من 

القدرة على التحدي«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي  
أمــس حمــلات الاعتقــال فــي الضفة 
الغربيــة، واعتقلت عددا خلال حملات 
مداهمــة طالــت مناطق متفرقــة، فيما 
الاحتــلال  أن  جديــد  تقريــر  أوضــح 
اعتقــل أكثر من 100 فلســطيني بينهم 
نساء وأطفال منذ بداية شهر رمضان 

الفضيل.
قــوات الاحتــلال وقت  واقتحمــت 
الســحور بلدة قباطيــة الواقعة جنوب 
مدينة جنين شــمال الضفــة، واعتقلت 
قبــل  منزلــه  تفتيــش  بعــد  مواطنــا 

انسحابها.
واقتحمت قــوة إســرائيلية خاصة 
بلــدة عوريــف جنــوب مدينــة نابلس 
شــمال الضفــة، واعتقلت شــابا )20 
عامــا(. كذلك اعتقلت قــوات الاحتلال 
أربعة شبان من بلدتي المزرعة الغربية 

وكوبر، غرب رام الله وسط الضفة.
أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
الاعتقالات تمــت بعد حملة تفتيش في 
البلدتــين، تخللهــا العبــث بمحتويات 
وطالــت  المعتقلــين.  الشــبان  منــازل 
الاعتقــالات كذلك مواطنا من بلدة بيت 
فجار، جنــوب مدينة بيت لحم، بعد أن 
داهمت منزله وفتشــته. كمــا اعتقلت 
صبيــا من بلدة ســلوان وســط مدينة 
القدس المحتلة. وذكرت مصادر محلية 
أن الصبي المعتقل هو محمد العباســي 
)16 عامــا(، مــن حــي عين اللــوزة في 

البلدة.
ومنذ مطلع شــهر رمضــان، ركزت 
قوات الاحتــلال حملات الاعتقال على 
الأطفــال والصبيــة مــن كافــة مناطق 
الضفة الغربيــة، وبالأخص من مدينة 
القدس المحتلة، غيــر مكترثة بإبعادهم 

قســرا عــن عوائلهم فــي هذا الشــهر 
الفضيل.

وذكر مركز أسرى فلسطين، إحدى 
الجهــات التي تتابع أوضاع الأســرى 
في ســجون الاحتلال، أنــه رصد 100 
حالــة اعتقــال لمواطنين فلســطينيين 
منذ بداية شــهر رمضان. وأشــار في 
تقرير جديد له إلى أن من بين المعتقلين 

في العشــر الأوائل من رمضــان أربع 
ســيدات بينهــن صحافيتــان، وهمــا 
شــذى حماد، ورنين صوافطة، وذلك 
خــلال تغطيتهمــا لأحــداث عمليــات 
ترحيــل المواطنــين من قريــة حمصة 
في الأغوار الشــمالية عن مســاكنهم، 
وجرى إطلاق سراحهما بعد ساعات 

من التحقيق.

واعتقــل الاحتلال الموظفة في هيئة 
الأســرى، غدير العمــوري من القدس 
بعــد اقتحام منــزل عائلتهــا، وجرى 
الإفــراج عنها شــرط حبســها منزليًا 
ودفــع كفالــة ماليــة، وكذلــك الفتاة 
فاطمة ســليمان من بلدة بيت صفافا، 
حيث أطلق ســراحها بعــد احتجازها 
لســاعات، شــرط دفــع كفالــة مالية 

وتحويلها للحبس المنزلي.
كمــا رصد مركز أســرى فلســطين 
فــي التقرير الــذي أعده، قيــام قوات 

الاحتلال باعتقال 18 قاصرا.
ســلطات  تنغيــص  مــن  وبالرغــم 
الاحتلال على الفلسطينيين في الشهر 
الفضيــل، ومن بين ذلــك منع المصلين 
مــن الاعتــكاف فــي رحــاب المســجد 

الأقصى فــي ليل رمضان، وإخراجهم 
مــن  الآلاف  عشــرات  أن  إلا  بالقــوة، 
وخارجهــا،  المحتلــة  القــدس  مدينــة 
حافظــوا علــى أداء صلاتي العشــاء 

والتراويح في رحاب المسجد.
ويبــدأ المواطنون فــي التوافد على 
الأقصــى يوميا عند ســاعات العصر، 
ويشــهدون أذان المغــرب، ويتناولون 

وجبــة الإفطــار، ويبقــون فــي المكان 
لحين الانتهاء من صلاة التراويح.

ويوم أمس أغلقت قــوات الاحتلال 
العيســوية  لبلــدة  الرئيســي  المدخــل 
وسط القدس المحتلة بصورة مفاجئة، 
وقامــت بإيقــاف مركبــات المواطنين 
ودققــت فــي بطاقاتهــم الشــخصية 
تســبب  ممــا  الثبوتيــة،  وأوراقهــم 

باختناقات مرورية في المنطقة.
وكان الاحتلال قد شــن أمس حملة 
اعتقالــت واســعة فــي البلدة شــملت 
عشرة مواطنين، وتوزيع دفعة جديدة 
من إخطارات الهــدم الإدارية لنحو 20 
منزلا ومنشأة في البلدة، بحجة البناء 

دون ترخيص
إلــى ذلــك فقــد واصلــت ســلطات 
الاحتــلال عمليات اســتهداف المناطق 
النائيــة فــي الضفــة الغربيــة، بهدف 
تشريد وطرد سكانها لصالح مشاريع 

الاستيطان.
الاحتــلال خيمــة  قــوات  وهدمــت 
ســكنية في قرية سوســيا في مسافر 
يطا جنــوب الخليل، للمرة الخامســة 

خلال أقل من شهرين.
الشــعبية  المقاومــة  منســق  وأكــد 
أن  الجبــور،  راتــب  الضفــة  جنــوب 
قوات الاحتلال داهمت قرية سوســيا 
وهدمت خيمة سكنية للمواطن حسين 
راضي النواجعة، للمرة الخامسة على 
التوالــي واســتولت عليهــا، وهددتــه 
بســحب تصريح عمله هو واولاده إذا 

أعاد نصبها مرة أخرى .
الاحتــلال  قــوات  وتســتهدف 
منطقة مســافر يطا وتمنع المواطنين 
مــن الســكن فــي أراضيهــم وحفر 
الآبــار وبناء الخيــم، وتطاردهم في 
المراعــي بحجة أنهــا منطقة »تدريب 

عسكرية«.

شاب فلسطيني يتسلق الجدار الفاصل في القدس من أجل الوصول الى الأقصى

الشهيد المقعد إبراهيم أبو ثريا
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■ رام الله - أ ف ب: تســتضيف إســرائيل 
هــذا الأســبوع مســابقة الأغنيــة الأوروبية 
»يوروفيجــن« التــي جذبت آلاف الــزوار. في 
الوقت نفســه، يخطط الفلســطينيون لفعالية 
مضــادة يأملون مــن خلالها لفــت الأنظار إلى 

أرضهم المحتلة.
وتحمل الفعالية المضادة اسم »غلوبل فيجن« 
ما يعنــي بالعربية رؤية كونية، وســتقام غدا 
الســبت بالتزامن مع نهائيات مسابقة الأغنية 
في  اوروبية(  )رؤيــة  »يوروفيجن«  الأوروبية 

تل أبيب.
ويقول نشــطاء مؤيدون للفلســطينيين إن 
الهــدف من الفعاليــة الفلســطينية ليس فقط 
معارضة الحدث الإسرائيلي وإنما تنظيم فعالية 

مضادة تحمل رسائل إيجابية.
ومن المتوقع تنظيم فعاليــة »غلوبل فيجن« 
في الوقت نفســه في لندن ودبلــن ومدينة رام 
الله بالضفــة الغربية المحتلة ومدينة حيفا )في 
شمال إســرائيل( حيث تعيش نسبة كبيرة من 
العرب. ولن يتم بث الفعالية عبر قنوات تلفزة 
الإنترنت، وسيعمل  لكنها ستبث عبر  أوروبية، 
المنظمون على تشجيع الناس على متابعتها بدلا 

من مسابقة »يوروفيجن«.
الفلسطيني موسيقيون  ويشارك في الحدث 
بينهم  أخرى  دول  ومن  بارزون،  فلســطينيون 
الموســيقي والمنتج البريطاني المعروف برايان 
إينو الذي وضع أغنية مع الفنانة الفلســطينية 

ناي البرغوثي. وستقدم الأغنية في لندن.
وقالت نجوان بيرقدار، وهــي من المنظمين، 
إن الفعالية في حيفا ستشــمل عروضا متنوعة 
لفنانين. وأشــارت إلى أن هدف الفعالية يتمثل 
في »خلق حدث موســيقي مضاد يسلط الضوء 
على القيــم الأصلية لمســابقة يوروفيجن مثل 

الاندماج والتنوع«.
لمثليي  حــدث  أكبر  أبيــب  تل  وتســتضيف 
الجنس في الشــرق الأوســط كل عام، ويقدّم 
مســؤولون إســرائيليون الحــدث علــى أنه 
يتناقض مع عدم التســامح بتاتا مع المثلية في 
العديد من الــدول العربية حيــث تتم مقاضاة 

المثليين.
في المقابــل، يقول النقاد إن إســرائيل تبرز 
موقفها من المثليين من أجل تشــتيت الأنظار عن 

احتلال الأراضي الفلسطينية.
واحتلت إســرائيل الضفة الغربية والقدس 
الشــرقية في حرب عام 1967، وضمت الأخيرة 

لاحقا في خطوة لاقت اعتراضا دوليا واسعا.
ويعيــش أكثر مــن 600 ألف إســرائيلي في 
الشرقية  الغربية والقدس  مستوطنات بالضفة 

بشكل غير قانوني حسب القانون الدولي.

وأضافت بيرقدار أن »إسرائيل تستخدم الفن 
والثقافة لتبييض الاحتلال«.

وبصرف النظر عن فعاليــة »غلوبلفيجين«، 
سعى الفلسطينيون الى إسماع صوتهم بطريقة 

أخرى.
وتلقــت المغنية الأمريكية مادونــا انتقادات 
مســابقة  ضمــن  الســبت  المتوقــع  لأدائهــا 
»يوروفيجــن«. ووجهــت لها والــدة صحافي 
فلســطيني قتل برصاص القوات الإســرائيلية 
العام الماضي خلال مســيرات العودة على طول 
الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، رسالة طلبت 

منها التراجع عن المشاركة.
وقالــت نجمة البوب الأمريكيــة إنها ترفض 
دعوات المقاطعة هذه وأنها ستعتلي المسرح في 

تل أبيب.
ووضعــت منظمــة »كســر الصمــت« غير 
طريق  بجانب  عملاقة  إعلانية  لوحة  الحكومية 
رئيسية من الأكثر ازدحامًا في تل أبيب، أعادت 
فيها صياغة شــعار مســابقة يوروفيجن الذي 
يقول »تجرأ أن تحلــم«، وكتبت »تجرأ أن تحلم 

بالحرية«.
فــي غزة، عــزف موســيقيون أول من أمس 
الثلاثاء على أنقاض مبنــى دمرته غارة جوية 
إســرائيلية ردا إطلاق صواريخ فلسطينية في 
وقت ســابق هذا الشــهر في اتجاه إســرائيل، 

وأطلقوا على الفعالية اسم »غزة فيجن«.
ونجح نشــطاء الليلة قبــل الماضية الثلاثاء 
في إطلاق تحذيــر صاروخي مزيف خلال فترة 
بث نصف نهائــي »يوروفيجن« عبر الإنترنت، 
في حادثة ألقى الجمهور الإسرائيلي اللوم فيها 
على حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على 
قطاع غزة. ولم يــرد أي تعليق من حماس على 

الموضوع.
في تل أبيب، عززت الشــرطة الإســرائيلية 
تواجدهــا قبل مســابقة »يوروفيجــن«. وقال 
المتحــدث باســم الشــرطة »إن مئــات ضباط 
وعناصر  الخاصة  الدوريات  ووحدات  الشرطة 
الشــاطئ  منطقة  يؤمنــون  الخاصة  القــوات 

والقرية الأوروبية ومنطقة المعرض«.
وعلى خشبة المســرح في تل أبيب، ستتجه 
الأنظار نحو دخول إيسلندا المحتمل للاحتجاج، 
من خــلال فرقة »هاتاري« المعروفــة بانتقادها 

لإسرائيل.
وسبق أن تحدت الفرقة التي يرتدي أعضاؤها 
الأســياط،  ويحملون  الجلد  مــن  غريبة  ملابس 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في 
مباراة المصارعة الشــعبية الإيسلندية »جليما«. 
وتسعى الفرقة باستمرار الى تسليط الضوء على 

القضية الفلسطينية.

ستنطلق على الانترنت في رام الله ولندن ودبلن وحيفا

»غلوبل فيجن« فعالية فلسطينية مضادة لمسابقة »يوروفيجن« الفنية في تل أبيب

جانب من تل أبيب التي ستشهد مسابقة »اليوروفيجن«

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــدت الفصائــل الفلســطينية أن تنظيــم 
الســنوية  الأوروبيــة  الأغنيــة  مســابقة 
»يوروفيجن« هذا العام فــي مدينة تل أبيب، 
لــن يجلــب لاحتــال الإســرائيلي »أمنا أو 
اســتقراراً«. وقالــت فــي بيان لهــا إن تنظيم 
هذه المســابقة »لن يبيض« صفحة الاحتال 
»الغارقــة في دماء شــعبنا، أو يزيف حقيقة 

هذه الدولة المارقة«.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني محب 
للحيــاة وراغــب فــي العيش كبقية شــعوب 
الأرض بســام علــى أرضــه وفِــي وطنــه، 
»ليســاهم في صناعة الحضارة الإنسانية«، 
متســائلة »كيف لذلــك أن يتحقــق واحتال 

فاشي عنصري جاثم على أرضه«.
وأشــارت إلى أن المسابقة الأوروبية تأتي 
في ظل استمرار قوات الاحتال الإسرائيلي 
فــي »ارتــكاب جرائمها بحق شــعبنا وتراثه 
ومقدســاته، خاصة وأنها تأتي متزامنة مع 

الذكرى 71 لنكبة شعبنا«.
وطالبــت الــدول الأوروبية بـــ »الكف عن 
الاســتمرار في دعم هذا الكيان على حســاب 
شــعبنا وحقوقــه، والتغطية علــى جرائمه، 
والتعامــل معــه كدولة فوق القانــون، وذلك 
بالتراجــع الفوري عن أي نشــاط يمثل دعما 

لهذا الكيان العنصري«.
كمــا طالبــت الفصائــل كل أحــرار العالم 
ومحبي العدل والســام بمســاندة النضال 
الحريــة  أجــل  مــن  العــادل  الفلســطيني 

والاستقال والعودة.
وأثنت على جميع الأطراف التي تجاوبت 
 BBB مــع مطالبات وجهــود ناشــطي حملة
حول العالم، بمقاطعة هذا المهرجان من أجل 

نصرة الشعب الفلسطيني.
وأشــارت إلــى أن الوقت الــذي يعقد فيه 
المهرجان فإن 6000 أسير فلسطيني يقبعون 
فــي ســجون الاحتــال فــي ظــروف غيــر 
إنســانية، بمن فيهم مئات الأطفال والنساء 

والمرضى.

الفصائل: مسابقة »يوروفيجن« لن تجلب للاحتلال أمناً أو استقراراً

رغم ظلال »عمارة الصاروخ« الإسمنتية الإسرائيلية

»الجرينة« في حيفا... 
مسجد عثماني حارس للهوية والتاريخ

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 

لا يمكن لأيّ زائــر لحيفا إلّا  أن يلحظ 
القديمة حين  إســلاميّة طابــع المدينــة 
يرى قســمًا مــن مســاجدها ومآذنها لا 
يــزال قائمــا رغــم أن بعضهــا موصد، 
وثلاثة منها في شــارع واحد: مســجد 
ارتبط  الّذي  المســجد  وهو  »الاستقلال« 
ذكره بالشّــيخ المجاهد عزّ الدين القسام 
حيث كان خطيبًا فيه ، ومســجد الظاهر 
عمر، ومسجد الجرينة  المعروف بمسجد 

النّصر أو المسجد الكبير.
البروفيســور  المــؤرخ  ويوضــح 
محمود يزبــك لـ القــدس العربي أن 
هذا المســجد بنــاه العثمانيــون عام 
1775 تزامنا مع قضــاء الدولة العلية 
على الظاهر العمر الزيداني، وله عدة 
تســميات منها »الكبيــر« و »النصر« 
ويبعــد عنــه نحــو 30 مترا مســجد 
تاريخــي آخر، هو المســجد الصغير. 
ويشــير يزبك إلــى أن قائــد القوات 
البحريــة العثمانية  القبطان حســن 
باشــا الجزائري هــو من أســماه بـ 
ظاهر  على  الانتصــار  بعــد  »النصر« 

العمر الزيداني.
 وتابع »كان الجزائري قد قاد حملة 
على ظاهر العمــر الزيداني برا وبحرا 
فبنى مســجد الجرينة في حيفا ورمم 
مسجد يافا الكبير«. وأوضح أن جامع 
الجرينة تمتع بمكانة مركزية في حيفا 
ولاحقا  بالكبيــر.  تســميته  هنا  ومن 
وبســبب موقعه في ســاحة الجرينة 
صار يســمى على ألسن الناس بشكل 
غير رســمي مســجد الجرينة، وهذه 
تعني  )غــورن(  الأصل  آراميــة  كلمة 
الساحة المفتوحة أو البيدر حيث كانوا 

يضعون فيها الحبوب. 
عائلة  عيّــن  الجزائــري  إن  وقــال 
الســهلي من قريــة بلد الشــيخ قضاء 
حيفا كمتولية للوقف في المسجد بفضل 
أبنائها العلماء والشيوخ والأئمة، ولذا 
لاحقا ســميت العائلة بـــ »الخطيب«، 
وهناك شــارع فرعي قريب من المسجد 
يدعــى »الخطيب«. وقبيــل النكبة كان 
مفتي حيفا محمد مراد الخطيب قد كتب 
في أربعينيات القــرن الماضي كتابا عن 
المدينة وعن المســجد الــذي لعب دورا 
مهمــا في المدينة قبل أن يحول الشــيخ 
المجاهد القسام مســجد الاستقلال الى 
مسجد مركزي ومركز سياسي في حيفا 

خلال فترة الانتداب البريطاني.
»القدس العربي« زارت مسجد  الجرينة 
الذي يستخدم أهالي حيفا قاعاته الواسعة 
لإقامة بيوت عزاء، والتقت الشــيخ رشاد 
أبــو الهيجا ابــن قرية عين حــوض، إمام 
وخطيب المســجد ولديه علم وإلمام كبيران 

في كلّ ما يخصّ المكان. 
حــين استفســرنا منه عــن معمرين 
عاصروا المســجد في فتــرة النكبة قال: 
»قد تجد اليوم مصلّين بسنوات السبعين 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

رغم الفوز الكبير للحزب الحاكم »الليكود« في انتخابات الكنيست الإسرائيلي 
الأخيرة، يبدو أن رئيســه بنيامين نتنياهو يواجه صعوبات في تشكيل حكومته 
الخامســة، في ظل مســاعي عدة أحزاب لابتزازه بوضعها شروطا كثيرة وثقيلة 
مقابــل انضمامها لائتلافه الجديــد. وفي ظل ما تبقى من وقــت قصير مخصص 
للانتهاء من المهمة، كشــف أمس أن نتنياهو يدرس إمكانية تشكيل حكومة ضيقة 
مؤقتــة تقوم على دعم من 60  الى 120 نائبا فقط وبدون حزب »يســرائيل بيتنا« 

)خمسة نواب( برئاسة أفيغدور ليبرمان.
ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن مصادر مطلعة قولها إن هناك شعورا 
بأن المفاوضــات عالقة في ظل خلافات حول مواضيع كثيــرة بين أحزاب اليمين. 
وردا على اتهامات » الليكود« بأن مطالب الأحزاب الصغيرة كثيرة وغير محتملة 
قال ليبرمان أمس إنه إذا لم تقم حكومة يمين فلن يكون هذا بسبب حزبه. ويزداد 
الابتزاز، لأن بوســع كل واحد من هذه الأحزاب أن يحــول دون  ضمان الأغلبية 
المطلوبة من نواب الكنيســت البالغ عددهم 120 عضوا أو دفع نتنياهو لتشــكيل 
حكومة تقوم علــى تأييد 61 نائبا فقط، ما يعني بقاءها على حافة الهاوية والمزيد 

من الابتزازات مستقبلا.
ويســتدل مما نشــر حول مداولات تشــكيل الحكومــة أن بعــض الأحزاب 
الإسرائيلية لا يكتفي باشتراط مشــاركته بميزانيات ومطالب داخلية أخرى بل 
يمارس ضغوطا من أجل ضم أكبر مســاحة ممكنة من الضفة الغربية المحتلة. وفي 
هذا السياق كشفت القناة الإســرائيلية الثانية أن زعماء المستوطنين في أراضي 
الضفة الغربية يمارســون ضغوطاً على نتنياهو من أجل توسيع نطاق القانون 
الإسرائيلي ليشمل جميع المســتوطنات اليهودية في هذه الأراضي. موضحة أن 
هذه الضغوط اشــتدت في الآونة الأخيرة إثر تقارير غير رسمية قالت إن »صفقة 
القرن« ســتقترح إبقاء المستوطنات تحت الحكم الإســرائيلي في إطار أي اتفاق 
ســلام دائم، وإن الإدارة الأمريكية لن تعارض توسيع نطاق القانون الإسرائيلي 
ليشــمل كل مســتوطنات الضفة الغربية. وأشــارت القناة إلى أن المســتوطنين 
يعتقدون بأن الفرصة مواتيــة الآن لمثل هذه الخطوة بعد قيام إدارة ترامب بنقل 
الســفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والاعتراف بالســيادة الإسرائيلية على 

هضبة الجولان السورية المحتلة.

الحق التاريخي

كما أوضحــت أن الإدارة الأمريكية لن تعترض على خطوات إســرائيلية تتعلق 
بالمســتوطنات، لكنها لن تدعم بشــكل صريح التوسيع الرســمي لنطاق السيادة 

الإسرائيلية لتشمل كل المستوطنات أو ضمها. 
يشــار الى أن نتنياهو تعهد في الفترة التي ســبقت الانتخابــات التي جرت في 
الشهر الماضي عدة مرات بفرض السيادة الإســرائيلية و/ أو توسيع نطاق القانون 
الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات، وقال إنه يأمل بأن يكون قادرا على فعل ذلك 

مع دعم أمريكي.
ويعمل نتنياهو حاليا على تشكيل حكومته وبعض شركائه المحتملين حثوه أيضاً 
علــى القيام بمثل هذه الخطوة. وقــال رئيس حزب »اتحاد أحــزاب اليمين«، عضو 
الكنيســت رافي بيرتس، إن حزبه ســيواصل الدفع من أجل توسيع نطاق السيادة 
الإســرائيلية في الضفة الغربية. وأكد أنــه حان الوقت كي يعترف العالم بأســره 

بـ«حق اليهود التاريخي« في هذه الأراضي. 
ومن المتوقع أن تقوم الإدارة الأمريكية بنشر »صفقة القرن« في الشهر المقبل، بعد 

تشكيل نتنياهو لحكومته التي يعمل حالياً على تركيبها. 
وكان مستشــار ترامب وصهره جاريد كوشنر قد أشــار إلى أن الخطة ستتطرق 
إلى جميع قضايا الوضع النهائي الجوهرية وتكون بمثابة نقطة بداية لحل الصراع. 

وأشار أيضا إلى أنها لن تشمل حل الدولتين. 
وقبل أيام من الانتخابات، تعهد نتنياهو بتوســيع نطاق الســيادة الإسرائيلية 
لتشمل جميع المستوطنات سواء الكتل الاســتيطانية الكبرى أو البؤر الاستيطانية 
الصغيرة، واســتبعد تماما إقامة دولة فلســطينية، التي قال إنها تشكل خطرا على 

وجود إسرائيل. 
جاء هذا التعهد بعد يوم من تصريح قال فيه إنه أبلغ ترامب بأنه لن يقوم بإخلاء 
شخص واحد من أي مســتوطنة. وقالت مصادر مقربة لنتنياهو حينذاك إن اعتراف 
ترامب بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان هو ما شجع نتنياهو على التفكير 
بضم المستوطنات. وأشــارت إلى أنه إذا رفضت السلطة الفلسطينية كما هو متوقع 
»صفقة القرن« ووافق نتنياهو عليها مع تحفظات معينة، فإن نتنياهو يرى أن ترامب 
سيمنحه الدعم والشرعية لضم وتوســيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع 

مستوطنات الضفة الغربية أو على الأقل بعض الكتل.
من ناحية أخرى كشفت القناة أن القائد السابق لجيش الاحتلال الجنرال احتياط 

تعثر المفاوضات الائتلافية وسط تساؤلات عن احتمال إجراء انتخابات جديدة

أحزاب إسرائيلية تحاول ابتزاز نتنياهو مقابل 
انضمامها إلى حكومته الجديدة وبعضها يطالب بضم الضفة

جانب من مسجد الجرينة في مدينة حيفا

والثمانين، لكن حتّى هــؤلاء لن يذكروا 
إذ كانوا أطفالًا،  النكبة  شــيئًا عن فترة 
عدا عــن أنّ غالبية ســكّان حيفا اليوم 
هم ليســوا أهلها الأصليين، لافتا إلى أن 
بعض كبار السنّ معلوماتهم غير دقيقة. 
موضحا أن المسجد يدار حاليًا من لجنة 
للاستقلال  كوقف  مســجل  لكنه  الأمناء 
تديــره لجنة متولية الوقــف معينة من 
قاضي المحكمة الشــرعية. ويشــير أبو 
الهيجا في الأســاس إلى أن قرب المسجد 
مــن البحر مــا زال يؤثّر علــى جدرانه 
عملية  رغــم  الرطوبة  مــن  تعاني  التي 
ترميم واسعة شهدها عام 2009  مما دفع 
بهدمه  للتهديد  الإســرائيلية  السلطات 

»حفاظا على سلامة المصلين«.
ويقع المســجد التاريخــي في منطقة 
كانت  حيــث  التاريخية  حيفــا  ســوق 
المســجد  محيط  في  البضائع  تُســتقبل 
من بلاد ســوريا والعراق، ومنها تنطلق 
بالحناطير التي كانت تنتظر في ســاحة 
الحناطير المجاورة )دوار باريس اليوم( 

إلى قرى ومدن البلاد.
ويســتذكر أبو الهيجا أن المســجد لم 
يغلق بعــد النكبة لكنه عانى من الإهمال 
وُكّلت بالمسجد لجنة معيّنة  الشديد وقد 
أبرمــت اتّفاقيــة لبيعه قبــل أن يتنبه 
أهالــي حيفا للأمر عــام 2008 فتوجّهوا 
للمحكمة وألغوا الاتفاقية. ويستذكر أبو 
الهيجا أيضا محطات في مسيرة المسجد 
العثماني هذا بقوله إنه حينما استشهد 

في  القسّــام  الدين  عزّ  الشــيخ  المجاهد 
1935 حاصر الإنكليز مســجد الاستقلال 
الــذي كان به خطيبًــا، فأحضر جثمانه 
لمســجد الجرينة للصلاة عليه وانطلاق 
للمســجد  أن  موضحا  منــه.  الجنــازة 
مرافق يمكن المبيت بها، ووجد مشيعون 
للقسام قدموا من دول عربية ومن أرجاء 
للمبيت داخل  فلسطين في المسجد مكانا 
غرف أعدت بالأصل لاســتضافة المارين 

المسافرين من المنطقة.
وعلى بعد أمتار قليلة بنت بلدية حيفا 
عمــارة الصاروخ، وهي كتلة إســمنتية 
عملاقــة تشــبه الصاروخ لــم تقو على 
ويصلي  الجرينة.  مســجد  معالم  طمس 
في المســجد اليوم أهالي حيفا وزوارها 
وفيه قاعة عزاء في المسجد تجمع سكان 
المدينة علاوة على كونــه مركزًا دعويًا، 
وعــدا عن الاحتفــالات في المناســبات 
الدينيــة، هناك درس أســبوعي وعمل 
دعوي مكثّف فــي رمضان. ويخلص أبو 
من  قليل  عــدد  »للأســف  للقول  الهيجا 
الشــباب المســلمين يحضرون للتعرف 
على المسجد وتاريخه، على عكس اليهود 
الذين يحضرون تباعًا مستفســرين عن 
كل شيء«. وتابع »أدعو شبابنا للاهتمام 
بتاريخ بلادنا ومســاجدنا فهذا جزء من 
تاريخ شــعبنا في البــلاد. أثلج صدري 
حضور طلاب مســلمين من بلدة عسفيا 
قبل أيام للتعرف على المســجد، وأسأل 

الله أن يكثر من أمثالهم«.

غادي أيزنكوت حذّر البيت الأبيض في واشنطن قبل أيام من احتمال حدوث تصعيد 
في الضفة الغربية في الفترة القريبة على خلفية عرض »صفقة القرن« في الأســابيع 

المقبلة، وقدم توصية إلى الإدارة الأمريكية بضرورة أخذ ذلك في الحسبان.  
وفي خطوة تبدو تكتيكية يبدي حزب »يســرائيل بيتينو« تشاؤما بشأن إمكانية 
الدخــول في حكومة نتنياهو الخامســة. وقال رئيس طاقــم المفاوضات عن الحزب 
وعضو الكنيســت، عوديد فورير إنه يشــعر أن حزب »الليكود« لا يدرك مدى جدية 
حزبه في الحفاظ على »مبادئه«. وأضاف أنه متشائم، وأن الوضع يذكره بما حصل 
عام 2015، في إشــارة إلى الحكومة الســابقة التي لم ينضم فيها »يسرائيل بيتينو« 
إلى الائتلاف في بدايته. ولم يستبعد فورير إمكانية العودة إلى الانتخابات، مدعيا 
أن »الجمهور الإســرائيلي هو الذي يحســم«، وأنه »يريد هزيمــة حركة حماس لا 
التســوية معها. وتابع أن جميع أعضاء الليكود وكتل اليمين الأخرى على استعداد 
للتوقيع على ما يطالب به »يســرائيل بيتينو« في السياســة الأمنية. وأكد أن حزبه 
يريد الدخول في ائتلاف حكومي، وتشــكيل حكومة يمين، ولكنه »يريد حكومة يمين 
حقيقية وليس فقط في الأقوال«. وكرر فورير مطالب »يســرائيل بيتينو« الخمسة، 
وهي »هزيمة حماس في قطاع غزة وليس التســوية، رفــع مخصصات التقاعد إلى 
B70 من راتب الحد الأدنى، وقف فحوصات الحمض النووي للمهاجرين الجدد بغية 
التثبت من يهوديتهم وتمرير قانون التجنيد كما هو، ورئاسة لجنة الداخلية التابعة 

للكنيست«.

تسلق شجرة عالية

وقــال رئيس »كولانو«، وزير المالية موشــيه كحلون، في محادثــات مغلقة، إنه لا 
ينوي التوقيع على اتفاق ائتلافي قبل رئيس »يســرائيل بيتينو«، أفيغدور ليبرمان. 
يشــار إلى أن كحلون لم يبادر لتشــكيل طاقم مفاوضات ائتــلاف، ويجري اتصالات 
مباشــرة مع نتنياهو. ويبرر ذلك بأن حزبه لا يرجح إحدى كفتي الميزان التي تقوم أو 
تســقط عليها الحكومة، وأنه ينوي الانتظار إلى حين انتهاء المفاوضات الائتلافية مع 

باقي الأحزاب، وعندها سيجتمع مع نتنياهو لمناقشة شروط دخوله.
ويطالب كحلــون بحقيبة وزارة المالية، ووزارة أخرى، وأنه معني بفحص المطالب 
المتعلقــة بالميزانيات للأحزاب الأخرى قبل التوقيع علــى الاتفاق الائتلافي. كما طرح 
مؤخــرا إمكانية أن يبقى حزبه خارج الائتلاف الحكومي في حال كانت المطالب  المالية 

للأحزاب مبالغا بها. 
يشار إلى أن المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة مجمدة في هذه المرحلة، خاصة 
وأن »يهــدوت هتوراه« أعلن عن إلغاء لقاء كان مقررا اليــوم، بادعاء أنه يريد إطلاع 
أعضــاء الكتلة على آخر التطورات. وقالت مصادر فــي »الليكود« إن الموقف المتصلب 
الذي عرضه ليبرمان عقّد المفاوضات، وأقلق نتنياهو، وإنه ليس واضحا »لماذا تسلق 

ليبرمان الى رأس الشجرة، وكيف سيخرج من ذلك«.
ويفتــرض أن تنتهي المفاوضات الائتلافية بعد أقل من أســبوعين، بعد منح رئيس 
الدولة، رؤوفين ريفلين، نتنياهو، 14 يوما آخر لتشــكيل حكومته الجديدة. وكشــفت 
صحيفة »معاريف« أن نتنياهو يشــك بأن ليبرمان وكحلون تحالفا سرا لحرمانه من 
تشكيل حكومته الخامســة. وقالت إن نتنياهو يزداد قلقا ويشك بأن مواقف ليبرمان 
المتشــددة مردها ليســت عوامل أيديولوجية  إنما رغبة بإفشــاله في تشكيل حكومة 
جديدة، وزادت مخاوفه عقب تصريحات نسبت لكحلون يقول فيها إنه لن يوقع اتفاقا 
ائتلافيا مع نتنياهو قبل ليبرمان. وفي ســياق متصل أعلن رئيس الموســاد الأسبق، 
داني ياتوم، أنه ينوي ترشــيح نفسه لرئاسة حزب »العمل« قبيل نهاية العام الحالي 
محذرا من ضم الضفة الغربية الى إسرائيل لأن ذلك سيؤدي إلى انهيار شامل للسلطة 
الفلسطينية، موجها الدعوة للتجند لـ »كل من يستطيع أن يساعد إسرائيل في العودة 

إلى الخطوط الطبيعية«.

بنيامين نتنياهو
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20.11  18.55  15.36  12.19  5.39  4.18
 20.19  19.01  15.45  12.20  5.35  4.11
19.59  18.32  15.18  11.37  4.39  3.06
20.20  19.02  15.46  12.21  5.36  4.12
19.40  18.20  15.05  11.36  4.48  3.22
21.27  19.52  16.36  12.46  5.36  3.55
20.27  19.15  16.04  12.48  6.18  5.01
20.00  18.36  15.22  11.46  4.52  3.23
21.55  20.25  17.10  13.26  6.22  4.46
19.51  18.33  15.17  11.51  5.06  3.42
19.34  18.15  14.59  11.32  4.46  3.21
20.09  18.45  15.30  11.53  4.58  3.28
21.06  19.36  16.21  12.36  5.33  3.57
20.28  18.59  15.44  12.01  4.59  3.23
20.59  19.23  16.07  12.18  5.08  3.26
19.37  18.26  15.25  12.06  5.41  4.26
20.01  18.32  15.17  11.33  4.31  2.55
20.19  19.00  15.44  12.18  5.31  4.07
19.40  18.28  15.18  12.01  5.31  4.14
20.31  19.03  15.48  12.06  5.04  3.30
20.57  19.30  16.15  12.35  5.35  4.02
20.02  18.44  15.27  12.05  5.21  3.58
19.12  18.04  15.20  11.57  5.46  4.33
20.46  19.33  16.15  13.02  6.28  5.09
21.43  20.00  16.42  12.47  5.29  3.40
20.39  19.06  15.50  12.03  4.55  3.16
22.10  20.32  17.15  13.23  6.11  4.26
22.47  21.00  17.19  13.05  5.05  3.10
23.19  21.29  17.53  19.41  5.48  3.50
23.23  21.30  17.58  13.49  6.04  4.02
23.03  21.05  17.38  13.34  5.58  3.51
22.15  20.27  17.06  13.08  5.46  3.50
22.04  20.09  16.46  12.45  5.17  3.13
22.50  21.20  17.11  12.46  4.08  2.31
22.59  21.19  17.27  13.08  4.53  3.05
22.39  20.50  17.12  12.59  5.04  3.06
23.12  21.28  18.09  14.13  6.54  5.03
21.19  19.47  16.31  12.45  5.39  4.00
21.57  20.17  17.00  13.06  5.52  4.05
22.29  20.30  17.05  13.01  5.28  3.20

مواقيت الصلاة 

في ندوة فكرية نظمها حزب الاستقلال في مدينة القنيطرة بمشاركة إعلاميين

خبراء مغاربة: السلطة السياسية ما زالت تتحكم في الإعلام العمومي 
وتضع الخطوط الحمراء وتقلِّص هامش الحريات العامة 

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

وســؤال  الإعــام  »تحديــات  عنــوان  تحــت 
الديمقراطية«، نظم المكتب الإقليمي لحزب الاستقال 
في مدينة القنيطرة المغربية، مســاء أول أمس، ندوة 
فكرية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، شــارك 
فيها الإعاميون عبد الجبار الرشيدي وجمال حجام 

وإدريس عدار.   
أوضــح عبــد الجبار الرشــيدي )عضــو اللجنة 
التنفيذية لحزب الاســتقال، المكلــف بالإعام( في 
بداية مداخلتــه أن الإعام في الــدول الديمقراطية 
يكون عادة مرتبطاً بمنظومة المجتمع وليس بمنظومة 
الدولة. ثم بســط أهم التطورات التي شهدها تاريخ 
الصحافة بالمغرب، مبينــاً أن  ظهير الحريات العامة 
الــذي اعتمد منــذ 1958 كان ليبراليــاً بامتياز، وأنه 
كرّس حيزاً مهماً للصحافة. وذكر أن هذا المجال شــهد 
باســتمرار تدافعاً بين القوى الوطنيــة وبين الدولة 
التــي قامت بإدخــال تعديات علــى الظهير المذكور 
ســنة 1973، مما قلص من هامش الحريــات، وأدى 
إلى توسيع هامش المقدس والخطوط الحمراء، وكذا 
توسيع صاحيات وزار الداخلية، حيث بدأ مسلسل 

التضييق على الحريات العامة.
وأضاف أن المناظــرة الوطنية للإعام التي نظمت 
عام 1991 جســدت مؤشــراً على بداية الانفتاح لدى 
الدولــة، وهــو ما تقوى فــي ما بعد بفعــل نضالات 
المهنيــين والحقوقيــين والهيئات الحزبيــة الوطنية 
ذات المصداقيــة، حيــث قلصــت التعديــات التي 
أدخلت على قانون الصحافة والنشــر سنة 2002 من 
العقوبات الحبســية في قضايا الصحافة، وإن رفعت 
من الغرامات المالية، إلى أن حذفت تلك العقوبات مع 

تعديات 2016. 
وشــدد الرشــيدي على أن القوى الوطنية كانت 
دائمــاً تطالب بالحد من هيمنــة الدولة على الإعام، 
مشــيراً إلــى أنه رغــم حصول تحولات دســتورية 
ومؤسســاتية مهمة في المغرب، فإن الإعام العمومي 
لم يواكبها وظل يجرّ إلى الوراء،  واســتدل على تلك 
الهيمنة بارتباط الإعام العمومي بالحكومة والدولة، 
وعــدم قدرته علــى تجســيد التعددية السياســية 
الموجودة، وندرة الاهتمام بقضايــا المجتمع، وأيضاً 
عدم الســماح بظهور قنــوات تلفزيونيــة جديدة، 
واستمرار احتكار القطاع الإعامي المرئي. مما يطرح 
معه ســؤالًا عريضاً حــول مدى اســتقالية المرفق 
العمومي على المســتوى المالي وعلى مستوى الخط 

التحريري، يقول الرشيدي. 
واســتحضر المتحدث الجهود التــي بذلها الخبير 

الإعامــي الراحل محمد العربي المســاري )حين كان 
وزيــراً للإعام( من أجــل الرفع مــن مهنية الإعام 
العمومي، لكنهــا قوبلت بالرفض من طرف المتحكمين 
في هذا الإعام، مما جعله يتقدم بطلب الاستقالة من 

مهامه مرتين، دون أن يُقبل طلبه. 
وختم عبد الجبار الرشــيدي مداخلته بالقول إن 
الصحافــة المكتوبة والإلكترونية فــي المغرب تواجه 
عــدة تحديات على مســتوى المهنية والاســتقالية 
وكذا على مســتوى النموذج الاقتصادي ومســتوى 
المهنــة. وتحدث جمــال حجــام )مدير  أخاقيــات 
جريدة »لوبينيــون«/ الرأي( عن التــازم الموجود 
بين الديمقراطية والإعام، وقــال إن الإعام محتاج 
إلى فضاء ديمقراطي وإلى حرية الصحافة والتعبير 
وتجسيد الرأي والرأي الآخر والحق في الوصول الى 
المعلومــة. وبعدما أوضح أن الإعــام المغربي يواجه 
تحديات، بعضها ذو طبيعــة مادية، والبعض الآخر 
أخاقي، بالإضافــة إلى تحدي التكويــن والتكوين 
المســتمر، طــرح تســاؤلات حــول واقع الممارســة 
الإعاميــة ونوعية الخطاب الإعامــي في المغرب، لا 
ســيما بالنظر إلى موجات الوافدين على القطاع غير 

الملتزمين بشــروط المهنية وأخاقيتهــا، رغم وجود 
ترسانة قوية ومهمة من النصوص القانونية المنظمة 
)كقانون الصحافي المهني ومدونة الصحافة والنشر 
ودفاتر التحمات( ورغم وجود مؤسســات مختصة 

كالهيئة العليا لاتصال السمعي البصري.
وفي الســياق نفســه، اعتبر حجام مياد المجلس 
الوطني للصحافة نقلة نوعية ومؤسســية مهمة في 
أفق تخليق الممارســة الصحافية في المغرب، وأعرب 
عن أمله في أن يكون المجلس المذكور نبراســاً للمهنة 
والمهنيين وتجسيد احترام الأخاقيات والالتزام بها. 

وبعدمــا تســاءل المتدخــل عمــا إذا كان الإعام 
العمومي المغربي بلغ سن الرشد ليصير سلطة مؤثرة 
بشــكل إيجابي في المجتمع وفي المؤسســات، أجاب 
بالنفي بسبب وجود أزمة ثقة لدى المجتمع تجاه هذا 

الإعام، وبسبب غياب الفكر النقدي.
ولفت الانتباه إلى أن ثمــة كفاءات إعامية نزيهة 
تقاوم زحف التردي، كما اســتحضر الدور التاريخي 
الذي قامت به الصحافة الحزبيــة في المغرب، مؤكداً 
أنها مهــدت الطريــق للصحافة الخاصــة التي تعد 
مكســباً كبيراً للبــاد، وداعياً إلى ضــرورة تجويد 

المهنية من خــال التكوين والتكوين المســتمر ومن 
خال أخاقيات المهنة.

وكانت المداخلة الأخيــرة للصحافي إدريس عدار 
الذي  المغربيــة«(  »النهــار  جريدة  تحريــر  )رئيس 
أبرز نســبية مفهــوم الديمقراطية، كمــا تطرق إلى 
قدرته  ومدى  السياســية،  بالســلطة  الإعام  عاقة 
على تجســيد وظيفة القدرة علــى التأثير والتغيير، 
متسائاً: متى يكون الإعام فاعاً ومتى يكون مفعولًا 

به من طرف السلطة السياسية؟
تتحكم  أصبحت  الاقتصادية  الســلطة  أن  ولاحظ 
في الإعام ليس في المغرب فحســب وإنما في العالم 
ككل، ما أدى تراجع الســلطة السياســية إلى المرتبة 
الثالثة. ثــم توقف عند بعض الأعطــاب التي تعاني 
منها مجموعة من التجارب الإعامية المغربية حالياً، 
حيث وظفت التطورات التكنولوجية لاســتثمار في 
الدجل السياسي والبؤس الاجتماعي وتدني مستوى 
المحتــوى، عاوة على ترويج المغالطــات والمزايدات 
والبحث عن الإثارة، حســب المتدخل، مما يطرح معه 
بحدة سؤال المهنية والمصداقية وأخاقيات الصحافة 

وسؤال الأدوار التنويرية المطلوبة من الإعام.

السلطات الهولندية تنقل
الناشطة المغربية نوال بنعيسى
إلى منزل سري لأسباب أمنية

الرباط – القدس العربي:

قالت تقاريــر صحافية إن الســلطات الهولندية نقلت الناشــطة في 
صفوف حراك الريف، نوال بنعيسى، إلى منزل سري لأسباب أمنية، بعد 

شيوع خبر تواجدها في مركز لاجئين.
وقالت الناشطة بنعيسى التي طلبت اللجوء السياسي، لوسائل إعام 
هولندية: »لم أعد أســتطيع البقاء في المغــرب.. فمنطقة الريف أصبحت 
تشبه سجناً كبيراً يحيط به جدار.. وسأنتظر إذا كان سيتم الاعتراف بي 
كاجئة سياسية«. وغادرت الناشطة نوال بنعيسى، الملقبة إبان الحراك 
بـ«خليفة الزفزافي«، رفقة ابنها البالغ من العمر أربع سنوات، إلى هولندا 

وتركت وراءها زوجها وثاثة أبناء آخرين.
وقالت بنعيســى، في تدوينة لها على »فيسبوك«: »كنت أفضل أن آتي 
إلى هولندا مع عائلتي بكاملها، ولكن ذلك باهض الثمن ومعقد للغاية، آمل 

فقط أن نلتقي مرى أخرى في المستقبل، لكن ليس لدي أي يقين«.
وجاء قرار بنعيســى بالخــروج من المغرب بطريقة ســرية، كما قالت 
عبر أحد الوســطاء على الحدود الذي دفعت له للعبور إلى مدينة ســبتة 
المغربية التي تحتلها إسبانيا، وهناك التقت مساعدة من أحد النشطاء في 
هولندا الذي ســاعدها على السفر على متن قارب إلى الجزيرة الخضراء، 

ومن هناك إلى مدريد قبل أن تصل إلى هولندا وتطلب اللجوء.

لقاء تواصلي في الرباط بين حركة التوحيد 
والإصلاح وجماعة العدل والإحسان

الرباط –» القدس العربي«:

فــي وقت طالب فيه ناشــطون متشــددون مناهضــون للتيارات 
الإســلامية في المغــرب، بإعلان هــذه التيارات »جماعــات إرهابية« 
وتفرض الحظر عليها، على غرار ما فعلته المملكة العربية الســعودية 
التــي أصــدرت لائحة محظــورة ضمت 40 اســمًا من كبــار العلماء، 
استقبلت حركة التوحيد والإصلاح )الجناح الدعوي لحزب العدالة 
والتنمية، الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية(، في لقاء تواصلي 
علــى مائــدة الإفطار، فــي الربــاط، وفداً قياديــاً من جماعــة العدل 
والإحســان )أقوى الجماعــات المغربية ذات المرجعية الإســلامية(، 

يتقدمهم محمد عبادي الأمين العام للجماعة.
وقالــت مصادر الحركة إن عــدداً من قياديــي الحركة والجماعة 
حضــروا هذا اللقاء، مــن بينهم محمد حمداوي مســؤول العلاقات 
الخارجيــة للجماعة؛ وعبد العلي المســؤول عضو مجلس الإرشــاد 
ممثــلاً للهيئــة العلميــة بالجماعة، وعمر أمكاســو رئيس مؤسســة 
الإمام عبد السلام ياسين للأبحاث والدراسات، وحفيظة فرشاشي 
نائبة أمينة الهيئة العامة للعمل النســائي، ورشيدة بلفحيلي عضوة 

الأمانة الجهوية بالرباط.
وقالــت الحركــةإان اللقــاء كان فرصــة للتواصل حــول عدد من 
المســتجدات المتعلقة بمجالات العمل الإســلامي، وتبــادل وجهات 

النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

معهد حقوقي دولي: منظمات المجتمع المدني 
في المغرب تتعرض لمضايقات وقيود قانونية كثيرة

الرباط – »القدس العربي«:

أفــاد معهــد للديمقراطية أن »منظمات المجتمــع المدني التي تتعــارض مهامها أو تصــورات أعضائها مع 
الســلطات في المغرب تتعرض لمضايقات وقيود قانونية كثيرة، وعلى رأس هــذه التنظيمات نجد الجمعية 
المغربية لحقوق الإنســان التي لم تقبل طلبات تجديد فروعها بالعديد من مناطق المغرب، كما منعت من عقد 

اجتماعاتها، فضاً عن جمعية الحرية الآن، التي ما تزال تنتظر البت في ملفها بالمحكمة«.
وقال تقرير لمعهد بروميتيوس للديمقراطية وحقوق الإنســان، رصد وضعية المجتمع المدني المغربي خال 
ســنة 2017، إن »الســلطات تضيق على الجمعيات التي تدعــم حقوق المثليين ومزدوجي الميول الجنســي 
والمتحولين جنسياً«، وأن »السياق القانوني المنظم للجمعيات بالمغرب لم يعرف تغييراً، رغم الإضافات التي 
جاءت في دستور سنة 2011، حيث يتوجب على منظمات المجتمع المدني إعان النشأة والتكوين للسلطات«.

وأورد التقريــر الــذي نشــره موقع هســبرس المغربــي أن العديد من منظمــات المجتمع المدنــي تفتقد 
لاستراتيجيات واضحة المعالم، وأن »بعض الجمعيات تبذل جهداً كبيراً للعمل على ضمان مؤشرات الشفافية 
والتمكن من تحصيل دعم مادي لتنفيذ المشــاريع، لكن يبقى الأمر ضعيفاً ولا يســاعد كثيراً في الحفاظ على 

الموظفين والإداريين المؤهلين، ما يضطر الجمعيات إلى اللجوء للمتطوعين«.
وأشــار التقرير إلــى أن »الجمعيات المغربية تشــكو من ضعــف التمويل على المســتوى المحلي، كما أن 
المســاهمات الداخلية تبقى غير كافية للتمويل«، وأن مصادر التمويل الأجنبي هي الاتحاد الأوروبي وبعض 
المؤسســات الأخرى، »المنظمات التي تشــتغل على مواضيع مثل الديمقراطية وحقوق الإنســان والهجرة 

وقضايا الجنسانية، تأتي على رأس قائمة الجمعيات المدعمة«.
وقال تقرير معهد بروميتيوس إن »هيئات المجتمع المدني تحاول فتح ملفات عديدة كلما حصل طارئ جديد 
في قضايا العنف والمرأة على ســبيل المثال«، مسجاً نمواً على مستوى عدد الجمعيات التي تتناول مواضيع 
الشــباب والتنمية والبيئة والمرأة، لافتاً إلى أن الصحافيين المشــتغلين في الإعام الإلكتروني يكونون على 

دراية أفضل بأخبار المجتمع المدني مقارنة مع الإعام الرسمي.
وأوضح أن »صورة المجتمع المدني في المناطق القرويــة جيدة، على اعتبار أن البعض منه يوفر الخدمات 
الاجتماعية الأساســية، فيما تشــوب الريبة عاقة الســكان الحضريين بالجمعيات، خصوصاً فيما يتعلق 
بأهدافهــا«، مؤكداً أن »القطــاع الخاص بات ينفتح بشــكل ملحوظ على المجتمع المدنــي، ويعقد العديد من 

الشراكات معه«.

رئيس الحكومة المغربية يتطلع إلى تطوير العلاقات 
 مع الجزائر وإعادة فتح الحدود بين البلدين

 الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف

قال رئيــس الحكومة المغربية إن عاقة باده بالجزائر 
ســتكون أفضل مما كانت عليه في عهد النظام الســابق، 
مناشــداً الحكام الجدد في الجزائر فتح الحدود بعد عودة 

الهدوء إلى الباد وإرساء مؤسسات الدولة.
وأكد ســعد الدين العثماني، أول أمــس الأربعاء، في 
لقاء مع عدد من الصحافيين ومديري النشــر، على هامش 
إفطار رمضاني في الرباط، في أول تعليق رســمي مغربي 
على ما تعرفه الجزائر من حراك شعبي منذ إعان الرئيس 
الجزائري الســابق الترشح لولاية خامســة وما خلفته 
من تداعيات لم تتوقف حتــى الآن.. إن »ما بعد بوتفليقة 
ســيكون لصالح المغرب بعد اســتقرار الوضع، والموقف 

المنطقي بعد بوتفليقة هو فتح الحدود«.
وحــرص المســؤولون المغاربة على عــدم التعليق أو 
الحديث الرســمي عن تطورات الوضــع الجزائري، نظراً 
لحساســية العاقات بين الرباط والجزائر، التي تترواح 
منذ بدايــة الســتينيات بين الفتــور والتوتــر وأحياناً 
المواجهــة المســلحة )1963 و1976( تتخللهــا فترات من 

الوئام والتعاون.
وحمل التوتــر أو المواجهة عناوين مختلفة، إلا أنه منذ 
1975 يحمل عنــوان نزاع الصحراء الغربيــة التي كانت 
تحت الاحتال الإسباني واســتردها المغرب 1976، إلا أن 
صحراويين كانوا يشــكلون جبهة البوليســاريو رفضوا 
انضمــام الصحــراء للمغــرب ويطالبون بإقامــة دولة 

مستقلة، تلقوا دعماً كاماً من الجزائر.
ويقول المغرب إن جبهة البوليساريو »أداة« و»مرتزقة« 
للجزائر التــي تطمع في المنطقــة المتنازع عليهــا، وإنها 

الطرف الرئيسي بالنزاع. وتقول الجزائر إنها ليست طرفاً 
بالنزاع، وإن المواجهات المســلحة وفيما بعد المفاوضات، 

هي بين المغرب والجبهة وتحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي ظل أجواء التوتر هــذه، وفي وقت كانت الجزائر 
تعيــش مواجهــات دمويــة مــع الجماعات الإســامية 
الفرنسيين  المتشــددة، شــنت مجموعة من المتشــددين 
من أصل مغربــي وجزائري هجمــات إرهابية على فندق 
بمراكش استهدف سياحاً أجانب في آب/ أغسطس 1994، 
وحملت السلطات المغربية المخابرات الفرنسية مسؤولية 
هذه الهجمات وتنفيذها، وقررت إعادة فرض التأشــيرة 
علــى الجزائريين، وطالــب كل الجزائريــين المتواجدين 
بالمغرب بمغادرته خال 24 ساعة. وردت الجزائر بفرض 
التأشيرة وإغاق الحدود البرية بين البلدين. ورغم مرور 
24 عاماً على هــذه الهجمات وتحســن العاقات أحيانا، 
إلا أن الحدود بقيــت مغلقة إلى اليــوم، ولا يعتبر فتحها 

بالنسبة للجزائر أولوية.
ومنــذ انطاقة الحراك الشــعبي الجزائــري، رفضت 
الحكومة المغربية أكثر من مرة على لسان ناطقها الرسمي، 
مصطفى الخلفي، التعليــق أو الإدلاء بموقفها، كما رفض 
المغرب على لسان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، 
ادعاءات تنسيقه مع بلدان أخرى، خصوصاً فرنسا حول 
الأحداث الأخيرة في الجزائر، مؤكدة أنه اتخذ قراراً بعدم 
التدخل أو التعليق على تلك الأحداث. وتفســر الأوساط 
المغربية تحذيرات الجنــرال قائد بن صالح، رئيس أركان 
الجيش الجزائري، من وجود أياد خارجية، بأنها إشارات 
للمغرب. وقــال بوريطة إن الرباط »قررت عدم التدخل أو 
التعليق على الأحداث الأخيرة التي تشــهدها الجزائر«، 
مضيفاً أن »بعض وســائل الإعام في فرنســا والجزائر 
تســعى لتوريط المغرب فــي تعليقات لا أســاس لها من 
الصحة، منســوبة لمصادر مجهولة من الوزارة أو مصادر 

دبلوماسية أو خبراء«.

»هيومن رايتس ووتش«: السلطات المغربية تستخدم قانوناً 
لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات

الرباط –» القدس العربي«:

قالــت منظمــة حقوقيــة دولية إن الســلطات المغربية تســتخدم 
قانوناً وُضع لمنع الادعاء كذباً امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم 

جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات.
وأفادت »هيومــن رايتس ووتش«، أمــس الخميس: »في أحدث 
قضية، ســتُحاكَم نزهة الخالدي، المنتســبة إلى مجموعة النشطاء 
»إيكيــب ميديــا« فــي العيون، يــوم 20 أيــار/ مايو الجــاري بتهمة 
عدم اســتيفائها للشــروط الضروريــة لتقديم نفســها كصحافية. 
اعتقلتها الشــرطة في 4 كانون الأول/ ديســمبر 2018، بينما كانت 
تنقل مباشرة على »فيســبوك« مشهداً في شارع في العيون كبرى 

حواضر الصحراء.
 وتابعــت المنظمــة أن الشــرطة أفرجت عــن الخالــدي بعد أربع 
ســاعات مــن توقيفهــا، لكنهــا صــادرت الهاتــف الذكــي الــذي 
استخدمته لتصوير مشهد في الشارع، انتهى بمطاردة شرطي لها. 
وأخبرت الخالدي يوم أول أمس الأربعاء، »هيومن رايتس ووتش« 
أنها لم تســترجع هاتفها الذكي. ســتنظر محكمة العيون الابتدائية 
في قضيتها وتواجه الخالدي سنتين في السجن في حال إدانتها.

وقــال إريك غولدســتين، نائــب المدير التنفيذي لقســم شــمال 

أفريقيا والشــرق الأوســط في »هيومن رايتس ووتش«: »لا ينبغي 
أبداً لمن مارس حقه في التعبير الســلمي أن يخاف من الســجن لأنه 
»ادعى« أنه صحافي. على السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع 
شــخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلًا، لمعاقبة أشخاص 
تُزعجهــا مواقفهــم«. وقالت »هيومــن رايتس ووتــش« إن الفصل 
381 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أن »من اســتعمل 
أو ادعــى لقبــاً متعلقــاً بمهنة نظمهــا القانون… دون أن يســتوفي 
الشــروط اللازمــة لحمل ذلك اللقــب …يعاقب بالحبــس من ثلاثة 
أشــهر إلى ســنتين«، يتعارض عند اســتخدامه لتقييــد الصحافة، 
مــع التزامات المغرب بموجــب »القانون الدولي لحقوق الإنســان« 

باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها.
وطالبــت المنظمــة البرلمــان المغربي تعديــل الفصــل 381 بحيث 
يســتثني الصحافة، ويضمن حقوق الأشخاص في نقل المعلومات 

والتعليقات بحرية.
وقالــت »هيومن رايتس« إنه في نيســان/ أبريــل الماضي، أيدت 
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة صحافيَين على الأقل بتهم 
مختلفة، مــن بينها انتحال صفــة صحافي، بعد نشــرهما لتقارير 
مصــورة حــول الاحتجاجــات فــي منطقة الريــف، وفقا لمــا قالته 

محاميتهما بشرى الرويسي لـ»هيومن رايتس ووتش«.

وحكمت المحكمة على محمــد الأصريحي، مدير موقع »ريف 24« 
الإخبــاري، بخمس ســنوات في الســجن، وعلى فؤاد الســعيدي، 
مدير صفحــة »أوار تيفي« )AwarTV( على »فيســبوك« بثلاث 
ســنوات، تكن لديها تراخيص رســمية كصحافيــين )المعروفة في 
المغرب باســم »بطاقــات الصحافة«( ولم يكن منبراهما مســجلين 

رسمياً.
وأفادت »هيومن رايتس ووتش« أنه طبقًا لوثيقة حصلت عليها، 
كان الأصريحي قد قدم طلب بطاقة الصحافة وشرع في إجراءات 

تسجيل موقعه رسمياً، عندما تم القبض عليه.
وقالت المحامية الرويســي »إن اعتقاله جاء قليــلًا بعد تصويره 
محاولة من السلطات للقبض على زعيم الاحتجاج ناصر الزفزافي 
فــي أيار/ مايو 2017« وتضمن المادة 19 من »العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية«، الذي صادق عليه المغرب، الحق في 
حرية التعبير، وقالت »اللجنة المعنية بحقوق الإنسان«، التي تُفسر 
العهد، إن »الأنظمة العامة لتســجيل الصحافيين أو الترخيص لهم 

من طرف الدولة« تتعارض مع حرية التعبير.
وقــال غولدســتين: »لا ينبغي تجــريم التصويــر والتعليق دون 
اعتماد رســمي، بنفــس الطريقة التــي ينبغي بها تجريم ممارســة 

الطب بدون شواهد أو قيادة شاحنة بدون رخصة السياقة«.

نوال بنعيسى

جانب من الندوة 
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القصف العشوائي لقوات حفتر حوّل المناطق السكنية إلى ميادين قتال وأرغم أكثر من 60 ألف مدني على الفرار

تضامن اجتماعي في ليبيا لتلبية حاجات النازحين جراء المعارك
■ طرابلــس - أ ف ب: يلجأ العدد الأكبر من الفارين من 
المعارك في ليبيا إلى منازل أقــارب أو معارف، لا إلى المراكز 
المفتوحــة لاســتقبال النازحين. وبالتالي، لا يســتقطبون 

الكثير من الاهتمام.
أمــام بوابة منــزل في جنزور فــي الضاحيــة الغربية 
لطرابلس، يحمل شــهاب البالغ ســبعة أعــوام كرة تحت 
ذراعــه، وينظر إلى أطفــال الحيّ يلعبــون. لا يجرؤ على 
الاقتــراب لأنه لا يعرفهم. لكنه يحاول أن يواســي نفســه 
قائلًا: »على الأقل، أتيت بلعبة البلاي ستايشــن لألعب بها 

بمفردي، لأنه ليس لدي أصدقاء في هذا الحيّ«.
ووصل الطفل إلى منزل عمّه في منتصف نيسان/أبريل، 
برفقة والديه وشــقيقته، بعد أن فرّوا مــن منزلهم في عين 

زارة جنوب طرابلس التي أصبحت ســاحة معركة. ويبلغ 
عدد النازحين في ليبيا حالياً 60 ألف مدني.

وتعاني شــقيقة شــهاب، علياء، البالغة عشر سنوات، 
من المنفى القســري بعــد أن أُرغمت على تــرك خلفها كل ما 
كان مألوفاً بالنســبة إليها، وتقول: »أريد أن أعود إلى بيتي 
ومدرســتي... أوقفت الدراسة بســبب الحرب مرة أخرى 

فتركت صديقاتي وغرفة نومي وألعابي«.
وكان والدهما عبــد الحفيظ يحاول العثور على شــقة 
مفروشــة للإيجار خلال شــهر رمضــان. ويوضح مدرس 
الجغرافيــا في مدرســة ثانوية فــي عــين زارة: »المالكون 

يطلبون مبالغ خيالية. يستغلون مأساتنا.«
ويضيــف: »لا أعرف ما كنت ســأفعل لو لــم يفتح أخي 

بيته لي ولعائلتــي«. على غرار عبد الحفيــظ، أُرغم آلاف 
الطرابلسيين على الفرار من منازلهم منذ الرابع من نيسان/
أبريل، تاريخ بدء هجوم قوات خليفة حفتر، رجل الشــرق 

الليبي النافذ، في اتجاه العاصمة.
وبعد تقدم سريع، تواجه القوات الموالية لحفتر معارضة 
شرســة من جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني 

التي تتخذ من طرابلس مقراً وتعترف بها الأسرة الدولية.
ولم تتغير المواقع العســكرية، لكن تســتمر المعارك على 
أبواب العاصمة فــي الضاحية الجنوبية، خصوصاً في عين 
زارة، وأيضاً فــي صلاح الدين وخلة الفرجــان )على بعد 
حوالي عشــرين كلم من وســط المدينة( وفي محيط مطار 
طرابلــس الدولي الذي لم يعد يُســتخدم منــذ تضرره في 

منظمة إغاثة ألمانية 
تعلن إنقاذ 65 مهاجراً 

قبالة مياه ليبيا
■ أعلنــت منظمة إغاثة ألمانية غير حكومية، أن ســفينتها 
»ســي ووتش3« أنقذت 65 مهاجــرًا، كانوا علــى متن قارب 
مطاطي، على بعد 30 ميلًا من الساحل الليبي، بعد أن رصدتهم 

طائرة استطلاع مدنية.
وقالت منظمة »ســي ووتش«، في تغريدة عبر حســابها 
الرســمي في موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، إنها أبلغت 
ليبيا ومالطا وإيطاليا وهولندا بشــأن عملية الإنقاذ، لكن »لا 
إجابة« حتى الآن، مؤكدة أن مياه المتوســط لا تشهد تناقصًا 

في أعداد المغادرين، بل في الشهود.
وعلق وزيــر الداخليــة الإيطالي، ماتيو ســالفيني، على 
المسألة في تغريدة، قائلًا:  »سفينة لمنظمة غير حكومية ألمانية، 
ترفع العلــم الهولندي، جمعت 65 مهاجراً فــي المياه الليبية. 
لقــد وقعتُ للتو تحذيــرًا بعدم الاقتراب من الميــاه الإقليمية 

الإيطالية. موانئنا مغلقة وستبقى مغلقة«.
وأظهرت بيانات للوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود 
الخارجية )فرونتكــس( تراجعا كبيرا فــي تدفقات الهجرة 
غير النظاميــة القادمة إلى القارة العجوز عبر طريق وســط 
المتوســط. وقالت إن عدد المهاجرين في شهر أبريل زاد قليلًا 
عن 200 شــخص، وهو نصف عدد الوافدين المسجل في شهر 
آذار/مارس الماضي. ويبلغ إجمالي الوافدين عبر طريق وسط 
المتوســط في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 حوالي 880 
مهاجرًا، بانخفاض نســبته 91٪ مقارنة بالفترة نفسها من 
عام 2018، فيما يشكل التونسيون والجزائريون العدد الأكبر 

تمثيلًا بين الوافدين.
وأشارت إلى أن جميع طرق الهجرة الرئيسية سجلت، إلى 
الاتحاد الأوروبي، انخفاضًا في عدد المهاجرين غير النظاميين 
في شهر نيسان/أبريل بنسبة 19٪ مقارنة بالشهر السابق، 
ليصل إلى 4900 شــخص، ويرجع ذلك أساسًــا إلى انخفاض 

التدفقات عبر طريق شرق المتوسط.
ولا يزال طريق شــرق المتوســط هو الأكثر ازدحامًا، رغم 
أن عدد المهاجرين في أبريل كان أقل من شــهر مارس، بسبب 
الظــروف الجوية، حيــث بلغت أعدادهم 2940 )أقل بنســبة 

.)%25 عناصر من القوات الحكومية الليبية خلال اشتباكات مع قوات الجنرال حفتر قرب العاصمة طرابلس

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

بعــد حوالــي 60 عاماً علــى اغتياله، قــرر القضاء 
التونسي فتح ملف اغتيال الزعيم صالح بن يوسف، 
في إطار قانون العدالــة الانتقالية، وهو ما أثار جدلًا 
سياســياً كبيراً، وخاصة أن الرئيس الأسبق الحبيب 
بورقيبــة يعتبر من أبرز »المتهمين« فــي هذه القضية، 
حيث حذر سياســيون من إعادة نبش الماضي لإثارة 
»الفتنة السياســية« والإســاءة إلى صورة بورقيبة، 
فيمــا اعتبر آخرون أن كشــف الحقيقة يســاعد على 

تجاوز أخطاء الماضي وتفعيل المصالحة الوطنية.
بالعدالــة  المختصــة  الجنائيــة  الدائــرة  وبــدأت 
الانتقاليــة في المحكمة الابتدائيــة بتونس، الخميس، 
بالنظر في قضية اغتيال صالح بن يوسف، أحد أبرز 
قادة الحركة الوطنية في تونــس، بعد مرور 58 عاماً 

على اغتياله.
وخــلال الجلســة، اســتمعت المحكمة إلى شــهادة 
لطفــي بن يوســف )نجل صالــح بن يوســف(، الذي 
أشــار إلى واقعتين قال إنهما تثبتان »تورط« الحبيب 
بورقيبة في اغتيال والده، بســبب الخلاف الكبير بين 
الرجلين؛ »الأولى عندما طلبت والدتي الراحلة صوفية 
زهير مــن بورقيبــة أن يتصالح مع زوجهــا صالح بن 
يوســف، فرد عليها بأنه لن يتوانــى في القضاء حتى 

على ابنــه إن عارضة. أمــا الواقعة الثانيــة فحين قال 
بورقيبــة أمام اثنين من وزرائــه بضرورة القضاء على 

صالح بن يوسف، ثم استدرك بورقيبة«.
والــده  بــين  محــاولات  أن  يوســف  بــن  وأكــد 
وبورقيبــة فشــلت جميعها، ولخــص الخلاف بين 
الرجلين بقوله: »هو خلاف بين توجهين اليوســفي 
والبورقيبــي، فبورقيبــة كانت لديه رغبــة في بقاء 
القــوى الاســتعمارية ومســايرتها والتعامل معها، 
فــي حــين أن بن يوســف كان يميــل إلــى الاندماج 
في الإطــار الوطنــي والإقليمي والمغاربي وشــمال 
إفريقي، ولذلك كان من المنخرطين والناشــطين في 

قمة دول عدم الانحياز«.
وتكتســب المحاكمة طابعــاً رمزياً نظــراً لأن أغلب 
المتهمــين )الحبيــب بورقيبة، ووزيــر داخليته الطيب 
المهيري، ومدير الأمن الرئاســي السابق البشير زرق 
عيــون )وآخرين(، رحلــوا منذ وقت طويــل، إلا أنها 
تســاهم في إعــادة الاعتبــار لبن يوســف، فضلًا عن 
تصحيــح بعض الحقائــق التي تم التعتيــم عليها من 

قبل نظام بورقيبة.
وفــي نــدوة صحافيــة عقدتهــا عائلــة صالح بن 
يوســف، أكد محامــي العائلة عفيف بن يوســف أنه 
»ثبتت مشــاركة وتورط الدولة التونســية ورئاســة 
الجمهوريــة في شــخص المرحــوم الزعيــم الحبيب 
بورقيبة )في قضية اغتيال بن يوســف(، إضافة إلى 
تورط الحرس الرئاسي في شخص بشير زرق لعيون 

قائد الحرس الرئاســي ومدير الديوان الرئاسي في 
عهد بورقيبــة، كما ثبت أيضاً تورط وزارتي الداخلية 
والخارجية )سفارة تونس ببيرن(، وتورط ألمانيا عن 
طريق سكوتها على جريمة اغتيال صالح بن يوسف 
وعدم تتبع المتهمــين ومحاكمتهم رغم التعرف عليهم 

ورغم حدوث الجريمة على أرضها«.
وأضاف: »ما يؤكد تورط السلطة الألمانية تحركها 
بعــد 24 ســاعة مــن الاغتيال وكشــف هويــة القتلة 
وكيــف أنهــم دخلوا إلــى ألمانيا بأســماء مــزورة ثم 
أقامــوا بسويســرا وقدموا هويتهــم الحقيقية وبات 
جميعهم، وهم أربعة أشــخاص، بالغرفــة التي يقيم 
فيها بشــير زرق لعيون، وكانت السلطة الألمانية تعد 
لإصدار بطاقــات قضائية في شــأنهم ولكن تدخلت 
الحكومة التونســية في تلــك الفترة، كما أن فرنســا 
وأمريكا تحركتا لتمكــين المتهمين الأربعة من مغادرة 

سويسرا والعودة إلى تونس«.
وأثــارت محاكمــة المتهمــين باغتيــال صالــح بن 
يوسف جدلًا سياسياً، حيث دوّن عماد الدائمي نائب 
رئيس حزب الحراك: »قبل ثلاث سنوات تقدمت إلى 
هيئــة الحقيقــة والكرامة بملف حــول جريمة اغتيال 
الزعيم صالح بن يوســف )...( والملــف الذي قدمته 
لا يتوقــف عنــد الجريمة في حــد ذاتها، بــل يتعداها 
ليركز على العقوبــة الجماعية التي تعرض لها أهالي 
ميدون، خاصــة وجربة بصفة عامة، بســبب انتماء 
الشهيد إليها، وبسبب تعاطف الغالبية معه وولائهم 

له. اضطهــاد متواصل عرفتــه العديد مــن العائلات 
الجربية طيلــة حكم الرئيــس بورقيبة، الذي ســجن 
منهم العديد لمدد طويلة ونكل ببعضهم تنكيلًا كبيرا، 
واضطــر الكثير للهروب إلى المنفــى. كل الأمل في أن 
تظهر هــذه المحاكمة الحقيقــة كل الحقيقة حول تلك 
الجريمة البشــعة وتحمل المســؤولية للفاعلين وتعيد 

كتابة تلك الصفحات المزورة من تاريخ البلاد«.
فيمــا اعتبر ســليم العزابــي، الأمين العــام لحزب 
تحيــا تونــس، أن فتــح ملف اغتيــال بن يوســف لا 
يخــدم المصالحــة الوطنيــة فــي تونس، حيــث دوّن 
عل موقع »فيســبوك«: »تعتبر العدالــة الانتقالية من 
أهــمّ ركائــز نجــاح الانتقــال الديمقراطــي، لكن في 
تونــس، وللأســف، انحرفــت العدالــة الانتقالية عن 
هدفها الســامي، ألا وهو تحقيق المصالحة بين أبناء 
الشــعب، لتتحول إلى عدالة انتقاميّة تستعمل النبش 
في القبــور لتحقيق أغراض سياســوية دنيئة هدفها 
الوحيــد تشــويه مســيرة ونضــال الزعيــم الحبيب 

بورقيبة«. 
وأضاف: »وإذ نتفهّم رغبة عائلة الزعيم صالح بن 
يوسف في الكشــف عن حقيقة ملابســات الاغتيال 
كاملة، فإننا نلفت نظر التونسيين لخطورة استغلال 
هــذه القضية لإفشــال المصالحــة الوطنية الشــاملة 
والعدالــة الانتقالية التي تتطلب اســتكمال مســارها 
على أسس ســليمة والتي نعتبرها الوسيلة الوحيدة 
لبناء مســتقبل يمكن أبناء الشــعب من التعايش في 

كنف الوحدة الوطنية«.
إلا أن طارق الكحلاوي، المحلل السياسي والقيادي 
السابق في حزب الحراك، اعتبر أن التحقيق في اتهام 
الدولة التونســية في قضيــة اغتيال الزعيــم الوطني 
صالح بن يوسف »ليس له علاقة بـ«نبش القبور«. هو 
ببســاطة خطوة في مســار تفعيل هذه الدولة الوطنية 
نفسها، بوصفها تعبر عن مواطني كل التراب الوطني، 
وبوصفها ممكنة فقط، إلا إذا كانت دولة مواطنية، أي 
تعبر عن جميع مواطنيها على أســاس المساواة بينهم، 
هي الدفاع عن دولــة المواطنين التي نبنيها الآن وليس 

مجرد محاكمة للماضي«.
وأضاف: »المتهــم الأول )رمزيًا( في هذه المحاكمة 
هــو بورقيبــة. لكــن بورقيبــة ســيكون ضحيــة في 
محاكمــة أخــرى، الاتهــام فيهــا أيضاً ضــد الدولة، 
والمتهــم الأول بن علي الذي أبقى الزعيم الراحل رهن 
الإقامة الجبريــة وانتهك حقوقه الأساســية، وتركه 
يمــوت معزولًا بشــكل بطيء ومهــين. الذين ينددون 
الآن بمحاكمــة اغتيــال صالــح بن يوســف ويقفون 
ضد مســار العدالة الانتقالية على أســاس الانتصار 
لبورقيبــة هم يقفــون ضد إعــادة الاعتبــار لبورقيبة 
نفســه عندمــا كان ضحية لبن علي. هــذه المحاكمات 
محملــة برمزية مكثفة، وهــي رمزية إعــادة الاعتبار 
لمعنى المواطنة، وأيضاً لمبدأ الحقيقة بمعزل عن هوية 
المواطــن. بهــذا المعنى هــي تتعلق بالحاضــر وليس 

بالماضي فحسب«.

اســتبعد  وكالات:   - عواصــم   ■
الكونغرس الأمريكي التدخل العســكري 
لحل الأزمة فــي ليبيا. وقال تيد ديوتش، 
عضو الكونغرس،  خلال ترؤســه جلسة 
اجتماع في الكونغرس حول الصراع في 
ليبيا، إن الوضع على الأرض غير معلوم 
جيــداً، وبالتالــي فالتدخل العســكري 

سيكون صعباً في الوقت الراهن.
واتفق الحاضرون في الجلسة على أن 
»هجوم حفتر تســبب في معاناة شديدة 
ومئات القتلى و66 ألف نازح، وتداعيات 
ســلبية كبيرة محلياً وإقليميــاً، وكذلك 

فرصة للإرهاب أن يتمدد.
أن »الدور  وجاء في بيــان الجلســة 
الحقيقــي الفعــال والمكلــف بمكافحــة 
المتمركزة في  القــوات  الإرهاب قامت به 
مصراتة. أمــا خليفة حفتر فليس مكافحاً 
للإرهاب، بل هدفه الرئيس هو الاستيلاء 

على السلطة.
وطالــب الحاضــرون قيــادة بلدهم 
وفرنســا  الإمارات  علــى  تضغــط  بأن 
والسعودية ومصر، للكف عن دعم حفتر، 
وأن توضــح أن الحل في ليبيا سياســي 
ولن يأتي عن طريق ديكتاتورية عسكرية 

جديدة.
النــواب،  مجلــس  عضــو  وقــال 
مالينوســكي، إنــه »بنــاء علــى الدور 
الخبيث الذي يلعبــه حفتر، فإن أعضاء 
اللجنة سيرسلون رســالة لوزير العدل 
ومديــر أف بــي آي FBI للتحقيــق في 
التــي قد تكــون قوات  جرائم الحــرب 
العدالة  تســتطيع  والتي  ارتكبتها  حفتر 
الأمريكية التعامل معها، باعتبار أن حفتر 
مواطن أمريكي متورط في جرائم حرب، 

ويجب محاسبته على هذه الجرائم.
وقال الحاضــرون إن »حفتر أثبت أنه 
ســاهم في تأجيج الصراع، ومؤيدوه في 

شرق ليبيا يؤيدونه بدافع اليأس.
من جهة أخرى، دعــا رئيس الحكومة 
اللواء  كونتــي،  جوزيبــي  الإيطاليــة، 
المتقاعــد خليفة حفتر إلــى وقف إطلاق 
النار، قائلًا إنه »يمكن الســير في طريق 

الحل السياسي«.
حفتر،  مع  الاجتمــاع  كونتي  ووصف 
بـ»المطــوّل«،  صبــاح أمس الخميــس، 
إبلاغــي  خلالــه  »طلبــت  مؤكــداً: 
بالتطــورات، وأعربت عن قلــق إيطاليا 
إزاء الوضع الحرج للغاية الذي تعيشــه 

ليبيا في الوقت الراهن«.
وأكــدت إيطاليــا وفرنســا، مطلــع 
الأســبوع الجــاري، في بيان مشــترك، 
أهميــة الوقف الفوري لإطــلاق النار في 
ليبيا، ودعتا إلى استئناف الحوار ضمن 
العملية التي تجري في إطار قيادة الأمم 
للمواطنين  الســماح  بهــدف  المتحــدة، 
الليبيــين بتقريــر مســتقبلهم من خلال 

انتخابات ديمقراطية.
وقالــت حكومــة الوفــاق الليبية إن 
رئيس المجلس الرئاســي فايز الســراج 
تلقــى، الأربعاء، دعوة مــن الأمين العام 
لمنظمة التعاون الإســلامي للمشاركة في 
أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة 

الإسلامي في مكة المكرمة.
وقالت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة 
الخارجية الليبية إن القمة التي ســتعقد 
الجمعــة الموافق 31 من الشــهر الجاري 
»ستشــهد مــداولات بــين قــادة بلدان 
التعاون الإســلامي ترسم معالم  منظمة 

رئيس الوزراء الإيطالي التقاه ودعاه لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية 

في جلسة الكونغرس الأمريكي: حفتر ليس مكافحاً للإرهاب ويلعب دوراً خبيثاً 
وهدفه الاستيلاء على السلطة ويجب محاسبته والحل لن يأتي عبر ديكتاتورية عسكرية جديدة

التوجهات المستقبلية للمنظمة على وجه 
الخصوص وللعالم الإسلامي عموماً«.

وتأتي دعوة السراج للقمة الإسلامية 
في ظل الحملة العســكرية التي يشــنها 
اللواء الليبي المنشــق خليفة حفتر على 
تقارير  تتحدث  فيما  طرابلس،  العاصمة 
عربية وغربية عن دعم مباشر يتلقاه من 

السعودية والإمارات.
ميدانيــاً، تشــهد محــاور القتال في 
المناطــق الجنوبية للعاصمــة طرابلس 
هدوءاً حــذراً منذ أكثر مــن ثلاثة أيام، 

في  خاصة  متقطعــة  مواجهات  وســط 
محور طريق المطار. 

ويشهد محور طريق المطار مواجهات 
متقطعــة في محاولة مــن قوات حكومة 
الوفــاق المعترف بها دولياً، للســيطرة 

على المطار .
هدوءاً  الأخرى  المحاور  تشــهد  بينما 
حذراً باســتثناء بعض المواجهات التي 
تحدث ليــلًا دون إحراز أي تقدمات لكلا 

الطرفين. 
وتشــهد طرابلس كل يوم بعد غروب 

الشــمس تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي 
دون تحديد تبعيته.

واســتهدف طيران حربي، الأربعاء، 
منزلين في مدينة غريان )100 كلم جنوب 
طرابلــس( دون تســجيل أي إصابات، 
ولــم تعرف حتــى الســاعة تبعية ذلك 

الطيران. 
وأعلن أحمد المسماري، الناطق باسم 
التابعة  القــوات  قوات حفتر، إســقاط 
للقيــادة العامة طائرة بــدون طيار في 
منطقة الجفرة، كانت في مهمة استطلاع 

لقواتنا المسلحة.
 وقال، في مؤتمر صحافي، أمس، إنه 
تم لملمة قطع من هــذه الطائرة للتعرف 
علي منشئها ومن مد بها الميليشيات في 
هناك  أن  مضيفًا  قوله،  حسب  طرابلس، 
دلائل أن تركيا وراء إمداد الميليشــيات 
بهذه الطائرات، فيما لم يتسن التأكد من 

هذه المعلومات من مصادر مستقلة.
حفتر  قــوات  باســم  المتحدث  وكان 
قال إن بعض الأســلحة التي تمكن فائز 
الوفاق الوطني  السراج، رئيس حكومة 
المدعومة دوليــاً، من إبرام صفقات، فيها 
صواريخ ســام 7 التي تعتبر خطراً على 

المنطقة وأوروبا.
ونقلت بوابة إفريقيــا الإخبارية عن 
المســماري قولــه، في مؤتمــر صحافي 
الأربعاء، إن المخابــرات التركية تخطط 

لنقل إرهابيين من سوريا إلى ليبيا.
وأضــاف أن تركيــا تســتعدّ لنقــل 
الأســلحة الخطيرة إلى ليبيا عبر ميناء 
مصراتــة خلال الأيــام المقبلــة. وتابع 
أن خطر الإمــداد التركي ســيمتد نحو 
بوكوحــرام وتنظيمــات الإرهــاب في 

إفريقيا.
الأوروبية  الزيــارات  علــى  وتعليقاً 
استجداءات  إنها  قال  للسراج،  الأخيرة 
فشــلت في التحشيد ضدّ الجيش، لكنها 
إبــرام صفقات مــع تجار  نجحت فــي 
السلاح في أوروبا، مشيراً إلى أن بعض 
إبرام  الســراج من  التي تمكن  الأسلحة 
صفقــات، فيهــا صواريخ ســام 7 التي 

تعتبر خطراً على المنطقة والإقليم.
بــدوره، قال وزير الدولة للشــؤون 
الخارجيــة في الإمارات أنــور قرقاش، 

الأربعاء، إن حفتر »لم ينسّــق معنا قبل 
أنه  مضيفاً  طرابلــس«،  باتجاه  تحرّكه 
للتطرف،  مناهضــاً  الــدوام  على  »كان 
وأعتقــد أن له الفضل الكبير في أن ليبيا 

اليوم ليس فيها أي خطر جهادي كبير«.
 وقال إن بعض الجماعات المســلحة 
التــي تقاتل إلى جانــب حكومة الوفاق 
الوطنــي في طرابلس تضــم »عصابات 
وقطّاع طرق«، داعياً في الوقت ذاته إلى 

وقف الحرب والحوار.
ورغم ذلك، أكّد الوزيــر الإماراتي أن 
أبوظبي »تدعم وقــف الاقتتال والعودة 
من  هناك  »ليس  مضيفــاً:  الحوار«،  إلى 

حل عسكري.«
أنّ  وأظهر تقرير ســرّي هذا الشــهر 
خبراء أمميّين يحقّقــون في ما إذا كانت 
أبوظبي ضالعة عسكرياً في النزاع الدائر 
في ليبيا، حيث أُطلقت في نيسان/أبريل 
صواريخ مــن طائرات مســيّرة صينية 

الصنع يملك مثلها الجيش الإماراتي.
وحسب التقرير، فإنّ الصواريخ التي 
الضاحية  في  المسيّرة  الطائرات  أطلقتها 
الجنوبيــة لطرابلــس يومــي 19 و20 
نيســان/أبريل هي صواريخ جو-أرض 
من طراز »بلو آرو«، وذلك اســتناداً إلى 

شظايا درسها الخبراء الأمميّون.
ولا تملــك هذا النوع مــن الصواريخ 
إلّا ثلاث دول هي الصين وكازاخســتان 
والإمارات العربية المتّحدة، ذلك أنّ هذه 
الصواريخ تطلقها حصراً طائرات بدون 
طيار تنتجها شركة وينغ لونغ الصينية. 
والمملكة  المتحــدة  العربية  والإمــارات 
العربية السعودية ومصر هي أهمّ الدول 

المؤيّدة لحفتر.

خليفة حفترجوزيبي كونتي

بين من يرفض »نبش القبور« لإثارة الفتنة ومن يطالب بكشف الحقيقة لتفعيل المصالحة الوطنية

تونس تفتح ملف اغتيال صالح بن يوسف و»اتهام« بورقيبة يثير انقساماً بين السياسيين

العام 2014 جراء المعارك.
وتراجعت وتيــرة المعارك منذ بداية شــهر رمضان في 
الخامس من أيار/مايو. لكن غارات جوية ليلية تســتهدف 
يومياً مناطق كانت حتى الآن محيّدة عن المعارك. وأسفرت 
أعمال العنف عن 454 قتيلًا وأكثر من ألفي جريح حتى الآن، 

بحسب منظمة الصحة العالمية.
وصرّح رئيــس مكتب اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر 
فــي العاصمة الليبيــة، يونس رحوي: »يتعلــق أحد أكبر 
دواعي قلقنا بالمدنيين الذين يعيشون بالقرب من الخطوط 
الأمامية. وقد بدأت المناطق الســكنية المكتظة تتحول شيئاً 

فشيئاً إلى ميادين للقتال.«
وأُرغمت حبيبة على مغادرة منزلها بســرعة عندما قال 
لها جيرانهــا إنهم يرحلون من الحــيّ الواقع على الطريق 
المؤدي إلى المطار. لكن بالنســبة إليها، مركز الاستقبال لم 
يكن خياراً. وســمح لها أصدقاء زوجها النزول aمع أولادها 
في شــقة كانت تُســتخدم كمقرّ شــركة أجنبيــة في غرب 
طرابلس، تنام فيها العائلة على فرش بين المكاتب والمقاعد.

لكن حبيبــة تعتبر، ورغم كل شــيء، أنها »محظوظة«؛ 
»لأنــه غالباً مــا لا يكون لــدى أقربائنا مــكان أو إمكانات 

لاستقبالنا«.
وتشــير إلى أنها ســتحاول الانضمام إلى زوجها الذي 
يعيش فــي الخارج. وتقول: »على ما يبدو الآن أن الســنة 
الدراسية ضاعت بالنسبة للأطفال«، إذ إن الدروس عُلقت 
في مدارس عــدة تّم تحويلها إلى ملاجئ موقتة لعشــرات 

العائلات.
وفي مناطق عدة من ضاحيــة طرابلس الجنوبية، تدمّر 
عــدد كبير من المنــازل أو لحقت بها أضــرار. ومن قصر بن 
غشــير، أحد الأحياء الأكثر تضرراً، فرّت معظم العائلات.
لكن حمزة، البالــغ 29 عاماً، يلازم منزله، على الرغم من أن 
أقرباءه غادروا منازلهم ولجأوا إلى أقرباء لهم، ويقول إنه 
يريد البقاء »لحراسة« منزله خشية من أن يتعرض للسرقة 

ولأنه »لا يشعر بالارتياح في منازل الآخرين«.
ويؤكد أنه لا يــزال لديه ما يكفي من المؤن للصمود لأيام 
عدة. ويروي أن »الأســابيع الأخيرة كانت صعبة، وأحتاج 

إلى راحة«.
ويضيف: »إذا اســتمرّ الأمر كذلك، سأذهب إلى تونس« 
المجــاورة. ويختــم ممازحاً: »لــدي الكثير مــن المدّخرات 
والأصدقاء هناك. بالإضافة إلى أن الموســم الصيفي قادم. 

سأكون سائحاً، رفاهية«.
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

المبعوث  أمــس  اليمنية  الحكومــة  اتهمــت 
الخاص لأمين العام لــأمم المتحدة الى اليمن، 
مارتن غريفيث، بـ»شرعنة« سيطرة الانقلابيين 
الحوثيين على موانئ الحديــدة، إثر ما اعتبره 
»انجــازاً« حوثياً بشــأن تنفيذ عمليــة إعادة 
الانتشــار في محافظة الحديدة وتجاهل حجم 
ميليشــيا  ترتكبها  التي  الخطيــرة  الانتهاكات 

الحوثي يوميا في البلاد. 
واعتبــر رئيس فريــق الجانــب الحكومي 
في لجنة إعادة الانتشــار اللواء صغير عزيز، 
ما ذكــره مبعوث الأمم إلى اليمــن في احاطته 
الأربعاء، محاولة  الدولــي،  الأمن  أمام مجلس 
»لشــرعنة وجــود ميليشــيا الحوثــي خارج 
القانون«. وقــال في تغريدات له في حســابه 
الرســمي في موقع »تويتــر«،  ان مبعوث الأمم 
المتحدة يــرى أن »الحفــاظ علــى موقعه أهم 
مــن الحفاظ على حياة ملايــين اليمنيين الذين 
تشــير إليهم تقاريره فــي كل إحاطة«، وأنه لم 
يراع القرارات الدولية عند امتنانه للميليشــيا 
الحوثية التــي تقتل أبناء الشــعب اليمني كل 
يوم. واتهم مبعــوث الأمم المتحدة بدعم وجود 
القانون  خــارج  وبقاءها  الحوثــي  ميليشــيا 
ويســعى الى منحها غطاء دولياً، كما سعى الى 
إنقاذها وفرضها على الشــعب اليمني وشرعنة 

وجودها بكل وسيلة.
وكشف المسؤول الحكومي اليمني، أن جماعة 
الحوثي لم ينســحبوا من موانئ الحديدة، وأن 
ما حصل هو ســماح مشــروط لوصــول الأمم 
المتحدة إلــى الموانــئ الثلاثة فقــط. وذكر أن 
»الحوثيين رفضوا كل الخيارات السلمية لإعادة 
الانتشار في الحديدة، وأفشــلوا كافة جوانب 
اتفاق ســتوكهولم، بمــا فيه إغــلاق موضوع 

الأسرى وإفشال تفاهمات تعز«.
وكان مبعــوث الأمم المتحدة الــى اليمن قال 
في إحاطته »لقد قام أنصــار الله خلال الفترة 
من 11 الى 14 أيار/مايو بإعادة انتشــار مبدئية 
للقوات من موانئ الحديــدة والصليف ورأس 
عيســى تحت مراقبة الأمم المتحدة«.  وأوضح 
»كان زميلي الجنرال مايكل لوليسجارد وفريقه 
من بعثــة الأمم المتحدة لدعم اتفــاق الحديدة 
موجودين فــي كل من الموانــئ الثلاثة لمراقبة 
عمليات إعادة الانتشــار هــذه والتحقق منها، 
وأكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة 
تعــاون أنصار اللــه كانت بشــكل كامل طوال 

الانسحاب«. 
وذكر أن قوات الحوثيين العســكرية غادرت 
الموانئ الثلاثة في الحديــدة والصليف ورأس 
ان هذا الانســحاب  عيســى، واعتبر غريفيث 
الذي يراه مراقبون بالشكلي »يعد تقدم سيمكن 
الأمم المتحــدة مــن القيام بدور رائــد في دعم 

مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة 
وتفتيش الموانئ، بما في ذلــك تعزيز دور آلية 
المتحدة،)...(  لأمم  التابعة  والتفتيش  التحقق 
كما ان الأمم المتحدة مســتعدة أيضًا للمساعدة 

في تحسين إنتاجية وكفاءة ميناء الحديدة«.
وفــي الوقت الذي أكد فيــه غريفيث أن هذه 
اللحظة مهمة وتســتحق الترحيب، تراجع الى 
القول بأنها »ليست سوى البداية«، وقال »يجب 
أن تتبع عمليات إعادة الانتشار هذه إجراءات 
بالتزاماتهما  للوفــاء  الطرفــين  من  ملموســة 
على  وينبغي  اســتوكهولم،  اتفــاق  بموجــب 
الطرفين أن يحافظا علــى الزخم الحالي، وذلك 
بتطبيق الخطوات اللاحقة من اعادة الانتشــار 
ومراقبته  منه  التحقق  ســيتم  والذي  المتبادل، 
بواســطة الطرفين«.  وشدد على أنه »إذا لم يتم 
المضي قدماً في هذه الإجراءات، فسيبقى اتفاق 
الحديدة في وضع محفــوف بالمخاطر كما رأينا 

في أشهر هذا العام«.

إلــى ذلك، قال رئيس لجنة إعادة الانتشــار 
في مدينة الحديدة التابعة لأمم المتحدة مايكل 
لوليســغارد في احاطته لمجلس الأمن أن العمل 
يجري حالياً لوضــع آلية معينة لتحديد مع من 
سيعمل في خفر الســواحل لحماية الموانئ في 
محافظة الحديدة. وأوضح أن الهدف الأساسي 
للجنة يتمثل في »جعل ميناء الحديدة خالياً من 
أي مظاهر عسكرية وأن يكون مناسباً للملاحة 
ويخضع لإشراف خفر الســواحل الذين سيتم 

تعيينهم لاحقا«.
التي تواجه الخطة  وأشار الى الى المعوقات 
التشــغيلية للمرحلــة الأولــى لهــذه الموانئ 
المعلقة  القضايــا  الــى  بالاضافــة  الحيويــة، 
الرئيســية للمرحلة الثانيــة وهي تحديد مدى 
الحديدة  مدينة  وســط  من  القوات  انســحاب 
والجانب الــذي ســيتحرك أولا والتوصل إلى 
اتفاق بشــأن قوات الأمن المحلية التي ستتولى 
الأمن.  واتهم لوليسغارد الانقلابيين الحوثيين 

بشكل ضمني بعدم الســماح بدخول 30 مراقباً 
تابعــين لأمم المتحدة، وأوضــح أنه لدى الأمم 
المتحــدة حاليــا 15 مراقباً فــي الحديدة فقط، 

وطالبهم بسرعة اصدار تأشيرات لهم. 
فــي غضون ذلك ســقط عشــرات الضحايا 
بين قتيل وجريح في تفجيرات اســتهدفت عدة 
منازل، في حــي الرقــاص بالعاصمة صنعاء، 
صباح أمس الخميس، يعتقد أنها بغارات جوية 
لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية 

والامارات.

غارات التحالف على صنعاء

شــن التحالف العسكري بقيادة السعودية، 
أمس الخميس، غارات جوية على صنعاء، بعد 
يومين مــن تعرّض محطّتي ضــخ لخط أنابيب 
نفط رئيســي في الســعودية لهجوم بطائرات 
دون طيــار قالت الريــاض إن طهــران أمرت 

متمردي اليمن بشنه.
وقتل ستة أشخاص وأصيب عشرة آخرون 
بجــروح في إحــدى الضربــات الجوية على 
صنعاء، حســب ما أفاد الطبيب في المستشفى 
الجمهــوري مختار محمــد لوكالــة »فرانس 
برس«. وذكرت منظمــة »أطباء بلا حدود« أن 
أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 8 في 
صنعاء في »العديد من الضربات الجوية« التي 

شنها التحالف بقيادة السعودية.
أعلــن مصــدر فــي التحالف العســكري، 
البدء »بشــن غارات نوعية  صباح الخميس، 
علــى مواقع الميليشــيات الحوثيــة في اليمن 
من ضمنهــا صنعــاء«، دون الإدلاء بمزيد من 
التفاصيل. وأفاد ســكان في صنعاء عن سماع 
دوي انفجارات بشــكل متواصــل في مناطق 

متفرقة.
وذكر شــهود عيان لـ»القــدس العربي« أن 
اسرة كاملة أبيدت في هذه التفجيرات بينها 4 

أطفال، ولم ينجو منها ســوى طفلة في الثالثة 
من عمرها، وخلقــت هلعاً كبيراً في أوســاط 
ســكان حي الرقــاص الذي يعد مــن الأحياء 

السكنية الشعبية المزدحمة بالسكان.
وقــال التحالــف فــي بيــان إن الضربات 
الجوية جاءت بناء على »معلومات عســكرية 
واســتخبارية« بأنها »تشــتمل علــى قواعد 
ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة«، 
مشــيراً إلى أن الضربات »حقّقت أهدافها )...( 
الرقاص وســط صنعاء،  بكل دقة«. وفي حي 
تصاعد الدخان من قلب أحد المنازل الســكنية 
بعدمــا أصيب بغــارة، وعمل عدد من ســكان 
الحي علــى إزالة الركام والأنقــاض بحثاً عن 
ضحايا وهم يهتفون »الله اكبر، الموت لأمريكا، 
الموت لاســرائيل«، قبل أن يتمكّنوا من انتشال 
طفل لم يتبين إن كان حيا أو ميتا، حســب أحد 

مراسلي فرانس برس.
نشــرته  الذي  بيانه  فــي  التحالف  وأكّــد 
وكالة الأنباء الســعودية الرسمية »ستستمر 
عمليات قوات التحالف بما يتوافق مع القانون 
الدولي الإنســاني وقواعده العرفية حتى يتم 
تحييد هذه الأهداف العســكرية والمشروعة«. 
وقال الحوثيون عبر قناة »المســيرة« المتحدثة 
باسمهم أن عدد الغارات على محافظة صنعاء 

بلغ 19 غارة.

اتهامات لإيران

واتهمت الســعودية إيران، أمس الخميس، 
الأوامر للحوثيين بمهاجمة منشــآتها  بإعطاء 
الرياض.  وكتــب نائب وزير  النفطية غــرب 
الدفاع الســعودي، الأمير خالد بن ســلمان، 
في تغريــدة عبر موقع »تويتــر« أن »ما قامت 
به المليشــيات الحوثية المدعومة من إيران من 
هجوم إرهابي على محطتــي الضخ التابعتين 
لشــركة ارامكو الســعودية، يؤكــد على انها 
ليست ســوى أداة لتنفيذ أجندة إيران«. وأكد 
الأمير خالد أن »ما يقــوم الحوثي بتنفيذه من 
أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون 
بــه حبل المشــنقة علــى الجهود السياســية 

الحالية«..
إلــى ذلك، قــال وزيــر الدولة الســعودي 
للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في تغريدة 
إن الحوثيين »جزء لا يتجزأ من قوات الحرس 

الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره«.
الكويتي، مرزوق  الأمة  وقال رئيس مجلس 
الغانم، إن هناك فرصاً كبيرة وعالية لنشــوب 
حرب في المنطقة. وصــرح للصحافيين، أمس 
الخميس، عقب جلســة برلمانية سرية لمناقشة 
التطــورات الاقليميــة واســتعدادات الدولة 
الحقيقــة)...(  مواجهة  »علينــا  لمواجهتهــا: 
المنطقة غير مطمئنــة والوضع  الأوضاع فــي 
يستدعي اتخاذ كافة الحيطة والاستعداد لكافة 

الاحتمالات الممكنة«. 

التحالف يقصف صنعاء ويحمّل إيران مسؤولية قصف محطات ضخ نفط سعودية بالطائرات المسيرة

اليمن: الحكومة تتهم مبعوث الأمم المتحدة بـ»شرعنة« سيطرة الحوثيين على موانئ الحديدة

يمنيون يحاولون مساعدة سكان إحدى البنايات التي هدمت جراء الغارات التي تشنها قوات التحالف

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

اتهمــت إيــران، أمــس الخميــس، الولايــات المتحدة 
بتصعيــد »غير مقبــول« للتوتــرات، مؤكــدة أن طهران 
تتصرف »بأقصى درجات ضبط النفس« رغم انسحاب 
واشــنطن من الاتفاق النووي المبــرم مع الدول الكبرى. 
وقال وزيــر الخارجيــة الإيراني، محمد جــواد ظريف، 
خــال زيارة إلــى طوكيو، أمس الخميــس، إن »ما تقوم 
بــه الولايات المتحدة من تصعيــد غير مقبول«. وأضاف 
في مســتهلّ اجتماع مــع نظيــره الياباني تــارو كونو: 
»نحن نتصرّف بأقصى درجات ضبط النفس )...( رغم 
انســحاب الولايات المتحدة فــي أيار/مايو الماضي« من 
الاتفاق المعروف رســميا باســم »خطة العمل المشــترك 

الشامل«.
وجــاءت تصريحــات ظريــف بعيــد طلــب الولايات 
المتحدة من موظفيها غير الأساســيين مغادرة سفارتها 
في بغداد بســبب تهديد »وشــيك« مــن فصائل عراقية 
مرتبطــة بإيــران. وقــال مســؤولون كبــار فــي وزارة 
الخارجية مشــترطين عدم كشــف هوياتهم إن التهديد 
يأتــي مــن ميليشــيا عراقية »يأمرهــا ويســيطر عليها« 
الحــرس الثوري الإيراني، فيما أشــار أحدهــم إلى أنها 

مرتبطة بشــكل مباشــر بإيران، وتهديدات عدة مرتبطة 
بشــكل مباشر بإيران«. ولفت آخر إلى أن هناك »تهديدا 
وشــيكا لموظفينــا )...( وطلــب لمغــادرة جزئيــة )مــن 
الســفارة( هو الشــيء المنطقي«. لكن تلك التصريحات 
ليســت إلا »ذرائــع )...( وحربــاً نفســية«، حســب مــا 
اعتبر فصيــا »عصائب أهل الحــق« و»حركة النجباء« 
العراقيان المنضويان في هيئة الحشــد الشــعبي. وأكد 
هــذان الفصيــان المقربــان مــن طهــران أن واشــنطن 
»تحــاول صنع ضجة فــي العــراق والمنطقــة تحت أي 

ذريعة« وأن قراراتها »مجرد استفزازات«.
وعزز القــرار الأمريكي المخاوف مــن إمكانية انفات 
الوضع الأمني الإقليمي، ونشــوب نزاع بين الخصمين، 
رغم تأكيد الجانبين عدم رغبتهما في خوض حرب. غير 
أن ترامــب توقع أن ترغب إيــران »قريباً« في التفاوض، 
ونفــى أي خــاف فــي البيــت الأبيض بشــأن خطوات 
يقــول منتقــدون إنها يمكن أن تؤدي إلى نشــوب حرب 
فــي الشــرق الأوســط. وكتب ترامــب في تغريــدة عبر 
موقــع »تويتر«: »أنــا على ثقة بأن إيران ســترغب قريباً 
فــي إجراء محادثات«. وندد أيضاً بتقارير في وســائل 
الاعــام عن خــاف داخلي فــي البيت الأبيــض قائاً: 
»ليــس هناك أي خــاف داخلي. يتــم التعبيــر عن آراء 

مختلفة، وأتّخذ القرار النهائي والحاسم«.
لكــن رغم تشــديد ظريــف، علــى أن طهــران لا تزال 
»ملتزمــة« بالاتفاق، اســتبعد »أي إمكانية لمفاوضات« 

مع واشنطن بهدف خفض التصعيد.
ويقــول معارضــو ترامــب إن متشــددين يقودهــم 
مستشــار الأمــن القومــي جــون بولتــون، الــذي طالما 
ســعى للإطاحــة بالنظــام الإيراني، يدفعــون الولايات 
المتحدة إلى حرب. ورغم تشكيك دولي، تشير الحكومة 
الأمريكيــة إلى تصاعد التهديدات مــن إيران، العدو منذ 
وقت طويل وخصم حليفتي الولايات المتحدة، إسرائيل 
والسعودية. غير أن المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، 
أكــد، الثاثــاء، إن الازمة مــع الولايات المتحدة ليســت 
ســوى »اختبــار إرادة«. وقــال »هــذه المواجهة ليســت 
عسكرية لأنه لن تندلع أي حرب. لا نحن ولا هم يسعون 
إلــى حرب. هــم يعرفون أنها ليســت فــي مصلحتهم«. 
وأبدى وزير الخارجيــة الأمريكي، مايك بومبيو، موقفاً 
مماثاً، إذ قال في سوتشــي بروســيا »نحن لا نســعى 
مطلقــاً إلى حرب مع إيران«. ورغــم تأكيد الجانبين على 
عدم الســعي إلى حرب، ســارعت الدول الكبرى للدعوة 

إلى الهدوء وأعربت عن القلق إزاء تصعيد التوتر.
وقالت واشــنطن إنها تلقــت معلومات اســتخبارية 

بشأن هجمات محتملة تشنها قوات إيرانية أو مدعومة 
من إيران، تســتهدف ربما قواعد أمريكية في العراق أو 
سوريا.غير أن حلفاء الولايات المتحدة يواصلون إظهار 

التشكيك في تحذيرات واشنطن.
ونفــى، الثاثــاء، المتحدث باســم التحالــف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة الــذي يحارب »تنظيم الدولة«، 
البريطانــي كريس غيــكا، وجود »أي تزايــد للمخاطر«. 
وبعــد أن اســتدعت تصريحاتــه ردّاً حادّاً مــن القيادة 
المركزيــة الأمريكيــة، قالــت وزارة الدفــاع البريطانية، 
الأربعاء الماضي: »كنا دائما واضحين بشــأن مخاوفنا 
المتعلقة بســلوك إيران المزعزع لاستقرار في المنطقة«، 

دون أن يؤكد وجود أي خطر وشيك.
فــي المقابل، قال وزيــر خارجيــة بريطانيا، جيريمي 
هانــت، أمس الخميــس، إن باده تتفق مــع نفس تقييم 
الولايــات المتحدة بشــأن التهديــد الخطير الــذي تمثله 
إيــران. وقال هانــت إنه ناقش مســألة إيــران مع وزير 
الخارجيــة الأمريكي، مايك بومبيو، الأســبوع الماضي، 
فــي لنــدن، ومرة أخــرى فــي بروكســل يــوم الاثنين. 
وأضاف علــى »تويتر«: »كما هو الحال دائما، نعمل عن 

كثب مع الولايات المتحدة«.
وردا علــى ســؤال حــول مــا إذا كانت هنــاك فرص 

للحــرب بالمنطقــة قــال الغــانم »بنــاء علــى المعلومات 
الموجودة التي ذكرت من إجابات المعنيين في الحكومة، 
نعم هناك فرص للأســف )للحرب(.. هــذه الاحتمالات 
نســبتها عالية جدا وكبيرة والأمور ليســت ماشــية في 

المسار أو الاتجاه الذي نتمناه«. 
وحــذّر المتحدث باســم الأمــين العام لــلأمم المتحدة، 
اســتيفان دغريك، في مؤتمــر صحافي في مقــر المنظمة 
الدولية في نيويورك، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش 
»يخشــي أن يــؤدي تصاعد حدة الخطــاب بين الأطراف 
المعنيــة بالموقف الحالــي في منطقة الخليــج إلي عواقب 
كارثيــة«.  وأضاف أن »جهود الوســاطة التــي يقوم بها 
الأمــين العام هي دائما متاحــة للجميع وأعربنا أمس عن 
قلقنا إزاء الهشاشة التي يتسم بها الوضع في المنطقة«. 

وقالت المتحدثة الرســمية باســم الأمــين العام للأمم 
المتحدة، مونيكا جريللي، إن رئيسة الجمعية العامة ماريا 
فينانــدو اســبينوزا دعت جميــع الأطراف إلــى »الهدوء 
وحذرت مــن أن تصعيد الوضع لن يكون في مصلحة أي 
طرف«.  وأضافت المســؤولة الأممية في مؤتمر صحافي 
منفصــل عقدته بالمقر الدائم للمنظمــة الدولية بنيويورك 
»رئيســة الجمعيــة العامــة تري أنــه يتعين حــل الوضع 

الحالي عبر الحوار والطرق السلمية«. 

بريطانيا: نوافق على تقييم أمريكا حيال التهديد الإيراني

ظريف يستبعد إمكانية الحوار مع واشنطن في أجواء تصعيدها »غير المقبول«

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

بــدأت، أمس الخميس، فــي العاصمة الألمانية برلــين، محاكمة  رجل 
روســي بتهمة إعداد هجوم بمتفجرات في ألمانيا. وحسب تقارير الادعاء 
العام، يشــتبه أن المتهم المدعو ماجوميد علي، قد خزن بشقته في برلين 
كمية كبيرة من مادة بيروكســيد الأســيتون »تي ايه تي بي« شــديدة 
الانفجار في 26 تشرين أول/أكتوبر عام 2016، وكان ينوى تصنيع عبوة 
ناســفة وتفجيرها. وحســب صحيفة »الدعوى«، كان أحد الإســلاميين 
المحتجزين في فرنســا، وكذلك منفذ هجوم الدهــس الإرهابي في برلين، 
أنيس العمري، موجودان خلال التخطيط الذي بدأ في صيف عام 2015.

وقــال محامي المتهم إن موكلــه امتنع عن الإدلاء بالإفــادة اليوم في 
مســتهل محاكمته أمــام دائرة معنيــة بأمن الدولة فــي بالمحكمة العليا 

ببرلين، وأضاف: »سيدافع عن نفسه من خلال الصمت«. 
وفي ســياق منفصل، يعتزم محام من مدينة هانوفر الألمانية مقاضاة 
الحكومــة الألمانية أمــام المحكمة الإدارية في برلــين لإجبارها على جلب 
طفلتــين يتيمتين من أحد مخيمات اللجوء الســورية لجديهما في ألمانيا. 
وحســب معلومات  نشــرتها صحيفة »زود دويتشه تســايتونغ«، فإن 
أم الطفلتــين /عامين و4 أعــوام/، المنحدرة من ولاية بــادن ـ فورتمبرغ 

الألمانية، كانت من أنصار تنظيم الدولــة، وقُتلت خلال معارك في المعقل 
الأخير لداعش سوريا. 

وقــال المحامي ديرك شــونيان في تقرير بثته إذاعــة ألمانيا إن مخيم 
اللجــوء الذي تمكث فيه الطفلتان مكتظ بالكامــل، وأضاف: »الإمدادات 
الطبية لا يمكن التحقق من توافرها، وهناك خطر لتفشي أوبئة، وبالطبع 
هناك خطــر التعرض لاعتداءات جنســية، خاصة عندمــا يتعلق الأمر 

بأطفال دون حماية«. 
وتختــص المحكمة الإدارية في برلين بالنظر فــي الطلب العاجل الذي 

تقدم به المحامي.
 وقال متحدث باســم المحكمة رداً على استفســار إن إصدار القرار في 
المعتاد يتطلب مدة تتراوح بين شــهرين وثلاثة أشهر، وأضاف: »لكن من 
الممكن أن يسير الأمر بوتيرة أسرع«. وتم تسليم الطلب العاجل للمحكمة 

في العاصمة الألمانية، حيث مقر الحكومة.
 وحســب التقارير الإعلامية، فإن الجدين المقيمــين في ولاية بادن-

فورتمبرغ لديهما الوصاية على الطفلتين. 
ووفقــا للتقاريــر، فــإن وزارة الخارجية الألمانية تقــول إنه لا يمكن 
لألمانيا تقديم المســاعدة في ســوريا بسبب إغلاق الســفارة الألمانية في 
دمشــق. وقال شونيان: »يبدو لي أن الحكومة الألمانية لا تريد )أن تجلب 
الطفلتين( وليس لا تستطيع«، موضحا أن الحكومة الألمانية قادرة تنفيذ 

الأمر في سوريا عبر الاستخبارات على سبيل المثال. 

محاكمة متطرف في برلين للتخطيط لإعداد متفجرات
 ودعوى قضائية لإجبار ألمانيا على جلب طفلتين من سوريا

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

أخذت الدول الأوروبية مسافة من سياسة البيت 
الأبيض في الخليج العربي، فقد ســحبت اســبانيا 
فرقة كانت ترافق حاملــة الطائرات أبراهام لنكولن 
بينمــا رفضت فرنســا تعزيــز بحريتهــا الحربية 
ويحدث الأمر نفســه مع باقي الــدول الكبرى مثل 

ألمانيا وإيطاليا.
في هــذا الصــدد، أكــد الناطق باســم الجيش 
الفرنســي، الكولونيــل باتريــك ســتيجير، أمس 
اكتفاء باريس بالمشــاركة فــي تقصي  الخميــس، 
الحقائق حول تعــرض عدد من ناقــلات النفط في 
مياه الإمــارات العربيــة لاعتــداءات ذات المصدر 
المجهــول حتــى الآن. ونفــى أي تعزيــز للبحرية 
الحربية الفرنســية في الخليج العربي بل الاكتفاء 
بالسفن الحربية المتواجدة هناك وخاصة في القرن 
الإفريقي، أو فــي الإمارات العربيــة بحكم اتفاقية 

الدفاع التي تجمع بين الطرفين.

وفي إجــراء هــام، ســحبت إســبانيا فرقاطة 
»مننديث نونييز ف 104« من مجموعة القتال المرافقة 
لحاملة الطائرات أبراهام لنكولن الأمريكية، وبررت 
قرارهــا بالتخوف من انفلات الأمور من الســيطرة 
السياســية الى مواجهة حربيــة لا تعني مدريد في 
شــيء. وتوجد الفرقاطة في مياه بحر العرب برفقة 
حاملــة الطائــرات الأمريكية التي لــم تدخل مياه 
الخليج العربــي، لكن الفرقاطة لم تعد تحت القيادة 
الأمريكيــة عكس ما كان عليــه الوضع حتى الاثنين 

الماضي.
ولا ترغب إيطاليا في الانخــراط في أي توتر في 
الخليج العربي، ونفت دبلوماســية رومــا قيامها، 
بطلــب مــن البنتاغــون، بتقــديم ترخيص خاص 
للقــوات الأمريكية، بحكــم أنه يعد وجــود قوات 
أمريكية في قواعد إيطالية أساســي في كل مواجهة 

عسكرية في الشرق الأوسط.
أمــا ألمانيا، فقّلــت تصريحاتها بشــأن تطورات 
الوضــع فــي الخليــج الفارســي، وفيمــا يتعلق 
باحتمالات حرب بين إيران والولايات المتحدة، وقد 
اتخذت المستشــارة أنغيلا ميركل موقفاً من سياسة 

الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب منذ وصوله الى 
الســلطة، ومن وتصريحاته التي وصفتها في أكثر 

من مناسبة بالمستفزة وغير المناسبة.
العراق  وكانت واشــنطن قد أقنعت خلال حرب 
الأولــى 1991 الاتحــاد الأوروبي بالانخــراط في 
الحــرب، وحصلت علــى دعم نصــف دول أوروبا 
خاصة الشــرقية لحرب الخليج الثانية، وكان قادة 
مثل البريطاني توني بلير، والإسباني خوسي ماريا 
أثنار، من أشــد المناصرين للحرب. أمــا في الوقت 
الراهن، فلا يشــاطر قادة أوروبا مســؤولي البيت 
الأبيض، مثل جون بولتون، أي رغبة في حرب ضد 
إيران. وذلك،  رغم اســتضافة العاصمة بولندا منذ 
شهور قمة خاصة حول إيران، وساد الاعتقاد حينها 

بأن القمة مقدمة لجر أوروبا لحرب ضد طهران.
ومن ضمن العوامل الرئيســية التي تجعل أوروبا 
تتخلى عن واشــنطن في الأزمة الحالية هي تخوفها 
من انهيار الاتفاق النووي، واعتبرت أوروبا الاتفاق 
بمثابة نجاح للدبلوماسية العالمية، ونموذجا يحتذى 
به في حل نزاعات مستقبلية، وترفض موقف ترامب 

منه وإن نادت بتعديل بعض بنوده.

أوروبا تولي ظهرها سياسياً وعسكرياً لواشنطن
 في أزمتها مع إيران
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مصر اليوم

التشكيك مرفوض
»افتتح الرئيس السيسي ملحمة تنموية على حد تشبيه محمود مسلم 
في »الوطن«، ســجلتها موسوعة »غينيس« العالمية، وهي محور وكوبري 
تحيــا مصر، هذا الطريــق الممتد من الزعفرانة إلــى الضبعة عبر 570 كم، 
الذي من المؤكد أنه يمثل نقلة نوعية في الطرق المصرية، وسيفتتح محوراً 
عرضياً فــي القاهرة يوازي محــور 26 يوليو وكوبــري أكتوبر. البعض 
كعادتهم تركــوا كل الإنجازات، واكتفوا بنقد تخصيص رســوم للعبور، 
رغم أن معظم هؤلاء يتغنــون دائماً بما يحدث في دبي والعالم، ويتمنون 
دائمــاً أن تحذو القاهرة المنهج نفســه، لكنهم لا يتذكــرون أن دبى لديها 
ق عليها رســوماً، رغم فــرق الدخل بين دبي والقاهرة،  كباري وطرق تطبِّ
لصالح الأولى طبعاً.. ورغم حداثة الفكرة في مصر، حيث لا تطبق ســوى 
على طريقي »شبرا - بنها« الحر، و»الجلالة«، إلا أنها جيدة، حيث تضمن 
حياة مستدامة لهذه الطرق، وأيضاً تعمل على تخفيف السير على الطرق 
الموازية المجانية، مثل طريــق »القاهرة - بنها« الزراعي، أو طريق »العين 
الســخنة - الزعفرانة« الساحلي، بدلًا من أن يشكو الناس مرة أخرى من 
تدهور حالة الطرق الجديدة، وهذا كان أمراً طبيعياً طالما لم يتم التخطيط 
من البدايــة لتوفير موارد دائمة للصيانة. محــور تحيا مصر ليس مجرد 
طريق أو كوبري عالمي، ولكنه شــريان حياة ســيفتح آفاقاً للاســتثمار 
والتنمية، وسيضمن إنشــاء مجتمعات جديدة على الجانبين، في امتداد 
570 كم، ســواء سكنية أو صناعية أو استثمارية، والأهم أنه سيوفر كثيراً 
من الجهد والوقت والمال، يصل إلى توفير 300 مليون جنيه سنوياً، بنزين 
وســولار، كما جاء في الفيلم المعروض خلال الافتتاح، ويقلل زمن الرحلة 
من شبرا حتى الكيلو 39 من طريق »مصر - الإسكندرية« الصحراوى إلى 

20 دقيقة، وبالتالي سيُخفف من الازدحام«.

تحيا مصر
نبقى مع الاحتفالات بالمشــاريع الجديدة ومن أبــرز الداعمين لها عبد 
المحســن ســلامة في »الأهرام«: »محور »تحيا مصر« يدخل ضمن شبكة 
الطرق العملاقة، كما أوضح اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندســية، 
التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوســط، على غرار قناة الســويس، 
ولكن هذه المرة بشــبكة طرق برية عملاقة، تمتد من الزعفرانة والسخنة 
إلــى العلمين ومطــروح. أكثر مــن 8 آلاف كيلو متر تمــت إضافتها خلال 
الســنوات الأربع الماضية لشــبكة الطرق القومية في مصر، بتكلفة بلغت 
نحو 164 مليار جنيه، ولو أنه تم تأخير تنفيذ تلك الشبكة لتضاعفت أرقام 
التكلفة 3 أضعاف، على الأقل، وهذا هو الســر الــذي أفصح عنه الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، أمس، خلال مداخلته في افتتاح المشروع العملاق، 
ليكشف عن أسباب إصراره على إنجاز المشروعات بأقصى سرعة ممكنة، 
وبأقل أســعار متاحة. كنــت فخورا بحضور ممثل موســوعة »جينيس« 
للأرقام القياسية افتتاح هذا المحور الضخم، بعد تسجيله كأضخم كوبري 
معلق على مستوى العالم، وتسليمه شهادة بهذا الخصوص إلى المهندس 
محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أمام الحضور، والمفاجأة أن 
الكوبري ليس الأضخم في العالم فقط، بل هو تحفة فنية رائعة أيضًا، بعد 
أن تم تصميم حارات خاصة بالمشاة على جانبي الكوبري. أتمنى أن تقوم 
الأسر المصرية بالذهاب إلى »الممشى السياحي« لمعرفة حجم ما يتحقق من 
إنجازات على الأرض في مصر الآن في جميــع المجالات، خاصة ما يتعلق 
بمشــروعات البنية التحتية، والطرق، والأنفاق..وكلها مشروعات تمثل 

العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني«.

لو كنت عضواً
أمنية كان عبد الرحمن فهمي يــرج ان تتحقق كما يعترف في »الوفد«: 
»لو كنت عضوا فــي مجلس النواب لأقنعت الحكومــة بأن من مصلحتها 
أن يشــاركها المجلس بأعضائه الكثيرين جدًا في مساعدة الحكومة لأداء 
واجبها على خير وجه، لأن الاستجوابات والأسئلة، بل مجرد المناقشات 
تفيد الحكومة أكبر إفادة.. فهؤلاء أعضاء بارزون في كل أنحاء مصر، فهم 
أعلم بما لا تعلمه الحكومة، لذا فهم عون ومساعد وعيون وآذان للحكومة، 
فــي طول البلاد وعرضها. لو كنت عضوا في مجلس النواب ورأيت حكاية 
تغفل عنها الحكومة، أو اقتراحا يفيــد الحكومة، أو قرأت قرارات، أو عملًا 
ما في الصحف والمجــلات الأجنبية لا تعرفه الحكومــة.. لبادرت بتقديم 
اســتجواب أو ســؤال. أنا كعضو في المجلس الذي اختاره الشعب مجرد 
همزة وصل بين الحكومة والشــعب، لا أذكر أننا درســنا في كلية الحقوق 
جامعــة فؤاد الأول اللوائح الداخلية في المجالــس النيابية ولا غيرها من 
الهيئات.. وإذا كنا درســناها فقطعا نسيتها بعد أن تخرجت في مايو/أيار 
1950 منذ ثلاثة أرباع قرن من الزمان حينما تم قيدي في هذا التاريخ نفسه 
عضوا في نقابــة الصحافيين، لأعمل في أكبر جريدة ناطقة بالعربية تملك 
والدتــى ثلثها! لا أعتقد بدون علم يقيني، أنني إذا درســت موضوعا مهما 
وقدمت اســتجوابا بكل تفاصيله وقيدته في جدول أعمال أقرب جلسة.. 
لا أعتقد أن هناك من يحجبه ويشــطبه من الجدول ولا حتى يتم تأجيله.. 
بل أســتطيع أن أجزم وأؤكد يقينا أن هذا لن يحــدث.. نحن الآن في عهد 
جديد تماما، عهد رجل لا ينام الليل من أجل الاطمئنان على مشروع قومي 
ما فيفاجئه بعد صلاة الفجر.. تبرع بما يملك وحاشــا لله أن يمد يده لما لا 

يملك«.

الدوران في الدائرة نفسها
نتحول نحو أم الأزمات بالنســبة لأولياء أمور الطلبة، ويهتم بحالهم 
عبد اللطيــف المناوي فــي »المصري اليــوم«: »اســتنفد التابلت جهود 
وزارة التعليم، إذ أصبح الرد على الاتهامــات التي يوجهها الكثيرون لها 
بخصوص التابلت هو الشغل الشاغل للمسؤولين، الذين أسألهم إن كانوا 
قد كلفوا أنفسهم عناء دراسة حالة اســتخدامه في الدول المتقدمة، أو في 
بعض الدول العربية الأفضل اقتصاديًا من مصر، كالكويت مثلًا، التي ألغت 
المشــروع بعد أن أنفقت عليه ما يعادل حوالي المليار ونصف المليار جنيه. 
البعض يرمــي العيب على الآخر ويتهمه بإثارة الأزمات، والبعض الثاني 
يهوّن من الأزمة وينفيها من الأســاس، والبعض الأخير يطلق تصريحات 
ما أنزل الله بها من سلطان، ليعاد استخدامها من جديد، لندور في الدائرة 
وننسى الهدف الرئيسي. حالة تطوير التعليم، كأي حالة أخرى عشنا معها 
لفترة، حيث يرفع المسؤولون شعارها، فنصدقها ونحلم بتحقيقها، لنتوه 
بعــد ذلك في دروب وعرة، بل نتعثر في حفر كان من الســهل تفاديها، إذا 
درســنا الحالة جيدًا قبل التطبيق. حالة تطوير التعليم توارت هذه الأيام 
إلى الخلف أمام حالة »التابلت«، التي يبدو أنها صارت عند المسؤولين عن 

ملف التعليم هدفًا رئيسيًا؛ أن يثبتوا أنهم و»التابلت« على صواب«.

إعلام الأزمة
ومن الحــرب على الإخوان ما كتبه صبحي عســيلة في »الوطن«: »إن 
الاستمرار في سياسة الدفاع أو رد الفعل في التعامل مع الإعلام الإخواني 
هو الذي خلق »أسنان« وأظافر للإعلام الإخواني، وأعطاه الفرصة لتقوية 
تلك الأســنان والأظافر، التي ينهش بها الــرأي العام المصري، إضافة إلى 

الرأي العام فــي عدة دول يغازلها الإعلام الإخوانــي، عبر خطاب مصاغ 
بعناية، لخطــب ود تلك الدول، وإقناعها بأن الجماعة ســلمية ومظلومة 
وتســتحق الدعم في مواجهة الدولة المصريــة! وهو الخطاب الذي يغيب 
مقابله خطاب إعلامي مصــري قادر على التواصل مــع الدوائر الغربية، 
سواء للرد على خطاب الإخوا،ن أو استمالة تلك الدول للخطاب المصري، 
وتزداد خطورة التأخر في التواصل مع الإعلام والرأي العام الدوليين في 
ظل ما أكده الأســتاذ ضياء رشــوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، 
من أن وســائل الإعلام الأجنبية تتأثر بشدة من وســائل الإعلام التابعة 
لجماعــة الإخوان، وبما تنقله مــن أكاذيب، وهو الأمر الــذي يتطلب من 
كافة مؤسســات الدولة أن تنفتح بصورة أكبــر وتتفاعل بصورة أكثر مع 
الإعلام الأجنبي، وإمداده بالحقائــق والمعلومات الصحيحة، الأمر الذي 
من شأنه دحض تلك الشائعات والأكاذيب. كما أكد أن »اختراق الحواجز« 
مــع الإعلام الأجنبي، والتفاعل الإيجابي معه بصــورة منظمة عبر الأدلة 
والمستندات، سيجعل الدولة المصرية ومؤسساتها تنجح في كسب الجزء 
الأهم في المعركة الإعلامية ضد مصر، وفي النهاية فإنه لا شك في أن الإعلام 
لديه من القدرات والكفاءات ما يمكنه من »تقليم أظافر« الإعلام الإخواني 
الهش مهنياً، شــريطة الانطلاق من أن المسألة مسألة حرب حقيقية لا تقل 

خطورتها وأهميتها لمواجهة الإرهاب«.

لا يسمن من جوع
قبل أيام قليلة نشرت صحيفة »الأخبار« اللبنانية المحسوبة على حزب 
الله اللبناني الموالي لإيران ملفا »مســيئا« عن الإعلام المصري، يوجه كما 
يشير أشرف البربري في »الشــروق«، ضربة قوية للإعلام المصري الذي 
كان فــي وقت من الأوقات يقود الرأي العام العربي كله من »المحيط الهادر 
حتى الخليج الثائر«. هذا الملف الصحافــي وغيره من التقارير الإعلامية 
والحقوقية المتداولة فــي الخارج، التي تتحدث عن التضييق على الإعلام 
في مصر الموجودة بالفعل في ترتيــب متأخر للغاية في قوائم دول العالم 
من حيث الحريات الصحافية والإعلامية، يرســم صورة شديدة السلبية 
عن مصر، وهو ما لا يمكن أن يكون في صالح البلاد على أي مســتوى، بما 
في ذلك جاذبيتها للاستثمار الأجنبي. ولا يكفي مهاجمة الجريدة اللبنانية 
ولا الصحافي الذي أعد الملف، كما لا تكفي محاولة تفنيد ما ورد في الملف من 
معلومات، منها ما هو صحيح تماما للأسف، ومنها ما يحتمل الصحة ومنها 
الخطأ، وإنما يجب على القائمين على أمر البلاد والعباد التفكير في كيفية 
اســتعادة الصورة البراقة للإعلام المصري الحر المهني صاحب المصداقية 
أمام الشــعوب العربية على الأقل. يقول الكاتب اللامع أنور الهوارى على 
صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك »أن يكون عندك إعلام 
وطني مؤثر، تتوفر لــه الحرية والمهنية والمصداقية، فهذا لا يقل أهمية عن 
أن يكون عندك جيش وطني، أو أن يكون عندك قضاء وطني، أو أن يكون 
عندك اقتصاد وطني، أو أن يكون عندك تعليم وطني، وباختصار شــديد: 
الإعلام الوطني ضرورة وجودية وليس ديكورا شكليا«. في الوقت نفسه 
فإن عدم الســكوت يجب أن لا يعنى مجرد الاكتفــاء بمهاجمة هذه الجهة 
المســيئة أو تلك، كما أنه لا يعني حجب موقع الجريــدة مثلا أو التضييق 
عليها، لأن التجربة الإنسانية أكدت أن المنع والحجب لا يسمن ولا يغني«.

أغرب من الخيال
مازال عمرو عبد السميع، كما يعترف في »الأهرام« يحاول أن يستوعب  
ما تناهى إلى أســماعه عن قيام هيئة الرقابة الإدارية بإلقاء القبض على 
)رائد( رئيس مباحث قســم في قطاع القاهرة الجديدة، لقيامه بالاشتراك 
مع بعض الأعراب بالاستيلاء على خط الغاز الطبيعي في مدينة الشروق، 
وتقاضــى لقاء ذلك مبلغ 300 مليون جنيه رشــوة، »مبعث عدم تصديقي 
هو ضخامة مبلغ الرشــوة من جهة والموضوع الذي تم الارتشاء في مقابل 
إنجازه.. فأما عن مبلغ الرشوة فهو مخيف وأما عن موضوع الرشوة فهو 
عجيــب، لأنه يتعلق بالاســتيلاء على خط غاز طبيعــي مخصص لمدينة 
ضخمة هي )الشروق(، وكأن الموضوع يتم بين الراشي والمرتشي في غرفة 
مغلقة، بعيدا عن أي أعين تراقب أو تحاســب، فالاســتيلاء على خط غاز 
ليس مســألة يمكن مداراتها، لأنها ترتبط بأطراف كثيرة لا يمكن أن تتفق 
جميعا على الرشوة والفساد. نعود إلى مبلغ الرشوة )300 مليون جنيه( 

فأي نفســية تلك التي يمكنها الإقدام بكل الجرأة على مثل تلك العملية، ثم 
إلى أي مــدى يكون الانتماء الوطني حاضرا فــي نفس وعقل مرتكب تلك 
الفعلة الشنعاء، الموضوع خطير، خاصة أن المدعى عليه بارتكاب الجريمة 
يشغل وظيفة رسمية مهمة، وصحيح أنه لا يمثل العاملين بتلك المهنة أبدا، 
وأن كل مهنة فيها الصالــح والطالح، ولكن المدهش أنه كان يخطط وينفذ 
جريمتــه أو جرائمه وكأنــه يعمل في فراغ، خاصــة أن المبلغين عن المتهم 
كانوا من الأعراب )شــركائه في ارتكاب المخالفة( يعني ليســوا من ذوي 
الصلة بنوع الأعمال التــي يزاولها. الموضوع له شــقان: أحدهما جنائي 
وقانوني وهو ما قامت به الرقابة الإداريــة وتقوم به النيابة العامة على 

خير وجه، وثانيهما أخلاقي وثقافي وتربوي«.

»ليه كده يا عمرو«
نتوجه نحو مشاكل أهل الفن مع عبلة الرويني في »الأخبار«: »صحيح 
أن المخرجة كاملة أبو ذكري تركت لهم الجمل بما حمل، واعتذرت عن عدم 
استكمال مسلســل »زي الشمس« بطولة دينا الشــربيني، بسبب تدخل 
عمــرو دياب وإصراره على تقديم الموســيقي التصويريــة للعمل، بدون 
رغبة المخرجة. انســحبت كاملــة أبو ذكري بهدوء مــن العمل، وحصلت 
علــى نصف أجرها المتفق عليه، واتفقت على عدم وضع اســمها كمخرجة 
علــى الحلقات التي انتهت مــن إخراجها، وتقارب العشــر حلقات )وهي 
الحلقات المعروضة حاليا(. وصحيح أن كاملة أبو ذكري التزمت الصمت، 

ورفضت أن تتكلم حول أســباب الخلاف وأســباب انسحابها من العمل.. 
لكن صمت المخرجة ورفضها وضع اســمها على تتر المسلسل، لا يعني أبدا 
أن يقوم المخرج البديل سامح عبد العزيز بوضع اسمه كمخرج للعمل على 
الحلقات الأولى المعروضة حاليا، رغم أنها ليست من إخراجه! كل تفاصيل 
المسلســل من رؤى الديكور والملابس والإضاءة والتصوير وإيقاع العمل 
وأداء الممثلين )بالغ الحساســية( يحمل توقيع كاملة أبو ذكري بالتأكيد، 
ولا يكتفي المخرج البديل بوضع اســمه على ما لم يقم بإخراجه، لكن أيضا 
قدم وصلة ردح لا معنى لها، لمجرد معرفته بغضب كاملة أبو ذكري. وسبق 
له قبول اســتكمال إخراج المسلســل، بدون أن يفكر في الاتصال بزميلته 
المخرجة المعتذرة.. على سبيل الزمالة واللياقة، أو حتى على سبيل المهنية 
والتشــاور حول تفاصيل ورؤى العمل، الذي يقوم باستكماله.. التراشق 
والخلافــات الدائرة بين المخرجين، تســيء إلى العمــل الذي نجح خلال 
حلقاته الأولى في تحقيق مســتوى فني طيــب، وأداء مميز خاصة لدينا 
الشربيني وسوسن بدر وريهام عبد الغفور والفتاة الصغيرة التي تلعب 

دور الابنة«.

الأصل.. أم مكة
»أجمل من ابتســامة أبو »مكة« ، كما يشــير حمدي رزق في »الأخبار« 
بعــد حصوله على الحذاء الذهبــي لثاني مرة علــى التوالي في الدوري 
الإنكليزي، ابتســامة زوجته ماجي محمد صادق »أم مكة«، ظهرت برفقة 
زوجها على العشــب الأخضــر بحجاب رقيــق على زي رياضــي أنيق. 
الظهور الراقــي لماجي في »إنفيلد«  يعوض غيابًا طويلا عن رفقة الفرعون 
في الملاعب، ماجي تســجل حضورًا محببًا، كما أن »مكة«  نالت تشــجيع 
الجمهور في المدرجات الحمراء، وهي تنطلق بالكرة على طريقة الفرعون 
صلاح لتسجل هدفا عاطفيا في قلوب محبي » الريدز«.. وهدفاً ثانياً لتنال 
تصفيقاً مضاعفاً.. بنت أبيها. من لا يعرف أن ظهور زوجة صلاح   شحيح، 
نمــوذج ومثال لزوجة النجم التي تجاهد ليبقــى في الصدارة، وتختصر 
حياتها في ســعادته، وتؤثر من الإيثار أن يبقــي »مو«  في المنطقة المنيرة، 
قانعة بالظل، ناعمة بالهدوء النفســي، الــذي يمكنه من الإبداع. في حلها 
وترحالها هي ماجي المصرية   بنت بسيون لا تطلب معاملة خاصة، وتفضل 
الســفر بمفردها بدون ضجة، وحتى لا تجتــذب »الباباراتزي«  صائدي 
الصــور الصحافية، الذين يتشــوقون لصور خاصة لزوجــة الفرعون، 
يزينون بها صفحات صحفهم الشعبية الإنكليزية، التي تقتات على صور 
النجوم وزوجاتهــم وأطفالهم. ماجي راضية بالركن البعيد الهادي، ومنذ 
تزوجته على حب مؤمنة بموهبته، وهي مصممة على الدفع به إلى منصات 
التتويج، وعندما يصعد تبتعد بمســافة عن الأضــواء، ابتعدت عن حفل 
توزيع جوائز أحســن لاعب في العالم العام الماضي، التي فاز فيها صلاح 
بجائزة  بوشــكاش، وكان مكانها محجوزًا في الصف الأول، لكنها فضلت 
أن ينعم »مو« بكل الأضواء، وتبقى ابتسامته على الشاشة أجمل لحظات 
عمرهــا. ماجي صادق زوجة مصرية بنت أصول، لم تنبهر بأضواء المدينة 

الكبيرة«.

خائفون لهذا السبب
حول مشــاعر الترقــب والحذر التي تشــهدها المنطقة يــرى الدكتور 
مصطفى عبد الرازق في »الوفد«: »أن تطورات الأزمة التي تجري فصولها 
في الوقت الراهن بــين الولايات المتحدة وإيران، فــإن العرب لا يملكون 
إلا أن يضعوا أيديهم على قلوبهم، أمــلا ألا تتطور لوضع يكونون فيه هم 
الضحية. ومع مراعاة حقيقة أن هناك تباينــا كبيرا في النظر للأزمة، من 
قبــل الأطراف العربية المختلفة، فإن الواقع يشــير إلى أن بداياتها جاءت 
من السياســة الأمريكية التي يبدو حرصها 
الشديد على تطويع إيران، من أجل الدخول 
في حظيــرة الطاعة الأمريكيــة، وهو هدف 
يبدو بعيد المنــال في ضوء حقيقة أن طهران 
ليســت عربية، وبالتالي فإنهــا عصية على 
التطويع. لقد بدا ما يمكن وصفه بسياسات 
الرئيــس الأمريكي  خلق الأزمــة مع قــرار 
من  واحد  جانــب  مــن  الانســحاب  ترامب 
الاتفاق النووي مع إيران، رغم تحفظ الدول 
الخمس الأخــرى الموقعة علــى الاتفاق، ثم 
كانت الخطوة التالية وهي الســعي لتصفير 
صــادرات النفــط الإيرانيــة، اعتبــارا من 
مايو/أيار الجــاري، تضييقــا للخناق على 
طهران. وبغض النظر عــن الفاعل الحقيقي 
لعملية تخريب الســفن في ميناء الفجيرة، 
فإن الحــادث يمثل تهيئة للأجــواء لعملية 
تسخين ترقى بالأزمة إلى مستوى يسترعي 
الاهتمام العالمي، بما قد يكــون في التحليل 
النهائي ورقة ضغط على إيران من أجل عدم 
جر المنطقة إلــى حرب محتملــة. بعيدا عن 
تصورات البعض بأن الأمر قد يرتقي ليصل 
إلى هذا المستوى من الصراع، وأن إرســال الإدارة الأمريكية للمستشفى 
العائم يشــير إلى أن الأمور وصلت لمنحني خطير، فإن حسابات المكسب 
والخســارة تفرض على كل طرف التأني في الإقدام على أي خطوة تؤدي 

إلى هذا التطور«. 

لماذا إذن؟
ســؤال جدير بالتأمل يطرحه عماد الدين حســين في »الشروق«: »إذا 
كانــت الولايات المتحدة تؤكد كل لحظة في الأيام الأخيرة على أنها لا تريد 
حربا مع إيران، ولا ترى احتمال نشوب حرب، فلماذا هذا التصعيد، ولماذا 
تســريب القصص والروايات ومنها تحريك 120 ألــف جندي أمريكي إلى 
منطقة الشرق الأوسط؟ المشكلة أن الســيناريو الذي نشاهده حتى الآن 
شــديد الركاكة، ومفكك، و»بلــدي قوي«، وصانعوه لم يكلفوا أنفســهم، 
حتى عناء بذل جهد قليل لإحكام الحبكة، من أجل إقناع جمهور المشاهدين 
بالمســرحية المعروضــة! بالطبع هناك شــق موضوعي فــي الأمر يتعلق 
بالصراع الأمريكي الإسرائيلي الخليجي من جهة، وإيران من جهة أخرى، 
منذ قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب إلغاء الاتفاق الغربي مع إيران 
في مايو/أيــار 2918، وفرض عقوبــات على إيران، تم تشــديدها أوائل 
الشــهر الحالي، وتهدف لمنع إيران من تصدير النفط تماما، وإيصاله إلى 
»الصفر«. ومع بدء تنفيذ هذه العقوبات المشــددة، بدأت إيران تهدد بعدم 
السكوت، وإغلاق مضيق هرمز، بل استهداف المصالح الأمريكية، ومصالح 

حلفائها في المنطقة. إلى هنا، والأمور تبدو منطقية، وشــهدنا مثلها كثيرا 
في الماضي، لكن فجأة تم الإعلان عن تعرض أربع ســفن تجارية إماراتية 
قرب ميناء الفجيــرة للتخريب، وفي اليوم الثاني، تم الإعلان عن تعرض 
سفينتين ســعوديتين قبالة سواحل الإمارات للتخريب. في اليوم الثالث، 
تبنــى الحوثيون في اليمن الهجوم على محطتــين نفطيتين في محافظتي 
رة. في اليوم  عفيف والدوادمي في العمق الســعودي بسبع طائرات مسيَّ
الرابع ســربت صحيفة »نيويورك تايمز« أن القائــم بأعمال وزير الدفاع 
الأمريكي باتريك شــاناهان، قدّم خطــة مطورة إلــى الرئيس الأمريكي 
تتضمن إرســاله 120 ألف جندي إلى الشرق الأوســط، في حال هاجمت 
إيران قوات أمريكية، أو ســرعت العمل لإنتاج أسلحة نووية، وذلك بناء 

على طلب التيار المتشدد في الإدارة الأمريكية«. 

في علم الغيب
يسأل صالح أبو مســلم في »الأسبوع«: »هل يخشــى ترامب وإدارته 
عواقــب الإعلان عن الصفقة خلال شــهر رمضان، تجنبــا لغضب العرب 
والمســلمين، هل بالفعل يدركون قداســة رمضان وفرحة الأمة الإسلامية 
وانشــغالها بــه، أم أنهم وكمــا قتلــوا الرئيس العراقي صدام حســين، 
متعمدين في حينه إهانة مشــاعر المسلمين، يوم عيد الأضحي، ولهذا فهم 
يجهزون الآن لمظلمة أخرى للشــعب الفلسطيني، ولسائر الأمة الإسلامية 
بعد عيد الفطر؟ إن كل التســريبات الأمريكية التــي خرجت للعلن تثبت 
أن تلك الصفقة الظالمة لن تحمل في طياتها خيرا للفلســطينيين، ومن ذلك 
تحمس الرئيس الأمريكي ترامب مسبقًا لدولة إسرائيل ورئيس وزرائها، 
وإعلانــه الأحادي الجائر القدس عاصمة لدولة إســرائيل، وما أعقبه من 
عقوبات وقرارات جائرة ضد الشــعب الفلســطيني وحقوقه المشروعة، 
كما أن أركان الإدارة الأمريكية يقومون بذلك الآن، وكأنهم يتعمدون خلق 
الإثارة والتشويق لدى المنطقة والعالم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 
مثل هذه الإعلانات المتكررة، يبدو أنها تأتي للتأكيد على إصرار واشنطن 
على إعادة رســم خريطة المنطقة من جديد، والقفز بالباطل وقوة النفوذ 
على القرارات والمؤسســات الدولية وما تحقق ووقع بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين من اتفاقات، ولهــذا يبدو أن المقبــل بخصوص القضية 
الفلســطينية سيكون أسوأ مما ســبقه، ولا يمكن لقادة دول وشعوبها أن 
ينتظروا خيــرًا من ترامب، ومن صهره المعظم كوشــنر، بخصوص إقامة 
الدولة الفلسطينية، وبخصوص القدس، ليس لحبهم لإسرائيل وحسب، 
وإنما لأجل الأفكار والمعتقدات الدينية الباطلة والمزيفة. ولهذا فإن الرئيس 
الفلسطيني عباس )أبو مازن( الذي يشعر بخطر هذا الاتفاق على القضية 
الفلسطينية، أعلن عن تخوفه لكل دول المنطقة، ولكل دول العالم من أجل 
أن تكون هناك استعدادات وردود قوية من دول المنطقة للوقوف في وجه 

التجبر الأمريكي«.

في انتظار مكالمة
»تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بومبيو منذ أيام تؤكد وفقاً لرأي 
ســامح عبد الله في »الأهرام«، أن هدف الولايــات المتحدة من المواجهات 
الحاليــة مع إيران ليس الحرب، ولكن، كما قال، إحداث تغيير في ســلوك 
القيادة الإيرانية. وهــذه التصريحات منطقية ومتســقة مع تصريحات 
للرئيــس الأمريكي ترامب الذي قــال في وقت ســابق أن على الإيرانيين 
)أن يتصلوا بــي ونجلس. بوســعنا التوصل إلى اتفــاق.. اتفاق عادل. 
كل ما نريده منهم ألا يمتلكوا أســلحة نوويــة، وهذا ليس بالطلب الكبير. 
وسنساعدهم في العودة إلى وضع أفضل(. إذن فما يحدث حاليا من حشد 
عســكري وعقوبات اقتصادية وتصريحات نارية متبادلة بين الجانبين، 
لا يتجــاوز ممارســة الضغوط حتى تقبــل طهران الجلــوس إلى طاولة 
المفاوضات والتوصــل لاتفاق مع الولايات المتحــدة. ولكن ما هي طبيعة 
الاتفاق المتوقع من مثل هذه المفاوضات؟ قد تكون الأسلحة النووية جزءا 
من المشكلة، وقد لا تكون، ولكن المؤكد أن مطالب واشنطن ستتجاوز هذه 
القضية لتشــمل أيضا علاقات طهران بروســيا والصين، وربما إسرائيل 
أيضا. فــي ما يتعلق بروســيا والصين فالولايات المتحــدة حريصة على 
الحد من قدراتهما الذاتيــة ونفوذهما الدولي، وبالتالــي فمن المتوقع أن 
تطالب واشنطن طهران بإجراءات وسياســات تنسجم مع هذا التوجه، 
أما إســرائيل فالأمر يرتبط بصفقة القرن التي تســعى الولايات المتحدة 
لفرضها على المنطقة، وربمــا يكون تحييد إيران أو مباركتها لهذه الصفقة 
جزءا من الاتفــاق المنتظر. الســؤال الأهم.. ما هو الثمن الذي ســتقدمه 
أمريكا لإيران مقابل ذلك؟ على المستوى الشخصي.. أخشى أن ينتهي الأمر 
بتفاهم أمريكي إيراني إسرائيلي لا يراعي مصالح العرب خاصة في منطقة 

الخليج والعراق«.

ربما تندلع فجأة
نبقى مــع هواجس الحــرب المرتقبة وعادل الســنهوري فــي »اليوم 
السابع«: »هل هناك طرف ثالث وراء إشــعال فتيل الأزمة وزيادة الأمور 
تعقيدا في المنطقة، والخســائر التي ســتتحملها عســكريا واقتصاديا؟ 
للإجابة عن الســؤال يجــب البحث عن المســتفيد مــن وراء التصعيد، 
والهجوم على الســفن رغم عدم وقوع خسائر بشــرية.. فأصابع الاتهام 
التقليدية تشــير إلى أن جهه مخابراتية ما في المنطقة - وتحديدا الموساد 
الإسرائيلي- وراء الحادث واستعجال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، 
رغم أن الحشود العســكرية الأمريكية ليست على ما كانت عليه في حرب 
الخليج الثانية ضد العراق، لكن تعقيد الأزمة يصب في المصلحة المباشرة 
لتل أبيب، التي ترى أن إيران العدو الأول المباشر لها، وأن قوتها النووية 
تشكل خطرا كبيرا عليها. أما المصلحة الأمريكية فلا غبار عليها، فاستنزاف 
المنطقة ودولها الغنية هدف أساســي للإدارة الأمريكية، وشــعار » الدفع 
مقابــل الحماية« واجهت بــه الإدارة الأمريكيــة دول الخليج في الأعوام 
الأخيرة. واشــتعال الحرب ربما يؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة، بل 
مهولة لأن تمويلها ســوف يقتصر فقط على دول الخليج، التي لا ينقصها 
مزيــد من النزيــف الاقتصادي. فالخســائر في الحرب الأولــى والثانية 
تجاوزت مئات المليارات من الدولارات. والحرب الثالثة ستتحملها أيضا. 
الفتيل لم يشــتعل بعد، لكن التحريض على اشــتعاله مازال مســتمرا، 
والحرب هذه المرة  ليست بالأمر السهل، وربما تتدخل فيها أطراف إقليمية 
ودولية، فالمصالح متداخلة ومتشابكة ومعقدة. فهل بالفعل ستبدأ الحرب 
فــي دق طبولها؟ الاحتمالات مفتوحة علــى مصراعيها لكن مازال احتمال 
الحرب العسكرية بعيدا بعض الشيء وفرص الاحتواء الأمريكي لإيران، 
بضغــط الحصار الاقتصادي والحصار الدولي هــو الأقرب، حتى تخضع 
إيران للشــروط الأمريكية. لكن بالتأكيد الخاســر الأول والأخير هو دول 

المنطقة والأمن الإقليمي العربي«.

 الحرب تدق طبولها والخاسر الأول والأخير دول المنطقة والأمن الإقليمي العربي وترامب ينتظر مكالمة من طهران

حالة تطوير التعليم توارت إلى الخلف أمام التابلت والمسؤولون هدفهم إثبات أنهم على صواب
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

اكتســت صحف القاهرة الصادرة أمس الخميس 16 مايو/أيار التي باتت تدين للســلطة القائمة بالــولاء المطلق، بعد غياب تام لكافة 
أشكال النقد، بصور المشروعات الجديدة التي افتتحها الرئيس السيسي، والتي جعلت رقاب أنصاره من الكتاب تعانق السماء، متهمين 

خصومهم بالحقد والضغينة.
تناولــت عناوين الصحــف العديد من القضايا والموضوعات، ويأتى على رأســها: معجزة مصرية جديدة.. الرئيس السيســى يفتتح 
محور تحيا مصر، موســوعة جينيس تضع الصرح الجديد على أحدث قوائمها.. السيســي: كنا مســتعجلين على المشــروعات.. وحلينا 
مسألة كبيرة جدا في حياة واقتصاديات الناس. ومن الأخبار الأخرى التي اهتمت بها الصحف.. تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة 
لبطولة الأمم الإفريقية، الحكومة تقر مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، 21 مليار جنيه لإنعاش صناعة الغزل والنسيج خلال 
30 شهراً. رئيس »المقاولون العرب « للسيسي: صنعتم خريطة تنموية جديدة في مصر.. الحكومة توافق على قانون الجمعيات الأهلية.. 

»الوزراء« يرسل مشروع القانون لمجلس الدولة قبل العرض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
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ثقـافـة

 مدينة »القنادسة« في أعمال فزيوي حبيب: الخلوة والحنين

محمد سامي الكيال٭

في »أصالة« الاستعمار:
من يحدد داخل الثقافة وخارجها؟

يمكن اعتبار »نزع الاســتعمار« أحد أهم الظواهر السياســية والثقافية منذ مطلع القرن 
الماضي، مع تصدّر حركات التحرر الوطني، ومــا رافقها من نزعات توحيدية أو انفصالية، 
المشهد الدولي، وتحولها للاعب سياسي لا يمكن تجاهل مطالبه وقيمه. إلا أن عصر »التحرر 
الوطني« هذا واجه أســئلة صعبة على مســتوى الهوية، فلكي تعطي استقلالك عن المحتل 
مبرراته ومعانيه الأيديولوجية، لا بد من إبراز اختلافك عنه من جهة، وتأسيس مشتركات 
ثقافية بين الكتل الســكانية المتنوعة، التي تطالب لها بالاســتقلال، من جهة أخرى. وهي 
مهمة لم تكن ســهلة على الإطلاق، حتى في الأقاليم التي تتمتع بإرث حضاري عريق. وإذا 
كان المســتعمرون قد نقلوا معهم كثيراً من القيم والتقنيات والأفكار، التي لم يعد من الممكن 
الاســتغناء عنها، ليس فقط على مســتوى شــكل الدولة والقانون والمؤسسات الصحية 
والتعليميــة والثقافية، بل حتى في مجالات مثل الرياضة والموســيقى والعمارة والمطبخ، 

فكيف يمكن المحافظة على كل هذا، مع إبراز الاستقلال والأصالة في الآن ذاته؟ 
الحل الســائد كان اعتبــار ما خلفه الاســتعمار هياكل ماديةً لا بد مــن إحلال »الروح« 
الوطنية فيها، ومن هنا نشــأت عملية الفرز بين ما هو داخلي أصيل في الثقافة المحلية، وما 
هو خارجي دخيل عليها من قبل الاســتعمار. وهي عملية تحديثيــة بالضرورة لم تعرفها 
المجتمعــات القديمة، التي كانت تتمثل العناصر الثقافية، المصدّرة إليها أو المفروضة عليها، 
نتيجة الغزوات المتعاقبة، بعفوية، وبدون وضع مخططات وطنية وهوياتية شاملة للتعامل 
معها، ولذلك فإن عملية صناعة الأصالة، وتحديد داخل وخارج الثقافة، تطرح أسئلة مهمة 
عن طبيعة وغايات القوى التي تســعى للقيام بها، خاصة في عصرنا، الذي تجاوز مسائل 

التحرر الوطني، ودخل في دوامة من سياسات الهوية والنزعات بعد الحداثية.

التحرر الوطني والتراث »الجيد«

يمكن اعتبــار غايات قوى التحــرر الوطني، حتى نهايــة عقد الســتينيات من القرن 
الماضي، واضحة بشــكل كبير. فالوطنيون فــي الدول الخاضعة للاســتعمار لم يرفضوا 
الحداثة والمؤسسات الاستعمارية بحد ذاتها، وكثيراً ما كانوا من خريجي هذه المؤسسات 
والمســتفيدين منها. كما أنهم حاولوا استنســاخ التجارب القومية فــي الدول الغربية. ما 
رفضوه هو التحكم الخارجي وعدم المســاواة. وكثيرٌ منهم اعتبروا مظاهر الفقر والتخلف 
التي تعاني منها شعوبهم، نتاجاً للحكم الأجنبي، وحلموا بأن تصل هذه الشعوب لمستوى 
رفاهية شــبيه بما يعيشــه أبناء المركز الاســتعماري، لذلك قاموا بصياغة شاملة للثقافة 
الوطنية بعد الاســتعمارية بوســائل حديثة، شــملت اللغة والتعليم والدساتير، ورموز 
الدولة والســرد الوطني للتاريــخ. يمكننا هنا ذكر عملية التعريب في الجزائر، وشــرعية 
النظام القائمة علــى ثورة التحرير، بوصفها أحد أهم الأمثلــة المعاصرة عن هذه العملية. 
إلا أن دول بعد الاســتقلال، خاصة في العالم العربي، تعاملت مع تراث شــفهي ومكتوب، 
من عصور قبل الاســتعمار وبعده، شديد التنوع والتباين، لذلك كان لا بد من فصل التراث 
»الجيد« عن »الســيئ«، هكذا اعتُبرت قيم العزة الوطنية، ورفض الهيمنة ومقاومة المحتل، 
قيماً أصيلة متجذرة في التاريخ، وتم إنتاج صور واســتعارات شهيرة عن الأرض المروية 
بدماء أبنائها، الذين ســقطوا فــي مواجهة الغزاة على مرّ العصــور، في دول يمكن اعتبار 
تاريخها وثقافاتها، للمفارقة، عبارة عن تراكم للغزوات وعمليات الاحتلال والاســتيطان 
المتعاقبة. أما الظواهر الســلبية، مثل التخلف الاجتماعي والصراع الطائفي والعصبوي، 

فاعتبرت قيماً أدخلها الاستعمار أو رعاها. 
هذه السياسات أدت لنتيجتين عكسيتين: الأولى هي عدم قدرة السرد الوطني الرسمي 
على تمثــل كثير من الوقائع الاجتماعية المناقضة، مثل الصــراع القومي والإثني والديني، 
وولاء بعض الكتل الســكانية  لمرجعيات ثقافية واجتماعيــة خارجية، وحقيقة أن حروب 
الاستقلال كانت في كثير من الأحيان حروباً أهلية، بين جماعات ارتبطت مصلحياً وثقافياً 

بالاستعمار، وأخرى عارضته.
النتيجــة الثانية هــي فتح الباب لمختلف النزعــات الأصولية والرجعية، التي ســعت 
دائما لتجذير الانفصال عن الهيمنة الاســتعمارية، عن طريق الإغراق في »الخصوصية«، 
والمــزاودة على الدول الوطنية فــي إنتاج »الأصالة«. عملية »نزع الاســتعمار«، على نمط 
التحرر الوطني، كانت إذن متعسفة في كثير من الحالات، وأدت لنتائج ربما كان من الممكن 
تجنبها، لو تم الاعتــراف بمخلفات الاســتعمار بوصفها واقعاً داخليــاً، ومكوناً »أصيلًا« 

للثقافة المحلية. 

التراث »السيئ« ونقد الحداثة

قلنا ســابقاً إن مرحلة التحرر الوطني تم تجاوزها، ونحــن الآن نعاصر مفهوماً جديداً 
لـ»نزع الاســتعمار«، يتم أغلبه في الدول الاســتعمارية الســابقة، وعلى يد أجيال أحدث 
لم تعاصــر الاحتلال، ولم تعــان فعلياً منه. يقوم هــذا المفهوم على تفكيك بنى الســلطة 
والمعرفة الاستعمارية، والتركيز على قضايا الهيمنة والخطاب، ودراسة تاريخ المؤسسات 
الانضباطية الحديثة في الدول المستعمرة. وبالتالي فهو لا يهتم بمبادئ الاستقلال ورفض 
الاحتلال بحد ذاتها، كما كان ســائداً لدى أنصار التحرر الوطني، بل يركز على نقد السلطة 
الحداثيــة، وهو لا يعدو كونه تطبيقاً لمناهج نقد الحداثــة على الصعيد الدولي، لذلك نرى 
أنصاره ينتقدون دول الاســتقلال، وسياســاتها التحديثية والثقافية، بوصفها استمراراً 
للهيمنة الاستعمارية، لدرجة أن كثيراً مما اعتبره الوطنيون تراثاً سيئاً ومتخلفاً، رآه هؤلاء 
تجســيداً للمقموع والمهمش من قبل التحديث الكولونيالي، مــا أدى لنتائج فكرية، أثارت 
احتجاج كثير من المثقفين المحليين. يمكننا أن نذكر هنا المؤرخ الهندي سوميت سركار، الذي 
نأى بنفسه عن مدرسة »دراســات التابع«، احتجاجاً على تركيزها، منذ الثمانينيات، على 
دراسة »التمثلات الثقافية«، بدلًا من دراسة الوقائع والممارسات الاجتماعية والاقتصادية. 
واعتبارها الحداثة والتنوير إرثاً للهيمنة الثقافية الغربية، ما يقربها، حســبه، من موقف 

اليمين الهندوسي. 
وبغض النظر عن موقفنا من الأســس المعرفية لهذا النوع من »نزع الاســتعمار«، يمكننا 
طرح سؤال أساســي عن غاية تفكيك الســلطة الحداثية، خاصة إذا عرفنا أن أنصار هذه 
الطرح لا يسعون إلى بناء مشاريع سياسية اســتقلالية، كمناضلي التحرر الوطني. وإذا 
كان هدفهم هو توسيع أفق الخطاب العام ليستوعب الفئات المهمشة والمقصية، فإن سعيهم 
يؤدي دائماً إلى نتائج عكســية: تشكيل خطابات هوياتية، قائمة بدورها على إقصاء من لا 
يتماهون معها )مثل كل خطاب هوياتي( بوصفهم »كارهين لذاتهم«، أو مستلبين أمام الهيمنة 
الغربيــة، ما ينتج نزعة أصالــة جديدة، لا تصب إلا في مصلحة أكثر التيارات السياســية 
رجعيةً. وبالفعل لا يخجل كثير من مثقفي »اليسار«، خاصة في الدول الغربية، من تصنيف 
أبناء المستعمرات الســابقة إلى ضحايا »أصلاء«، وآخرين لا يعبّرون عن هويتهم بما فيه 
الكفاية، أو »مخبرين محليين« و»مستشرقين«. وكأنهم يمثلون مركزية استعمارية جديدة، 
ترى لنفسها الحق والســلطة في تحديد دواخل الثقافات وخوارجها، وآداب السلوك التي 

يجب على المحليين أن يلتزموا بها. 

 الاستعمار مكون ثقافي

نلاحظ أن نوعي »نزع الاســتعمار« الســالف ذكرهما يقومان على دعاوى أيديولوجية 
وأهداف سياسية واضحة، فأنصار التحرر الوطني كانوا يريدون صياغة الهوية الوطنية 
لدولة الاستقلال، وما بعد الكولونياليين يريدون »تفكيك« الهيمنة. والنتيجة في الحالتين 
هي تعامل متعســف مع الظواهــر الثقافية المتراكبة والمتداخلة، وفصلهــا عنوةً إلى داخل 
وخارج. وهم حتى عندما يركزون على ظواهر مثل »الهجنة« و»التفاعل الثقافي«، يعيدون 
تأكيد القســمة الثنائية للمؤثرات الثقافية، فلا يرون فيها إلا تشــكيلًا لسلطة امبراطورية 
ما، أو فرصة لمقاومتها، إلا أن اتخاذ مســافة من هذه الأهــواء الأيديولوجية يظهر لنا مدى 
تعقيــد الوقائع التاريخية والثقافية، وتهافت التصورات الثنائية، إذ أنه من النادر أن نجد 
عبر التاريخ ثقافات مســتقلة أو معزولة، أو ذات بنية متسقة. كما أن انتقال القيم والأفكار 
والتقنيات بــين الثقافات لم يتوقف يوماً، ولم يتخذ في كثير من الأحيان شــكلًا ســلمياً، 
فالغزو والإخضاع والاســتيطان كانت دوماً عاملًا أساسياً لتشكيل الثقافات من »الداخل«، 
لا فرق في ذلك بين عصور قديمة أو حديثة. وما خلفه الاســتعمار الغربي في بلداننا أصبح 
منذ زمن طويل جزءاً عضوياً من ثقافاتنــا المحلية. فمواطنو الدول العربية، الذين تعوّدوا 
مثلًا على قانون عقوبات مشــتق من القانون الفرنســي، أصيبوا بصدمة كبرى عندما رأوا 
محاولات »داعش«، على قدر اجتهادها طبعاً، لإحياء حدود وعقوبات الشريعة الإسلامية. 
محاولــة تطهير الذات من القيم الثقافية والجمالية والأخلاقية، التي يعتقد البعض أنها 
خارجية، باتت محاولة فوقية وســلطوية، أي أنها »استعمارية« بشكل من الأشكال. ولعل 
أبــرز مثالب هذا النمط من التفكير هو إعلاء الهوية على حســاب الحقوق. فأياً كان تحديد 
الجماعات والأفراد لهويتهم، يجب أن لا يعني ذلك ســلب الحقوق السياسية والفردية، بما 
فيها الحق في التمرد والانشــقاق، بدعاوى الخصوصية والأصالة. هذه الحقوق اكتسبت 
طابعا كونياً منذ زمن، ولعل من أهم إنجازات الحداثة، بجدلية اســتعمارها وتحررها، أنها 

أمنت الأسس لنشوء هذه الكونية.

٭ كاتب من سوريا

»ليس المكان مســاحة نســكنها، إنّها مســاحة 
تســكننا«، قد تبدو هذه العبارة سطحية، فالمكان 
يتجاوز ذلك الذي نسكنه أو يســكننا، فنحن بكل 
بساطة لم نختره، والاختيار مهمّ بالنسبة لتحديد 
العلاقة مع المكان، فحيثما قلنا إنّ هذا مكان نسكنه 
أو يســكننا تُرانــا نُجبَر أحيانا علــى الوجود في 
مســاحة بعيدة عنه قد تســمّى منفى، لكن مع ذلك 
للمكان  بصورة  يحتفظــان  والذاكرة  المخيال  يظل 
البدء، يبــدو أنّ الحنين يحدّد معنــى المكان، وهو 
المــكان الأرقى الذي نســكنه على أســاس التغيّر 

الحاصل في المساحات التي نسكنها وقد تسكننا.

الرّوائي وحكاية مدينة:

الأمكنــة تنتج المعرفــة بها، معرفــة تتحرّك في 
الزّمــن باحثــة عن متــع جمالية، وحيــث تنتهي 
الكتابة تنبعث أصوات المكان من خلوة تسكن جرح 
الرّواية، إذ يتدافع الحدث من أخيلة متداولة ليقرأ 
في العالم ســرّ الأمكنة الصّغيرة المهملة والحافرة 
العالميــة، وكتابات  التّدوين مســمّيات  في تاريخ 
الوطــن، تلك هي مدينة »القنادســة«، في صحراء 
الجزائر، تحفــظ وجودها منذ عام 1524 حســبما 
وثّق محمد بن القاســم القندوسي، القابعة كنقطة 
خضراء وســط صفار يتراقص كما السّــراب، هي 
الماء الجاري فــي »عين الدّير« و»عــين أبّا مبارك« 

وسدّ »جرف التربة«.   
فزيوي حبيب الرّوائي الذي بســط كفّ المدينة 
المنسية على تراب الأزقّة والمداخل البهيجة، لقصر 
يدحض نظرية العســكرة التي تنشــأ لأجلها هذه 
الحصون، مداخله كلها على شــكل أقواس موشاة 
بنحوت وألوان باهتة، تدلّل على أنّ الباني لم يكن 
همّه الحرب بقدر ما كان مســكونا بالجمال. لمع في 
القنادســة نور الكهرباء قبل أن ينتشر في إفريقيا 
كلها، وتبقى »القنادسة« سطوة الحكاية في معنى 
المكان »الحنين«، »فليس المكان مساحة فحسب، إنّه 
حالة نفسية أيضا. ولا الشــجر شجر، إنّه أضلاع 

الطفولة«، كما يرى محمود درويش.

تفاصيل الرّواية / خلوة الصوفي:

العلاقة بين المكان والكتابة مســتمرّة في جنس 
الحكاية، فالرّوائي فزيوي حبيب يســتقبل زوّاره 
فــي فضاء مكتبتــه، أي في خلوتــه العامرة بابن 
عربي والحلاج والسّــنهوري وروايات ياســمينة 
خضرا ومليكة مقدّم وشيء من أسرار بيير رابحي. 

فضاء عامر أيضا بالمحبّة، منحها شكل زاوية الولي 
الصّالح سيدي محمد بن أبي زيّان منذ 1686، الذي 
وصفه معاصره محمد بن الطيّب القادري في كتابه 
»نشــر المثاني« بأنّــه »كثير التلامــذة والأتباع«، 
ووصــف »القنادســة« بأنّهــا: »بــلاد ذات نخيل 
بالصّحراء على مســيرة يوم مــن فيجيج«، هذه 
المدينــة، الحاضرة العلمية والكوســموبوليتانية 
نشــأت في ظل محبّة القندوسي للبيئة، تلك المحبّة 
التي شــعّ نورها من حياض الخلــوات الزيّانية، 
وفيها نشــأ فزيوي حبيب، فهــو الصّوفي المدجّج 
بخلوته النّافر من مظاهر العصرنة، فلا يســتعمل 
نقّــالا ولا كومبيوتــرا، يكتب رواياته في ســجلّ 
كبير بخطّ يــده، فهو قريب من خشــاش الأوراق 
ورائحتها حتى أنّ القارئ يلمس ذلك في مســارات 
حدث رواياتــه: »حكاية الأنثى التي..«، »ما تحجّر 
فــي ذاكرة الصحّــاف«، من أكواخ القنادســة إلى 

أبراج نيويورك« و»طاحونة الطلاسم«. 

»القنادسة« / المكان، الرّواية والفكر:

لا يُنجز المكان ســوى في محلّيته، لكنّ مخياله 
الــذوات التي نبتت  يســكن الذاكرة عبر منجــز 
في تربته، و»القنادســة«، ذلك المكان المنســي في 
ذاكرة العالــم أنتج مجد الكولونيالية الفرنســية 
الاقتصادي، لكن على حســاب صحّة سكانها، ففي 
رواية »من أكواخ القنادســة إلى أبراج نيويورك« 
يقدّم فزيوي حبيب إشــكالية المنســي بما تكشفه 
الدلالة المقارنة فــي العنوان، والجامعة بين المدينة 
المنســية ونيويورك: »دعيني أوفّــر لك لقمة عيش 
نظيفة لا يشوبها تراب المناجم المعفّر بدماء الآلاف 
من التعساء«. هذه المدينة طلعت من تربتها أصوات 
روائيــة فرنكفونية عبرت إلى العالمية: مليكة مقدّم 
صاحبة »أدين بكل شــيء للنّســيان«، ياســمينة 

خضرا صاحــب »الملائكــة تموت مــن جراحنا«، 
وفيلســوف البيئة العالمي بييــر رابحي، صاحب 
»مانيفستو  وكتابي  السّــعيد«  »التقشّــف  نظرية 
ورواية  والرّوحانيات«  و»الإيكولوجيا  الواحات« 

»حارس النّار«.
الرّفاه لفرنسا  القنادســة التي منحت  أنّ  يبدو 
الاســتعمارية ومنحتها كتّابا عالميــين، طواها ظل 
النّســيان، وهذا ما حاول فزيوي حبيب أن يثيره 
من خــلال فكرة »المــوت«، حيث يســكن تفاصيل 
الجســد لكنّه يفجّر الذاكرة، ففي الرّواية ســالفة 
ا مْبَــارَكْ ينادينــا من أعماق  الذكر يــرِد: ».. إنّ بَّ
جدثه«، هو المــكان الذي يئنّ تحت وطــأة الرّكام 
رغــم مدده الإبداعــي الكوني، فالقنادســة بدون 
هوامشها المنتجة للحياة لا تمثل سوى الموت الذي 
أنفــه الباحثون عن البدايــات، بدايات النص في 
جملة أنيقــة تقول الحياة: »مــاذا يريد هو الآخر، 
ترجم، لقد ســئمت حديث الموتــى«، هؤلاء الذين 
رَهم الرّوائي في شــخص »أبّا مبارك« المعذّب  تَصوَّ
ســرديا والمنكِر ما ساهم فيه المنفيون تحت الأرض 
في مناجم الموت التي أحيت عروق باريس، وأبادت 
صدور المســتعمَرين. رواية »من أكواخ القنادســة 
إلــى ناطحــات نيويــورك«، رحلة الــذات وهي 
تستكشــف ما حول المدينة المنسية، لتقولها وتعيد 
مرآتها عاكسة لسردية الاسترجاع من خلال الهدم 
خارج أســوارها، أكواخ القنادسة قائمة مستمرّة، 
رغم هشاشتها بينما الناطحات تمثل »قبر من أجل 

نيويورك« بتعبير أدونيس رغم صلابتها.

»طاحونة الطلاسم« أو اللقاء المارق:

تقوم هذه الرّواية منذ بدايتها على تفجير بؤرة 
الحدث القائم على بعث الحقيقة، وترســم سرديا 
منحى الطّحــن في مقطع تجلّياتــي ينبع من عمق 
الباحث  الصّوفــي،  فزيوي حبيــب 
روائيٍ  تشــكيلٍ  فــي  الحقيقة  عــن 
لمقامــات لا تني تصّاعــد لتعود إلى 
الذّات المنهكة بصيرورة الأشياء إلى 
بداياتها: أنــا أطحن إذا أنا موجود.. 
هي ذي طاحونة الطلاســم، القائمة 
في مركز الفهــوم والمعاني، المتجلية 

عن فصوص الذوات والأســامي، بلســان الحال، 
وســيماء المقال تنادي: كل ما ســأقوم بطحنه هو 

الحقيقة«.
المغتربين  مسارات  عن  الرّوائي  مسارات  تفترق 
عن »القنادســة«، المبدعون لسردية المنفى البعيدة 
عن ســلالة الكتابة الدّافئة، إنّهم يتشكلون في برد 
الأصقاع البيضاء، فكانــت كتاباتهم بردا وصقيعا 
يختلف عن برد »القنادسة« الدّافئ، فهو يرى عالم 
ا رابح« أو بيير رابحي كما  الفلاحة البيولوجية »بَّ
صار، بأنّه يمثــل فصيل »الروّاد الأوائل للحرّاقة«، 
ويقســو عليه في الوصف، ثم ينتقل إلى الطبيبة 
الرّوائيــة »مليكة مقــدّم« فيصفها بأنّهــا »تبتغي 
الشّــهرة« وأن بقاءها حاضرا »تصــارع الوحدة 
والشيخوخة«، ثم يسمّي الرّوائي ياسمينة خضرا 
»الابن المتحجّر«، فهل هؤلاء كانوا مواد الطاحونة 
الباحثة في الطحن عن الحقيقة؟ لا يتركهم الرّوائي 
الباردة بل يستعيدهم أمواتا،  في المنافي البيضاء 
لتثــور حول دفنهم اشــكالات أنثروبــو - دينية، 
باعتبــار رابحي الذي صار مســيحيا، ياســمينة 
الرّجل الذي تســمّى باســم امرأة ومليكة الملحدة. 
تفجّر الرّواية من رفض دفنهم في المقبرة المعتادة، 
قبولا جماليا يكشف عن عمق الهوية التي لا تموت، 
باعتبارات التّغيير في القناعات، لكنّها تستمر كما 
الدّمغة في جسد يحمل جينات ثقافته، فالرّفض لم 
يكن تعبيرا عن ســردية الإبعاد بقدر ما عبّر عميقا 
عن الرّغبة في العودة إلى الجذور، كما هو الحال في 
رواية »موسم الهجرة إلى الشمال« للطيب صالح: 
»عدت إلى أهلي يا ســادتي بعد غيبــة طويلة..«. 
أصبح هذا الحد الســردي متلازمة قاســية تعتلج 
في عمق كل مغترب لتؤسّــس النّهايــة المرغوبة، 
وفزيوي حبيب لم يفعل أكثر من أنّه حقّق ســرديا 
وحدثيا هذه العودة المشــتهاة والمفقودة، ولو من 
خلال البصق على التابوت الحامل لجســد آيل إلى 
جدث، لكنّه جدث في الوطن ولو كان في »سبخة«: 
خذوهم إلى ســبخة لَالاَّ كَتُو ودسّــوهم 
من  التخلص  تعني  لا  والسّبخة  فيها..«، 
»الجثث في ظرف وجيز«، بقدر ما تحمل 
ملوحتها،  أســاس  على  العطش  شراهة 

هو ذاك العطش للمكان.
العودة السّردية، إمّا تمثّل الرّغبة في 
عمق كل مغترب فــي الانتماء للوطن، أو 
الرّغبة في عمق السّــارد المشتاقة لعودة 
البدء  المكان  حضن  إلى  الكبيرة  الأسماء 
لتســبغ عليه هــالات العالميــة، وهو ما 
ــا يحيى«:  تؤكــده الرّوايــة في قول »بَّ
»الله، الله، اللحم عندما يخنز )ينتن( ما 
يطيقه إلا أهله«، وليس خاف في الدلالة 
معنى القبول، كمــا أنّ الرّواية تعيد لهم 
قندوسيين  باعتبارهم  المسلوبة  هويّتهم 
)نسبة إلى القنادســة( ومسلمين عرب، 
وهو ما يحقّق البعد الحنيني في العلاقة 

مع المكان.

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

الحساسية الإنكليزية في روايات القرن الواحد والعشرين
باتريك باريندر

ترجمة: صالح الرزوق 

مع أن ما بعد الحداثة تقوم على الإحالة للذات، 
وهو جانــب دائم مــن جوانب الأشــكال الفنية، 
فقد تأثــرت الرواية الإنكليزيــة بالظروف المحلية 
السياســة  تعرضت  كلمــا  وبالأخص  الخاصــة، 
للتبدل  باســتمرار  الوطني  والاقتصــاد  الوطنية 
العميــق. فالزراعة والصناعة ينحــدران، وتزداد 
التــراث وصناعة الســياحة، وغالبا يبدو  أهمية 
أن الروايــة تفرض جوهريا صــورة وطنية تنظر 

للماضي )أو للخلف(. 
إن رواية، مثل »الكفارة« لإيان ماك إيوان تقاوم 
البيت الإنكليزي الريفي وأحداث مايو/أيار 1949، 
وهي لدرجــة معينة، مجرد تواطــؤ، بلغة باتريك 
وايت في حديثه عن »التــراث الوطني« الذي رأى 
أنه »اســتخراج للتاريخ - أو معناه وإمكانياته - 
من إنكار الحياة اليومية، وإعادة تركيبها وعرضها 
بمواضــع وحوادث وصــور ومفهومــات محددة 
معزولة«. عموما، إن الروائيين قادرون بالتساوي 
على التهكم من صناعة التــراث، كما فعل جوليان 
بارنز في )إنكلترا، إنكلترا 1998( حيث أن المستثمر 
يشــتري آيل أوف وايــت ويحولها إلــى »إنكلترا 
خاصــة«، أو لحديقــة ســياحية ناجحــة نجاحا 
مدويا، بينما بقية البلاد، أصبح اســمها »ألبيون«، 
متروكة لخطــر التحلل والتعفن. غيــر أن حكاية 
بارنز الســاخرة لــم تقدم معنــى اقتصاديا، على 
ســبيل المثال، من خلال الكارثــة الاقتصادية التي 
تســببت بها »قبة ازدهار ألفية لنــدن« عام 2000، 

ولكنهــا عوضا عن ذلــك دعتنا لإنــكار ما يحصل 
واعتباره فانتازيــا تجريدية. لقد تراكمت المخاطر 
أمام الرواية الإنكليزية - كما لاحظ بارنز بشــكل 
واضح- ومكمــن الخطر كان فــي متابعة الوعي 
الذاتي بالــروح الإنكليزية التي تقــود إلى تفريغ 

روحي لكل ما هو عادي في حياة إنكلترا اليومية.
فــي مقالة حديثة لـــ أ. س. بايات تجد تحديدا 
لاتجــاه آخر أساســي فــي الروايــة الإنكليزية، 
اتجاه ميتافيزيقــي بطموحاته، ويغطي كل تاريخ 
وجغرافيا البشــرية بالحكايات، التي تكون عادة 
بشــكل »وعي باطن وأحــلام وأوهــام خادعة«. 
فالكتّــاب هم »مخترعــو خرافــات«، وأعمالهم لا 

الطبقات  بنظــام  تفكر 
ســقوط  أو  الإنكليزي 
يــة  ر طو ا مبر لإ ا
وإنمــا  البريطانيــة، 
حكايــات  »تصنــع 

خرافية أوروبية«.
التي  والروايــات 
استشهدت بها بايات 
كانت غالبا تاريخية، 
حبكــة  وضمــن 

تتضمن إيطاليا في القرون الوسطى، والقاهرة في 
القرن الخامس عشــر، وألمانيا القرن الثامن عشر، 
وأماكن أخرى. وهي أعمال »أوروبية« لأنها حملت 
بصمات كتاب من أوروبا مثل إيتالو كالفينو وألبير 
وميلان  غــراس  وغونتر  داينســين  وإيزاك  كامو 
كونديرا وغيرهم. ولكن ربما كانت بايات قد ذكرت 
بالعناية نفسها تأثر بريطانيا بالواقعية السحرية 
التي ظهرت في أمريكا اللاتينية، وبروايات ما بعد 

الحداثة التي ظهرت في الولايات المتحدة.
وغيرها  بايات  تسميه  ما  البريطاني،  والسياق 
حكاية شــعبية أو »خرافة«، يمكن أن تعتبره أيضا 
حركة إحياء للرومانس. فتقاليد الرومانس فضلت 
العادي، وهذا واضح عند روائيين  العجائبي على 
بريطانيين من فتــرة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
مثل: وليــام غولدنغ وآيريس مــاردوخ وموريل 
ســبارك، والكتابات المتأخرة لدوريس ليســينغ. 
لقد نجحت هذه الرومانسيات الحديثة، واعتبرت 
قضايا  عالــج  وبعضهــا  الهويــة،  عــن  خرافات 
الشخصية الوطنية. من بين روايات وليام غولدنغ 
المبكرة، أعمال مهمة عــن الجنوح والعزلة كما في: 
مارتن«  و»بينشــر   ،)1954( الذباب«  »ســيد 
)1958(. أضــف لذلــك روايتــه »الوارثون« 
1955، وهــي عــن مغامرات ما قبــل التاريخ.  
لقد حازت هــذه الثلاثية على اهتمام واســع 
وضعها في عــداد الحكايات الأخلاقية المتعلقة 
بالطبيعة الكونية للإنســان، وكانت إنكليزية 
»بينشــر مارتن« والصغار في »سيد الذباب« 
مــن ضمــن العوامل الأساســية المشــاركة. 
و»النــزوع الإنكليزي« هنــا، والذي غاب عن 
معظــم أعمــال غولدنــغ التاليــة، دليل على 
تجد  طياتها  وفي  الإمبراطورية،  نهاية  ظاهرة 
خبرات للكاتب نفســه. وقد كســبها من عمله 
فــي البحرية الملكية، وعليه هــذه الأعمال في 
حالة تقابل مع ما تسميه بايات »كتّاب الخرافة 
الأوروبيــة«. ومــن هــؤلاء: أنجيــلا كارتر، 
وبينيلوبي فيتزجرالد، وجينيت ونترســون، 
لهذه  نظرت  فقــد  وســبارك.  ماردوخ  وكذلك 
انعكاس  وكأنها  الأسماء 
لحساســية جديــدة عن 
الوطنيــة  الشــخصية 
في فترة ما بعــد الانهيار 

)تفكك الامبراطورية(.
الروائيــون  أمــا 
والأقــرب  المعاصــرون، 
لفترتنا هــذه، فهم يكتبون 
في سياق عضوية بريطانيا 
الأوروبي،  الاتحــاد  داخل 
وهو سياق، إن لم يكن يعني 
الهويــة الوطنية، فهو  محو 
اختزالها  يتضمــن  بالتأكيد 
الممكن إلى شــيء مــن قبيل 

الهوية المناطقية.
وإحياء الرومانس )رواية 
ازدياد  ولاســيما  المغامرات(، 
شــعبية المغامرات التاريخية 
فــي الوقت الحالــي، لا يمكن 
أنه  على  ببســاطة  به  التفكير 
هروب. كتب الناقد جايســون كاولي في مراجعة 
لمقالات بايات يقول: »إن الانســحاب إلى التاريخ 
هو دليل على خســارة ملحوظة لثقتنا بإمكانيات 
السرد الروائي في إنكلترا، وبالأخص بعد مرحلة 
للإنسان  ويمكن  الكبيرة(.  )المدينة  الميتروبوليس 
أن يجهد نفســه للتفكير في حفنة روائيين أضافوا 
لمعلوماتنــا الأخبار العاجلة عــن ظرفنا المعاصر، 
بالطريقة التــي نجدها عند ديكنــز«. )لكن ديكنز 

في عصــره - بالنظر لخبراتــه الصحافية الغنية 
- كان يعتبر مخترع حكايــات وليس مدونا يهتم 
بشــؤون زمانه(. ويقرّ كاولي أن إحدى الوسائل 
المتبعــة للكتابة عــن العالم الحديث هــي في أن 
»تكتب عن الحاضر من خــلال ظواهر من الماضي، 
ولذلــك أصبحت الروايــة نوعا مــن الكتابة فوق 
كتابــة ســابقة«. ومن بــين الروائيــين المحدثين، 
اهتمت أنغيلا كارتر لفترة طويلة بإعادة كتابة متن 
الحكايات الشــعبية التقليدية والخرافات، وهو ما 
تجده في أنقى صــوره في »الغرفة الدامية« 1997. 
وكانت باســتمرار في رواياتها تعود إلى القضايا 
المعاصرة، مــع أن عودتها تأتــي بطريقة مختلفة 
تماما عن عالــم التحقيقات الصحافيــة. وحيثما 
ذكر كاولي الحقيقة المؤكدة كان يلح على أنه يجب 
على الروائيين عدم التغاضي عن علاقة »إمكانيات 
إنكلتــرا في الرواية« مع الطبيعــة المتبدلة للهوية 

الإنكليزية.
وأعمــال عدد مــن الروائيــين، وكذلــك النقاد 
والمؤرخــين، الأحيــاء، تشــير إلى تعريــف أكثر 
الوطنية، بالمقارنة  الهويــة  انفتاحا وتقبلا لمفهوم 
مع ما رأيناه، على سبيل المثال، قبل جيلين أو ثلاثة 
فــي كتابات جــورج أورويل وج. ب. بريســتلي. 
فالناقد والروائي بيتر أكرويــد - وينظر له غالبا 
كشــخصية محافظة - أقــر بأن فــورد مادوكس 
فــورد هو في كتابــه »فصول من ألبيــون: أصول 
الخيــال الإنكليــزي« 2002 مجرد رائد أو مبشــر. 
ويعــرّف أكرويد الــروح الإنكليزية بأنهــا »مبدأ 
التعايــش. وتعتمد على هجرة دائمــة، للناس أو 
الأفكار أو الأســاليب، حفاظا على البقاء«. ويمكن 
ملاحظة أســلوب جديد في تدويــن التاريخ عند 
نورمان دايفز في كتابــه »الجزر: تاريخ – 1999«، 
وهو عمــل يتجــاوز بعنوانه الماضــي التاريخي 
لـ»إنكلترا« و»بريطانيا« ليصل إلى الواقع الحالي 
المتبلور. وبتلخيص ســريع للكتــاب، إن موضوع 
دافيز مفاده أن تركيب المملكــة المتحدة يتكون من 
الأجزاء الأساســية لما يسمى أحيانا »هذه الجزر«. 
والخســارة )وفي حدود أضيق الربــح( إنما هو 
من نتاج بتر المملكة عن أوروبا. بالنســبة لدافيز، 
بتر بريطانيا مــن أوروبا لم يكن نتيجة قســرية 
للجغرافيــا أو للمــزاج الوطني، لكــن - تقريبا- 
هو حــظ نجم عن حــروب المئة العــام، بالإضافة 
للبروتستانتية  الثامن  هنري  فتبني  للإصلاحات. 
وفرضهــا على دين الدولة، بكلمــات دافيز، » قطع 
إنكلـــــترا من المجتمع الثقافي والنخبوي لما كانت 
تنتمـــــي له لما يقارب الألف عام، وقد فرض ذلك 
علــى الجزيرة أن تتطور على طــول خطوط عزلة 
غريبة. ولم تتبق لدى الإنكليزي أي فرصة ســوى 
الاعتزاز بعزلتــه وغرابته«. ويبدو أن دافيز اقتنع 
أن هــذا الانشــطار )القطيعة( عــن أوروبا انتهى 
تقريبا، لكن العداء الشــعبي للاتحــاد مع أوروبا 
وضع حارسا آخر على الباب الخلفي ليلعب الدور 
نفســه الذي لعبه الاعتزاز الوطنــي الذي انتهت 

صلاحياته.

٭ أستاذ النقد الأدبي الحديث في جامعة ردينغ 
البريطانية.  والترجمة من كتابه »الأمة والرواية«

فزيوي حبيب

إيان ماك إيوان
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ثقـافـة

فيلم »ترامواي في القدس« للإسرائيلي عاموس جيتاي:

إعادة تكرير لخطاب التعايش المبتذل
■ لعامــوس جيتاي أفــام عديدة متراوحة بــن الوثائقي 
والروائي، وهي سياســية في عمومها. أتى فيلمه الأخير ليدمج 
بــن الوثائقي والروائي، وكان سياســياً تماماً. أما السياســة 
فيه فكانت اســتمراراً لمواقف جيتاي الرماديــة المتخللة أفامَه 
الســابقة، وأما الدمج فكان لخلو الفيلم من حكاية، فكان أشــبه 
بتثبيت كاميــرا في عربة ترامــواي يقطع القدس بن شــرقها 
وغربها لتوثيق ما يدور فيهــا، فندخل في أحاديث ركاب العربة 

»المتنوعن«!
لجيتاي مواقــف يمكن اعتبارها، في الســطح، متضامنة مع 
فلســطينين في حالات معينــة، نذكر منها ثاثيتــه »الوادي« 
)1981، 1991، 2001( التي صور فيها زوجاً فلسطينياً وتضييقات 
الاحتال على حياتهم، في ثاثة وثائقيــات. قد يتفق أحدنا مع 
تفصيل ما في فيلم ما لجيتاي، ينحصر ضمن حيز قد لا يســتلزم 
التوســع أكثر فــي ما يخص المســألة الفلســطينية والاحتال 
الإسرائيلي، لكنه غالباً أسلوب »يســاروي إسرائيلي« لتفادي 
الإشــارة إلى القصة كاملة، إلى الحقوق الجذرية للفلسطينين 
فــي بلدهم، بالإشــارة إلى حقــوق لحظية عينيــة وعزلها عن 
سياقها التاريخي، لكن في فيلمه الأخير الذي شارك في مهرجان 
فينيسيا السينمائي خارج المسابقة الرسمية، كانت »يساروية« 
جيتاي استكمالًا لتراث »يساروي« صادرَ حق الفلسطينين في 

القول، بعد مصادرة دولة الاحتال حقهم في البقاء.
في الحديث عن القــدس )أو أي مدينة فلســطينية( كمدينة 
تعايــش، لغمٌ مفضوحٌ وقد اســتُهلك مــراراً، تحديــداً إن أتى 
من ســينمائي إســرائيلي يريد، من خال تعايشــه، ساماً مع 
فلســطينين، تقمعُهم دولتُــه - وله فيها امتيــازات- وتحتل 
بيوتهم )وما تــزال تهجرهم منهــا، في القدس تحديــداً(. أتى 
الفيلم خطابا مباشــر في ذلك، إنســانيا بمعنــى »فلنعش معاً« 
متخطياً جذر المسألة التي أتت بجميع ركاب الترامواي، من غير 

الفلسطينين، إليه.

فــي الفيلم انتقاد للقمع الإســرائيلي بشــكل ترميزي، رجل 
الأمن في العربة يتحرش بيهودية راغباً فيها، وبالمقابل كلما رأى 
فلسطينياً يسأله عن هويته. الفلسطيني من لهجته )بالعبرية( 
يُتهــم بالإرهــاب، مغن راب فلســطيني يطرح كلمــات تطالب 
الإسرائيلين بالرحيل، فلســطينية تحكي باقتضاب عن معنى 
أن تحمل جواز ســفر هولنديا في القدس. باقي الركاب كانو إما 
إسرائيلين أو ســياح، كفرنسي يحكي لإســرائيلين مؤيدين 
لجيــش الاحتال عن جمــال »بلدهم« فيجيبــون متحدثن عن 
الجيش، في محاولة نقد مستحيَة و)صارت( مبتذلة من المخرج 

تجاه جيش دولته.
ما يمكن اعتباره في الفيلم نقداً، لم يغادر الســطح، أحاديث 
شــبه فارغة، مواقف مباشــرة قد تكون أفضل مــن غيرها في 
أفام إسرائيلية أخرى، إنما تبقى ســطحية، كأن »المشاكل« في 
فلسطن ودولة إســرائيل هي ممارســات يومية، أو سياسات 
حكومية طارئة على الســياق التاريخي للوجود الإسرائيلي في 

القدس وباقي البلد.
الفيلــم المتواضع فنياً، أتى بخطاب إنســانوي خطف القول 
من الفلســطينين، مُخرج في دولة له فيهــا امتيازاته كمواطن 
يهودي، يعارضها، يَخرج بفيلم عن التعايش في »مدينة الأديان 
الثاثة«، بخطــاب مُعاد تكريره، بدون الخــوض في فيلمه في 
كيف وصل كل هؤلاء إلى هنا. وما على الفلسطيني سوى القبول 
بالتعايش السلمي لأنها مدينة الجميع كما هو الترامواي بركابه. 
الخطاب »الإنســاني« هنا خُطف من الضحيــة، ليُنَزل عليها من 
فــوق، ضمن قولٍ تضامني لا بد للفلســطيني، كــي يكون جيداً 
ولطيفاً، أن يقبلــه، وإلا كان إقصائياً آخر يريد »ترحيل« اليهود 

من »مكانهم«.
الفيلم الإسرائيلي، كعموم الخطاب التعايشي الإسرائيلي، لا 
يعود بالمسألة إلى جذرها، إلى النكبة وعام 1948، قد لا يُطلب من 
فيلم سينمائي الإلمام بمســألة ما متى طرحها، لكن طرح المسائل 

مُقتطَعــة، فتكون  من منتصفهــا، 
لاتاريخية، خارج السياق، ويكون 

ذلك نهجــاً، هو نقل ناقص يقصد نفي الحقيقــة، حقيقة إن كان 
للعربَة ركاب فلسطينيون طردهم الاحتالُ منها ليركب جيتاي 
وغيــره محلهم، ثم ينادون ببعض حقوق مطلبية لمن تبقى. ذلك 
أشــد خبثاً من الكــذب المتقصد الصريح، هو ادعــاء بنقل كامل 
الحكاية من خــال فصل صغير متأخر )بغــض النظر عن مدى 

صدقه ضمن حدوده المكانية والزمانية(.
الفيلم يقدم، ضمن ما يقدمه، فلسطينياً يُسأل عن هويته لأنه 
فلســطيني، راكبٌ في عربة واحدة مع فئات متعددة من المجتمع 
الإسرائيلي، يغنون ويتحادثون، ضمن ما أراد جيتاي تصويره 
بأنها مدينة التعايش للجميع، بما في ذلك الجندي الشاب الذي 
يرقص في المحطة مغازلًا فتاة تنظر إليه بإعجاب. السؤال الذي 
يجعل بالإجابة عنه، الحقيقة أكمَــل، هو: لمَ كل هؤلاء هنا وهل 
يحتلون أمكنة آخرين في العربة؟ لا يمكن التضامن مع مُضطَهدٍ 
بالقبول بوجود مضطهِده، إلى جواره في أحسن الأحوال، وفي 

أسوئها على مقعده، وفي بيته وقد هجره منه.
الخطاب التلقيني الفوقي الذي يمارسه »دعاة التعايش« من 
السينمائين الإسرائيلين، وعموم المثقفن، يبقى خطاباً بمنطق 
استشــراقي »أبيضَ« في لاوعيه، وخطاباً صهيونياً استعمارياً 
في وعيــه، ويطرب له بعض المتفرجن العــرب. الجيد، من بن 
كل ذلك، أن الفيلم كان رديئاً )بخاف أفام إســرائيلية أُنتجت 
مؤخــراً وكانت جيدة فنياً(. إن الشــكل الــذي أُوصلت به تلك 
الرســالة الخبيثة كان أقل من العادي، وإن الخطاب الإنسانوي 
النقــد للجيــش  التعايشــي كان ســطحياً ومُســتهلكاً، وإن 
الإسرائيلي كان ثقيل الظل ومُفتعَاً، ولكل ذلك غاية واحدة هي 

خطف القول الإنساني من الضحية. 

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

قائمة »شبيك لبيك« 
عندما نسمع لفظ »شبيك لبيك« لن يتبادر للأذهان سوى صورة المارد الذي يخرج من المصباح، 
والذي ينفذ جميع ما نتمناه في طرفة عن بعد قوله ذاك اللفظ المتواتر المحبب للنفوس: »شــبيك 
لبيك«. وما يفعله ذاك المارد هو نفسه ما فعله الشيطان الذي باع له دكتور فاوست روحه نظير ما 

يوفره له من معارف الكون في لمح البصر. 
وعند مقارنة تلك المفاهيم الأســطورية بما يحدث حالياً في عالمنا المعاصر، نجد أن عالم الخيال 
الذي عرفناه في حواديت الأطفال قد تحقق، وبأســهل الســبل، وبــدون أن يبيع أحدهم روحه 
للشــيطان من أجــل المعرفة؛ فالمعرفة هي قــوام أي نهضة وتقدم حقيقي تحــرزه. فبدون إتاحة 
المعارف والعلوم، لن تصير الدول رائدة منتجة، بل تابعا مســتهلِكا، يرضى بما يقدم له من فتات 
العلوم والتكنولوجيا، وتنعدم لديه القدرة على مجاراة ما يحدث على الساحة العالمية. وبالنظر 
لدول العالم الغربي، ياحظ أنها تنبهت لخطورة عدم إتاحة ألوان المعارف بشــكل سهل لأبنائها،  
لما لها من دور في خلق مجتمع ســوي منتج. ومن ثم، يتفنن الخبراء والعلماء في حث أبناء العالم 
الغربي ـ الذين احتكروا لأنفســهم لقب العالم الأول - على القــراءة، والاطاع، والانفتاح على 

شتى أنواع المعارف باختاف ألوانها.
ومن هذا المنطلق، يعكف علماء العالم الأول على تدبر الوســائل التي تسهل الاطاع، والتعلم. 
وكانت الإنطاقة الحقيقية  لتدشــن العلوم دفعة واحدة، وتسهيلها على دول العالم بأكملها هي 
استحداث الإنترنت واتاحته للجميع - على حد ســواء - لانفتاح على القنوات المعرفية وقتما 
شــاء المرء. وبالتأكيد، شملت تلك الوســيلة المهيبة دول العالم الثالث، إلا أنه تم اكتشاف أوجه 
القصور في هذه التجربة الفريدة التي تجســدت في شكل إيقاع حياة متسارع، وكم مسؤوليات 
شــخصية متزايدة، فحجبت عن المــرء إمكانية إيجــاد الوقت الكافي لتنمية الــذات، من خال 
الانفتاح على العلوم التي صارت متاحة بضغطة زر واحدة على أي جهاز كمبيوتر - أو ما شابهه 
- متصل بشــبكة الإنترنت. فحفز ذاك الوضع الخبراء والعلماء على اســتحداث وسائل أخرى 
 Kindle لتسهيل الوصول للمعارف بشــكل أسرع وأكثر تكثيفاً، مثل اســتحداث جهاز الكيندل
لشــراء وتحميل الكتب إلكترونياً، وهو كتاب يشــبه لحد كبير التابلت شكاً، لكنه متصل بموقع 
الأمازون لشــراء وتحميل الكتب إلكترونياً في أي بقعة من بقاع العالم. ولم تقف محاولات نشر 
المعارف عند هذا الحد، بل تشــعبت، وتزايدت، لدرجة أنه تم اســتحداث كتب منطوقة لاستماع 
إليها في أي مكان، ســواء أكان المرء في السيارة، أو أثناء التجوال، أو في أوقات الاسترخاء، لكن 

أهم شيء ألا ينقطع أي شخص عن متابعة ما المستجدات على الساحة العلمية والأدبية. 
وباكتشاف أوجه قصور في التجارب الســابقة، التي تمثلت في عدم توافر الوقت الذي يكفي 
لقراءة كتاب كبير، أو حتى الاســتماع إليــه. أضف إلى ذلك، إقبال الكثير علــى قراءة الروايات 
وألوان الأدب المختلفة، مخلفــن وراء ظهورهم الكتب العلمية، والفلســفية. وبما أن أوروبا هي 
مهد المعرفة والاطاع والتطور، نجد أنها قامت بعمل دراســات على انفتاح الشعوب على القراءة. 
وانبلج عن تلك الدراسة إيضاح أن الشــعب الأمريكي هو أقل الشعوب التي تميل للقراءة؛ حيث 
أن متوســط قراءة الفرد في العــام الواحد يبلغ أربعة كتب فقط. الطريف في تلك الدراســة، أنه 
تم اســتثناء دول العالم العربي، لتأكد الدول الأوروبية أن الشــعب العربي - على وجه العموم 
- ليــس قارئا جيدا. وحتى من يدعون القراءة الغزيرة منهــم، نجدهم يفخرون بقراءة كتاب أو 
اثنن في اليوم الواحد. وعند سؤالهم كيف تمكنوا من فعل ذلك، يكون الرد أن »القراءة السريعة« 
Skimming and Scanning تمكنهــم من ذلك، أي أنهم يكتفون بالعناوين وبضعة أســطر، 

بدون فهم حقيقي للب الموضوعات المطروحة.
ولتغير أوجه المعرفة والاطاع، ولفتح المزيد من الآفاق أمام الشــعوب، انطلق من مدينة برلن 
الألمانية المعروفة بأنها مدينة انتقائية ومهد لابتكارات، مشروع جديد يعد من أقوى الاختراعات 
المعرفية، التي من شأنها تغيير الطريقة التي يقبل بها المرء على القراءة. وهذا المشروع هو عبارة 
عن تطبيق يســمى »قائمة في طرفة عن« Blinklist أو بالأحرى »قائمة شبيك لبيك«. ولقد أثار 
هذا التطبيق فضول المســتثمرين في العالم، وتهافتت عليه الشركات الاستثمارية الأمريكية، إلى 
أن فازت به إحداها. والغريب أن الاشــتراك في »تطبيق قائمة في طرفة عن« - أو قائمة شــبيك 
لبيــك - مجاني، متاح لأي فرد من أي دولة في العالم، شــريطة فقط أن يعلم هذا الفرد بوجوده؛ 
وذلك لعدم وجود حتى الآن دعاية كافية وقد تكون منعدمة ـ لتطبيق قائمة شبيك لبيك. والجديد 
في هذا التطبيق هو استعراض الكتب ـ في ما خا كتب القصص والروايات والأشعار-  من خال 
كبســولة معرفية، بحيث يتم تلخيص الكتاب ســواء بشــكل مكتوب أو منطوق، في حيز خمس 
عشــرة دقيقة فقط على يد مجموعة من الخبراء. فيتم اســتعراض النقاط الأساسية في الكتاب، 
وشرحه وتبسيط مفاهيمه. وبالطبع، لســوف يختزل هذا المفهوم الجديد للقراءة المجهود الذي 
يتــم بذله في فهم النظريات الحديثة، والقديمة لما يقدمه من شــروحات مبســطة لأصعب الكتب 
العلمية. أضافة إلى ذلك ســوف يعفي هذا التطبيق محبي القــراءة من تأنيب الضمير لعدم تدبر 

وقت كاف لتخصيصه لاطاع. 
حقاً، الانطاقات العلمية تأخذنا إلى آفاق جديدة، لكن المشــكلة الجمة تكمن في عالمنا العربي، 
أو دول العالم الثالث بوجــه عام. فلم تحجب دول العالم الأول عنا اختراعاتها، لكنها حطمت في 
أنفســنا الرغبة في الاطاع والمعرفة. فبنظرة فاحصة لحقيقــة الوضع في العالم العربي، ياحظ 
أنــه بدءاً من الحمات الاســتعمارية، خاصة الحمات الصليبية التي تزايدت مع ضعف شــوكة 
دول المشرق، لا يشــن العالم الغربي علينا إلا حرباً نفسية؛ لتأصيل الشعور بالدونية، والتبعية 
لعالم أكثر تفتحاً. ومن أهم ركائز تلك الحرب هي زرع بذور كراهية الذات والظروف التي تحيطنا، 
والإيعاز بأن المستقبل لا ينبئ بالخير؛ لأن الخير الوفير لا يصيب إلا فئات معينة. ومن هنا أيضاً، 
تم غرس الفئوية والتفرقة الاجتماعية بن البشــر، والتكالب على بيع الضمير والأهل والأصدقاء 
لمجــرد أن يتاح للفرد مكان في أيٍ من دول العالم الأول. وكنتيجة لذلك، وســم العالم الأول أفراد 
دول العالم الثالث الذين ينصاعون لهم بالخيانة وعدم الصدق، وبعدها صارت تلك هي الوسمة 

المميزة لدول العالم الثالث.
وأخطــر من كل هذا وذاك، صارت المهمة الرئيســية للمستشــرق الأجنبي هي وضع الخطوط 
الحمراء على أي ممارســة ثقافية أو أخاقية متوارثة، ثم فصلها عــن المواقف التي خصصت من 
أجلهــا، وأخيراً تفريغها من مضمونها. أما الخطوة التالية فتكون نشــرها علــى العالم على أنها 
الممارسة السائدة في تلك الباد. فعلى سبيل المثال، وبعيداً عن عالمنا العربي وممارساته، عندما 
ذهب المستشــرق الأجنبي لدول إفريقيا السوداء للبحث عن أسس ظاهرة إساءة معاملة البنات، 
نجد أنه وســم إفريقيا السمراء بموئل تجارة الإناث للعمل في الدعارة، وأن ذلك ما هو إلا امتداد 
لظواهر وثنية ما زالت ســائدة في إفريقيا مثل اســتخدام الفتيات في السحر الأسود، حيث يتم 
إهدائهن لمعابد تلك الممارســة. أضف إلى ذلــك، تأصيل ظاهرة دعارة الفتيــات يأتي من العادة 
الوثنيــة التي تدعى »بوتاتش« Potlatch وهو نظام مقايضة كان يتم بن الســادة الأشــراف 
وزعمــاء القبائل فــي العصور البائدة؛ بحيث كانت تتم مقايضة كل شــيء، مــن عمال وألقاب، 
وطاســم ومهام، وطعام وكذلك مقايضة النســاء والأطفال. وكانت تتم المقايضة تحت مســمى 
»تقــديم الهدايا«، وكلما ازداد تقديم الهدايا، قويت شــوكة زعيم القبيلة )أو الشــريف( وصاته 
بالقبائل الأخرى. وفي المقابل، كان زعماء القبائل والأشراف يتلقون هدايا مماثلة ممن قدموا لهم 

الهدايا في ما سبق. 
وفــي العصر الحديث، خاصة في المناطق النائية وغيــر الحضرية، لا يزال تقليد تقديم الهدايا 
متبعاً، ولكن في شــكل مقنن. فبالنسبة للأطفال، لا يتم تقديمهم كهدايا، لكن لربما يعهد لأحد أفراد 
العائلــة، أو القادرين على كفالتهم من أجل أن ينالوا حياة كريمة يتمتعون فيها بقســط أكبر من 
التربية الراقية والتعليم الجيد. أما في ما يختص بالنســاء، فتقديمهن كهدايا لا يكون إلا في إطار 
دفعهــن للزواج من أحد المعــارف لخلق جو من المحبة والتآلف بن العائلتــن، أي تتم الهدية في 
إطار شــرعي قانوني. لكن تم تحريف هذا التقليد من قبل المستشــرق، وانتشر بالمراجع العلمية 
والمنتديات أن بضع قبائل إفريقيا السمراء تدفع نساءها كهدايا. فكره الأفارقة عاداتهم المتوارثة، 
واســتبدلوها بأخرى غربية. والنتيجة كانت ضياع المامح الأساسية لهويتهم الثقافية، وتزايد 
ثقتهم في العالم الغربي وأفكاره وتوجهاته، وأيضا تفشــي الإيمان بأن الغرب هو الوحيد الذي 
لديــه القدرة لأن يأخذ بيدهم لعالم مــن النور. وتوكيداً على ذلك، كانت اليــد التي مدها الغرب 
لهم هي تقديم المســاعدات الإنســانية، والانفتاح على ثقافة جديدة. لكن تبن في ما بعد أن أغلب 
هذه الأغذية كانت فاســدة ـ تماماً كما حدث في الصومال وقت المجاعة عام 1992 عندما تم إهداء 
الجائعن أغذية ملوثة بالغبار الذري لمفاعل تشــيرنوبل ـ وأما الثقافة الجديدة فكانت نشر ثقافة 
التحرر الجنسي المتسارع، فتفشت الأمراض الجنسية وأخطرها كان الإيدز، وتزايد عدد الأطفال 
اللقطــاء الذين شــكلوا عبئاً جديداً على الدولة. أما في ما يتعلق بمســاعدة الأطفال والنســاء، 
فجاءت المســاعدة في شــكل كفالة بعض أفراد دول العالــم الغربي القادريــن لبعض الأطفال 
والفتيــات الإفريقيات المعوزات، مــع الوعد بإلحاق المكفول بمدارس وجامعــات العالم الغربي. 
ولكن عندما خطا الأطفال والفتيات لعالم الأحام المنشــود، وجدوا أنهم فريسة لشبكات الدعارة 

التي لا يمكن الفرار منها، ما يعني ضياع الهوية، وانمحاق قيمة الذات.
أما الطامة الكبرى فهي تصدير فكرة أن إفريقيا موئل للدعارة والداعرات على الصعيد العالمي. 
وما يزيد الوضع ســوءاً هو اقتناع الإفريقيات بتلك الفكرة، لدرجة أنهن صرن يمارســن الدعارة 
عن كل اقتناع، ويرتضن بيع أنفسهن لشــبكات الدعارة في العالم الغربي. فعلى الرغم من قدرة 
هذا الشــعب ـ كمثل أي شعب في العالم - على التمييز بن الطيب والخبيث، لكن تم اقناعهن بأن 

الدعارة هي السبيل الأوحد للخاص من حياة كئيبة. 
وعلى المنوال نفســه، رغم أن فيض المعارف متوفر لأن ينهل منه الجميع كيفما شــاءوا، لكن لا 
لا يقربه الأغلبية العظمى من ســكان دول العالم الثالث. والسبب هو تصدير فكرة أن العقول في 
ذاك العالم لن تصل لحد الرقي، وكذلك أنهــم ذوو إمكانيات ذهنية محدودة، ولذلك مهما حاولوا 
فلن يســتطيعوا مجاراة دول العالم الأول. حالياً، المشكلة لا تكمن في عدم الاطاع على المعارف، 
وعدم القدرة على الابتكار والتطوير الحقيقي، المشــكلة تكمن في وجوب القضاء على الإحساس 
بالدونية الذي صار راســخاً في أذهان أبناء دول العالم الثالث. فــإذا أردت أن يهرع إليك العالم 
قائاً »شــبيك لبيك«، عليك أولًا أن تتخلص من كم المغالطات التي يعــج بها ذهنك وحياتك، وألا 

تكتفي بكونك متفرجاً مستهلكاً، بل كن ناشطاً منتجاً، ويا حبذا لو صرت مبتكراً. 

٭ أكاديمية مصرية

نعيمة عبد الجواد٭

ثمّة أمل
)إلى أمجد ناصر(

أيّها البدوي
الذي لم يتعلم السباحة..

تشبّث بالمركب قلياً 
ولا تقنط.. 

أيها السندباد الصحراوي
بإنكليزيته الزرقاوية
وسط شارع أكسفورد

وأنفه الصقري
الذي يتحسّس قوارير

الذكريات المختومة
في بيروت وقبرص

والمفرق

تمهّل قلياً قبل أن 
نلتقي هناك

على الجهة الأخرى
من النهر

حيث النسخة الذهبية
لهذه الحياة التي أرهقتنا

بالعيش
فثمة المزيد من

الأشعار التي ينبغي أن تكتبها
وثمة المزيد من الأصدقاء

الذين ينبغي أن تزلزل 
طمأنينتهم

بروحك المشاكسة
وقلقك الناري.. 

أما إذا استعجلت السرى
مثل رحالة غامضن

فها أنذا أعطيك الإشارات
كي لا تتيه في الأدغال
ولا تأخذك الصحارى

الشاسعة إلى
مخادع الرمال 

ألم تثق بي كل هذه السنوات؟
وشهدت لي بالمحبة

وقلت لي مرّة: يا اخي وسميّي
إذن لن أخدعك!

ثمّة بوابة ضيقة أمامك
محروسة بأرواح علوية
ليس الأمر مزعجاً البتة

فلديك اسم نبي
وأمك التي أحببت

ستكون هناك بانتظارك
وستضحك كثيراً 

حن تكتشف أن الموت
ما هو إلا نعاس خفيف

يسحبنا بهدوء
نحو الأبدية 

٭ روائي وباحث أردني مقيم في بريطانيا

يحيى القيسي٭
عر

ش

سليم البيك٭

الصناعة المعجمية
والمعجم التاريخي عند العرب 

بيروت ـ »القدس العربي«:

صدر حديثا لمحمد عبيد الله 
كتاب جديد بعنوان »الصناعة 
المعجميــة والمعجــم التاريخي 
عنــد العــرب« من منشــورات 
للدراسات  العربية  المؤسســة 
والنشــر فــي بيــروت، بدعــم 
من جامعــة فيلادلفيــا، ويقع 
الكتــاب فــي 248 صفحــة من 

القطع المتوسط. 
أهميــة  الكتــاب  يناقــش 
الصناعــة المعجميــة، وســبق 
الصناعــة  هــذه  إلــى  العــرب 
منــذ القــرن الثامــن الميلادي، 
ويقدم الكتــاب قضايا المعجم 
شــغلت  التــي  التاريخــي 
المهتمين بتطوير اللغة العربية، 

والنهــوض بها في العصــر الحديث. ويكشــف المؤلف أن 
العربية هي اللغة الحيّــة الوحيدة التي ما زالت دون معجم 
تاريخي، بينمــا حظيت معظم اللغات الحية بمعجم أو أكثر 
من المعاجم التطورية التاريخية والتأثيلية. وما يثير العُجْب 
حيــال هذا الأمر أنها ـ أي العربيــة- رائدة صناعة المعاجم 
اللغوية، وقبل أن يبدأ هذا النشــاط بعدة قرون في اللغات 
الأوروربيــة المعروفــة، ومــن الطريف أن معجــم صموئيل 
جونســون مثلًا، وهو أول معجم معتبــر باللغة الإنكليزية، 
عاصر آخــر معجم تراثي عربي وهو معجم »تاج العروس« 
لمرتضى الزبيدي. ونشــطت الصناعــة المعجمية في العالم 
نشــاطاً ملحوظاً خلال القــرون الأخيرة، وغــدت عملًا من 
أعمال الجماعات والمؤسســات، ولكنها في العالم العربي 
ما زالت بطيئة النموّ، ولا تتناســب مــع مكانة اللغة العربية 

وحاجتها إلى مصنّفات معجمية متعددة. 

ويرى المؤلف أن المعجــم التاريخي أخَصُّ بهذه اللغة من 
غيرهــا، فتاريخها الطويل الممتد يقتضــي كتباً أمهاتٍ يُتاح 
للعربي المعاصر من خلالها أن يتجوّل في حياة ألفاظ لغته، 
وأن يتابع ســيرتها وتحولاتها، فيرى ما هُجِر من ألفاظها، 
ومــا ظل مأنوســاً حياً على مــدى العصور، مــع ما أصابه 
مــن تغيرات وتحــولات، وكذلــك ما اســتجدّ مــن الألفاظ 
الحضارية في كل عصــر من عصور العربية، 
وما أضيف إلــى ثروتها المعجمية بعد عصور 
الاحتجاج، وأمــا الألفاظ المعاصرة والحديثة 
ومقتضيات التطوّر وتعريب العلوم، فهي من 
دوافع إصــدار ذلك المعجم، ومن تمام العناية 

بأمر هذه اللغة الحيّة الخالدة.
ويأمــل الكاتب أن يمثل كتابــه عملًا بحثياً 
تمهيديــاً يســهم مع أعمــال وبحــوث عربية 
أخرى ســابقة ولاحقة في تأكيد الحاجة إلى 
المعجــم التاريخــي للغة العربية، مــع التنبيه، 
أنه ليس بديــلًا للثروة المعجميــة المنجزة في 
الماضــي والحاضــر، أو التــي ســتنجز فــي 
المســتقبل، فعلــى أهميــة المعجــم التاريخي 
فإنــه ليس بديلًا عن غيره مــن المعاجم، وإنما 
هو معجــم إضافي لــه قيمتــه وخصوصيته 
وشــخصيته، ولكنه ليس إصلاحــاً للمعاجم 
الســابقة، إن كانــت محتاجــة إلــى إصــلاح، وأن وظيفته 

مختلفة عن وظائف غيره من المعاجم القديمة والحديثة.

»أعراف الكتابة السردية«
لعبدالله إبراهيم

  بيروت ـ  »القدس العربي«:

صــدر للناقــد العراقي عبداللــه إبراهيم كتــاب »أعراف 
الكتابة السردية« عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
يقــول المؤلف: يتطلّع هذا الكتــاب إلى الوقوف على أعراف 
الكتابة الســردية، ولســتُ أنا من يضع تلك الأعراف كلّها، 
إنما حاولتُ اشــتقاق معظمها من تجــارب كبار الروائيين، 

ومن آرائهم في ما يكتبون، ومما اســتخلصتُه من تجربتي 
النقديــة في مواكبة صنعة الســرد مدّة طويلة. وقد حرص 
الكتاب على تشــييد ســياق حاضــن للأفــكار، وترتيبها، 
لدعــم الهدف الــذي أرمي إليه، وهو وضــع لائحة بأعراف 
الكتابة الســردية جرى صوغها من مدوّنة كبيرة تراوحت 
بــين الأقوال الدالّة على أهميتهــا، والنصوص الداعمة لها، 
فانتهــى الكتــاب إلى تركيب يمــزج آراء الآخريــن بآرائي. 
وظنّــي أن تأليف هذا النوع مــن الكتب لا يقوم على اجتهاد 
فردي، فحسب، بل على اختبار تجارب الآخرين في ضوء 
غاية مقصودة تســتبطن عمل الناقد، وتتناثر في صفحات 
كتابــه؛ وبذلك حرص الكتاب على مزج الوصف بالتحليل، 
وربط الاستنطاق بالتأويل، مما يستجيب لتوقّعات القارئ 
في الدخول بيسرٍ إلى عالم الكتابة الروائية، ذلك أنّ الناقد، 
في أوّل أمره، يحاول أن يفسّر كل شيء، غير أنه ما يلبث، 
بدوام الممارســة، أن يجعل الأفكار تفسّر نفسها بتأثير من 
الســياق الذي تَرِدُ فيه، فيتحوّل من شــخص يســعى إلى 
اشــتقاق تفســيره الخاص إلى آخر يتولّى توفير الظروف 

المنهجية التي تجعل الأعمال الأدبية تكشف عن أهميتها.
يقع الكتاب في 440 صفحة من القطع الكبير

إصدارات
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منوعــات

 

الحمل
تفرح لتسوية مالية أو مصالحة . 

دافع عن حقك ولا تنم على ضيم
الثور

تتغير المعطيات لصالحك رأسا على 
عقب انها فترة إيجابية جداً تحمل 

وعوداً بنجاح وتقدم

الجوزاء
تهدأ وتيرة نشاطك كلياً وربما تشعر 

بتراجع معنوي أو بالحزن والإحباط

السرطان
هدئ من روعك واوجد منفذاً سليماً 

لطاقاتك قم بورشة تصليح أو ترتيب
  

الاسد
تجنب إضاعة الوقت. تشعر بالتوتر 

نظراً لأهمية الظروف

العذراء
تتشجع على تجربة جديدة ترغب 

في السفر والترويج لفكرتك

الميزان
ترفه عن نفسك وتتفاءل نوعا ما 

تبدو منفتحاً وموضوعيا في مناقشة 
الأمور

العقرب
عالج الالتباسات وسوء التفاهم 

بموضوعية تامة. حاذر القطعية 
والدعاوى

القوس
قد تهتم لوضع صحي أو تقرر اتباع 

نظام غذائي سليم

الجدي 
قد تعيش فرحة ونجاحاً لكنك قد 

تضطر لمساعدة أحد اولادك أو أحبائك

الدلو
حاذر الفوضى وإهمال الواجبات حاذر 
الجدال . تكثر المسؤوليات والضغوط ومن 

المستحسن الابكار الى عملك

الحوت
تكثر الانشغالات والالتزامات الملحة 

والمستعجلة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مغردون يتعاطفون معها ويصفون قنوات السعودية والإمارات بـ»المفلسة« 

بن قنة ترد على حملة أكاذيب »أم بي سي« ببيت شعر...
وتصف سخرية »نادي المرتزقة« بـ»السفاهة«

الدوحة - »القدس العربي«

من نورالدين قلالة:

شن مغردون هجوما على قناة »أم بي سي« السعودية 
وبرنامجها الرمضانــي »نادي المرتزقــة«، الذي تعرض 
للإعلاميــة الجزائرية ومذيعة قنــاة »الجزيرة« القطرية 

خديجة بن قنة بوابل من الاتهامات.
وأظهرت حلقة جديــدة من برنامج »نــادي المرتزقة« 
مشــهدا تمثيليا بعنوان »خبر الســعودية بالنشــرة«، 
تضمن مشــاجرة حادة بشكل ســاخر بين المذيع في قناة 
الجزيرة جمال ريان وبن قنة، من أجل بث خبر مفبرك عن 
السعودية، حيث تراشق الاثنان بالسباب والاتهامات من 
أجل إذاعة الخبر. ثم تدخل عزمي بشــارة ليؤكد أن هناك 
ملايين الأخبار حول السعودية ســتتم إذاعتها، وأنه هو 

الذي يحدد من يذيع الخبر، لأن الأموال تأتي عنده.
وأهــان البرنامج الجميــع، متهما إياهــم بأنهم مجرد 
مرتزقة لدى الحكومة القطرية. وعلى الفور ردت خديجة 
بن قنة علــى البرنامج، ولكن باختصــار وبدون إطالة، 
وفي تغريدة على حســابها الرســمي علــى تويتر، الذي 
يتواجــد فيه حوالي مليون متابع، بالإضافة إلى عشــرة 
ملايين ونصف المليون في حســابها على فيسبوك، غردت 
خديجة: »لو كل كلبٍ عوى ألقمته حجرًا..لأصبح الصخر 

مثقالًا بدينار. 
توالت   MBC_ســفاهة# إطــلاق  بعــد  ومباشــرة 
التغريدات التي كانت في مجملها مناصرة ومتعاطفة من 
الإعلامية الجزائرية، وفي الوقت نفســه رافضة ومنددة 
بهذا النوع من البرامج التي إعتبروا أنها تشــكل إفلاســا 
إعلاميــا لقنوات الســعودية والإمــارات، التي أصبحت 

متخصصة في تدليس الحقائق وتلفيق التهم. 
الجزيرة  مذيعــة  مخاطبا  »الرفاعــي«  المغــرد   وكتب 
»ظلمتي الكلب أستاذة خديجة، انحطاط فكري وأخلاقي 
وزادوا عليــه جعلــوا قذارتهم في رمضان شــهر المغفرة 
والتســامح«. وقال المغرد »بركان« إن »هذه حيلة العاجز 

والمفلس يا اختاه«.
وقــال محمد الحــدي في تغريــدة له »تركــوا ترامب 
الحلٌاب و الحوثــي القاصف وإيران المهدد! ويقدحون في 
شرفاء الأمة الذين في إنتقادهم لسياسات معبوديهم هي 
في الحقيقة محبة في أرض رســول الله والبيت الحرام، 
لكنهم تعودوا على التبعية والذل والمهانة، هم المرتزقة في 

بلادهم، لكنهم لا يشعرون! الله غالب«.
وقال عبدالعزيز بن أحمــد آل ثاني »لم يذروا إمرأة إلا 
وطعنوا في عرضها ولا شيخا كبيرا إلا وسبوه وشتموه، 
ويعتقدون أنهم بذلك يدافعون عن الوطن... كلاب تعوي 

وتظن أن عواءها من أجل الوطن«.
وفيما وصــف محمد الأحمــد البرنامج بأنــه »مجرد 

مقاطع، سبحان الله، شديدة الابتذال ولا تحمل أي شيء 
من الكوميديا أو النقد. سماجة وسخافة لا حدود له«. قال 
آخر »إنــه الٱنحطاط الفكري الأخلاقــي والٱجتماعي  
للقناة وللمشــرفين عليها والبلد الذي يديرها! للأســف 
شاطرين في الســفالة و7 طائرات بدائية حوثية وصلت 
لعمــق البلد وفجرت أرامكو ركيــزة خطة 2030  ورجعت 

سالمة!«.
وتوجه المغرد »جنغر مان« ضد الفتن إلى خديجة قائلا 
»أختي خديجة هم نجحوا في اختيار المرأة، التي تشبهك 
كالشــكل ولكن محتوى ســخافتهم لا قيمة لهــا وإعلام 

السعودي أصبح تحت السيطرة المصرية والإماراتية«. 
واعتبر محمد ماطــارن »خديجة بن قنة مدرســة في 
الإعلام ومثال صادق للإعلامــي المتزن والمثقف والقريب 
من القلب«، وقال آخر »عندما تموت الأخلاق تكثر الأبواق 
ويــزداد النفاق فــلا عجبا موت ســريري لهذه المحطات 
وصلت ســحبه الافــاق«. فيما عبرت المغــردة مليكة عن 

الموقف بقولها »نفسي أشوف ممثل يمثل دور ترامب«.
وقالــت »مريم« إن مــا قيل عن بن قنة »شــيء مقزز«. 
وأضافت »فقرهم في مجال الإبداع والفن انتهى.. فأصبح 
للابتذال عنوان »أم بي ســي«. أما الشــيخ خالد حسين 
صوفان فقد وصف مســتوى هذه البرامج، التي، للأسف 

الشــديد، تعــرض في رمضــان الكريم، بأنه »مســتوى 
إعلامي يدل على الإفلاس الخلقي والتدني الانســاني«. 
وقال عدنــان دياب »المنافقون في زمــن النبي صلى الله 
عليه وســلم عندما عجزوا عن مواجهة الحق ذهبوا إلى 
النيل من الدين من خلال الطعن بأم المؤمنين عائشة رضي 

الله عنها بحادثة الإفك«.
 وقال نســيم هجار إنه هجر مشــاهدة هذه القناة »أم 
بي ســي« منذ ســنوات عديدة، لأنها، كما قال »أي شيء 
يفسد الأخلاق والقيم إلا وتروج له!«. فيما تساءل محمد 
الكفريني » هل تظن الســعودية أنها بهذا الإعلام الساقط 

والسمج ستنتصر إعلامياً على قناة الجزيرة؟!«.
 وحاول مغرد يدعى »مجــود« أن يهون في الأمر وفكت  
مخاطبا مذيعة الجزيــة »عــادي ، كل الناجحين يتبعهم 
النقــد، اعتبريها موضوعــا للضحك واضحكــي، والله 

طلعوها فالشكل تشبهلك«.
ولم يتردد أحد المغردين، ويبدو سعوديا، يسمي نفسه 
»قرشي ولســت من الأعراب« في تقديم اعتذاره لما تم بثه 
في البرنامج، حيث قال »اعتذر عن بعض شــعبنا وصلوا 
الى مســتوى منحط في الســفالة لا تلومينهم المنشــار 
وعبيده توجهاتهم للأسف في هذا المنحنى.. ادعي لنا الله 

يخلصنا من الطغاه وأتباعهم«.

مخرج تركي في دراما الجزائر الرمضانية 
■ الجزائــر – من حســام الدين إســلام:   
حضــرت التقنيــة التركيــة بقــوة وتميــز في 
يتابعهمــا  الجزائــر  فــي  دراميــن  عملــن 

المشاهدين، ضمن السباق الرمضاني. 
)خاصــة(  »النهــار«  قنــاة  وتعــرض 
مسلســلن شــارك فيهما فريق فنــي تركي، 

وهما: »مشاعر« و»الرايس قورصو«. 
في سابقة، يتولى المخرج التركي الألماني، 
محمــد الجــوك، إخراج مسلســل »مشــاعر« 
الجزائري، بعد تجربة ثرية في إخراج أعمال 
ناجحــة فــي كل من ألمانيــا، تركيا، روســيا، 

بلغاريا وأذربيجان. 
وتتمثل المشــاركة التركية فــي هذا العمل 
بفريق فني وتقني، يتكون من جوك، والكاتب 
والسيناريســت، أركان ســيبلاك، ومديــري 

التصوير، حقي توبجو، وطاهير كانلي. 
ويتضمــن الفريــق أيضا: مديــر الإضاءة، 
أحمــد ايدن، ومهندس الديكــور، فاتح أكماز، 
وأخصائية التجميل، أسماء إيرين، والملابس 
لأرفان بلجن، والماكيــاج لنوريا غوندوغدو، 
والموســيقى التصويرية لبريس أرياي.  ومن 
خلال قصة حب، يرصد مسلســل »مشاعر« 
ما عاشه الجزائريون إبّان سنوات الإرهاب، 

في تسعينيات القرن الماضي.
 

 الرايس قورصو
 

كما أثمــر التعــاون بــن »النهــار« وكادر 
فنــي وتقني تركــي إنتاج مسلســل »الرايس 

قورصو«. 
وهذا العمل هــو كوميديــا جزائرية، إبّان 
وتم   ،)1830  –1515( العثمانيــة  الفتــرة 
تصويــره في قصــور تركيــة وعلــى مراكب 

تاريخية في خليج البوسفور. 
وتــدور أحــداث »الرايــس قورصو« حول 
قرصان جزائري ومملكة قديمة، يحدث فيها 
صراع على الحكم، ويقــرر »الريس قورصو« 
الهرب، بعد أن يكتشف مؤامرة تحاك ضده. 

ويتولى إخراج هــذا العمل، المصري عادل 

أديب، عن ســيناريو كتبــه مواطنه، وائل عبد 
الحميــد، وبطولــة ممثلن جزائريــن، منهم: 
صالــح أوقروت، ســيد أحمد أقومــي، موني 
بوعــلام.  وتتجلى اللمســة التركيــة في ذلك 
العمل في فريق تقني وفنــي، مكون من مدير 
التصويــر، إليــاس يافيز، المصور الرئيســي، 
إيــر،  مــرات  والمســاعدين  بولــوط،  اوكلاي 

ومرات يافيز. 
كمــا يتضمــن الفريــق: مديــر العمليــات، 
فولــكان توران، والمســاعد علي إميــر، المنتج 
المنســق، ســمرة تاتليبينــار، وإدارة الإنتاج، 
أوزكان اكســاي، ومســاعدي المنتــج، حقان 
دورخان وحميت قراقــوش وبوراك دوغان، 

والمدير الفني، ريزا ساغلار.  وخلافا لرمضان 
في الأعوام الماضية تعــرض قنوات جزائرية 
العــام مسلســلن  حكوميــة وخاصــة هــذا 
تركيــن، همــا »قيامــة أرطغــرل«، بالعربيــة 

الفصحى، و«زهرة القصر«، باللهجة المحلية. 
 

مقاييس عالمية
 

قــال الإعلامــي الجزائــري المختــص فــي 
السينما، فيصل مطاوي، إن »اللمسة التركية 
واضحة فــي الدراما الجزائريــة الرمضانية، 

عبر مسلسلي مشاعر والرايس قورصو«. 
وأضــاف: »بعيــدا عــن مضمــون هذيــن 

العملــن، يوجد تحكم واضــح في العناصر 
كالإضــاءة  عالميــة،  بمقاييــس  التقنيــة 

والإخراج والصوت والملابس«. 
واســتطرد: »تقطيــع المشــاهد وتركيبها 
تم بدقــة عاليــة، وكذلك الحــوار وفضاءات 
التصوير، مثــل المنازل والشــوارع، وغيرها 

من الجوانب«. 
وأكــد مطاوي على أن »المشــاركة التركية 
فــي هكــذا أعمــال مهمة جــدا، وستشــجع 
فــي  التلفزيونيــة  المسلســلات  صناعــة 

الجزائر«. 
ودعــا إلى »تعزيــز التعاون بــن القنوات 
إنتــاج  التركيــة فــي  الجزائريــة ونظيرتهــا 

الأعمال الدرامية«. 
وشــدد علــى »ضــرورة الاســتفادة مــن 
التجربــة التركيــة علــى الصعيديــن التقنــي 
والفني في مجالــي الدراما والكوميديا، بغية 

تكوين فنين جزائرين في هذا الميدان«. 
قــال الكاتب والمــدون الجزائــري، الطيب 
رائجــة علــى  التركيــة  »الدرامــا  إن  صيــاد، 
المســتوى العالمــي، وعلــى مســتوى الوطــن 

العربي خاصة«. 
وتابــع: »الملاحــظ فــي وقتنــا الراهن هو 
ميل المخرجن والمنتجــن العرب نحو الطابع 

الدرامي التركي«. 
وأردف: »وحتى فــي الجزائر كانت هناك 
بالتقليديــة،  توصــف  أن  يمكــن  محــاولات 
واكتشــفها الجمهــور وانقســم بــن مؤيــد 
ومســتنكر، لكون الدراما فــي جوهرها تعني 

الإبداع والابتكار الفني«. 
ومضــى قائــلا إن »المسلســل الجزائــري 
مشــاعر، لمخرجه التركي محمد الجوك، يبدو 
وكأنّه عمل درامي تركــي، بالنظر إلى الفريق 
التقنــي والفنــي، الذي أبدع فــي تقديم قصة 

جميلة في مشاهد مميزة«. 
وختم بالتشــديد على »ضــرورة الاعتماد 
على التقنيــة التركية في صناعة الدراما، ولو 
أن الأمــر يندرج ضمــن خانة التقليــد، ولكنه 

تقليد إيجابي«. )الأناضول( 

»المرآة السوداء« يعود في موسمه الخامس
ومايلي سايرس تنضم للأبطال

■ لندن – رويترز: أعلنت شبكة »نتفليكس« أن مسلسل 
الخيال العلمي »المرآة السوداء« )بلاك ميرور( سيعود في 
موســمه الخامس يوم 5 الشــهر المقبل وأن فريق التمثيل 
سيشــمل نجمة البــوب مايلي ســايرس والممثل أنتوني 
ماكي، أحد أبطال سلســلة أفــلام »المنتقمون« )أفينجرز( 
والممثل أندرو سكوت. وسيعود صانعا المسلسل تشارلي 
بروكر وأنابيل جونز بثلاث قصص جديدة بعد ستة أشهر 
من إصدار فيلم )بلاك ميرور: باندرسناتش( وهو نسخة 
تفاعلية خاصة من المسلسل أتاحت للمشاهدين الاختيار 

من بــين ســيناريوهات مختلفة. وعرضــت خدمة البث 
على الإنترنت إعلانا تشــويقيا للموسم الجديد وظهرت 
فيه شخصية ســكوت وهو يجلس داخل سيارة ويحمل 

مسدسا في مواجهة مع الشرطة.
ويتناول المسلســل تأثير التكنولوجيــا المتقدمة على 
المجتمع المعاصر وبدأ عرضه في بريطانيا عام 2011 بثلاث 
حلقات دارت قصة الحلقة الأولى منها حول رئيس وزراء 
لبريطانيا يُجبر على ممارســة الجنس مــع خنزير على 

الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون.

16 دولة عرببة تتقدم للمشاركة 
في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

أعلنــت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمســرح المعاصر 
والتجريبي عن تحقيق رقم قياسي جديد فى عدد الدول وعدد 
العروض، التي تقدمت للمشــاركة في الــدورة 26 للمهرجان 
والتي تعقد في القاهرة في الفترة من 10 سبتمبر / أيلول الى 

19  من الشهر نفسه 2019 على جميع مسارح القاهرة. 
وأكد الدكتور ســامح مهران، رئيس المهرجان على أن عدد 
الدول التي تقدمت للمشاركة هذا العام بلغ 68 دولة تقدمت بـ 
179 عــرض، منها 39 دولة اجنبية تقدمت بـ 97 عرض وكانت 
أكثرها مشاركة هي دولة الهند التي شاركت بثمانية عروض، 
تليها اليونان والبرازيل وقد شــاركتا بســبعة عروض لكل 

منهما . 
وأوضح أن إدارة المهرجان اختارت أن يكون محور الدورة 
26 عن المســرح الإفريقي، حيث تعقد نــدوة فكرية على مدى 
يومين تستضيف كبار المسرحيين والنقاد والباحثين الأفارقة 

لمناقشة قضايا المســرح الإفريقى. تصاحب الندوة مجموعة 
من العروض تقدمت للمشاركة في هذا المحور 13 دولة افريقية 
غيــر عربية من خلال 18 عرضا يتم اختيــار 5 منهم لمصاحبة 

الندوة. 
وأشار إلى أن المشــاركات العربية حتى الآن بلغت سبعة 
وثمانين عرضا تمثــل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس 
المشــاركات العربية بخمسة عشر عرضا مســرحيا، إضافة 

لعرضين انتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية. 
وأضــاف أن إدارة المهرجان قد أعلنت عن تشــكيل لجنتي 
مشــاهدة إحداها للعــروض الأجنبية والثانيــة للعروض 
العربية. وقد بدأت هذه اللجان عملها ومن المفترض أن تختار 
العروض في موعد أقصاه منتصف الشــهر المقبل، مشيرا إلى 
أن إدارة المهرجان قد طرحت اســتمارة العروض المصرية و 
حددت أول الشهر المقبل كموعد نهائي للتقديم، على أن تشكل 
لجنة ثالثة لاختيار العروض المصرية، وذلك لاختيار عرضين 
مصريين للمشاركة كحد أدنى وســوف تقوم إدارة المهرجان 
بتحديد العــدد النهائي بناء على المســارح المتاحة في وقت 

المهرجان.

أشرف زكي: يوسف شعبان بخير وخبر وفاته شائعة 
القاهرة – »القدس العربي« :

التواصل  مواقــع  عبــر  انتشــرت 
الاجتماعي أخبار عــن وفاة الفنان 

المصري يوســف شــعبان، وهي 
الأخبــار التــي نفاهــا تمامــا 
نقيب  زكــي،  أشــرف  الدكتور 
المهــن التمثيليــة فــي مصر، 
مؤكدا أن الفنان المصري بخير 
ويتمتع بصحة جيدة، وأضاف 

أن خبر الوفاة شــائعة سخيفة 
لا يدري من قــام بترويجها وما 

مصلحته في ذلك.
 16 فــي  شــعبان  يوســف  ولد 

يوليو/تمــوز 1931  فــي حي شــبرا، 
ووالده مصمم إعلانات مشــهور في شركة 

)إيجبشين غازيت(. التحق بكلية الحقوق تنفيذا 
لرغبة أسرته وهناك تعرف على أصدقاء عمره الفنان الراحل كرم 
مطاوع والممثل سعيد عبد الغني والكاتب إبراهيم نافع. وقرر بناء 
على نصيحة كرم مطاوع الالتحاق بفريــق التمثيل في الكلية ثم 
قدم أوراقه لاعتماده في المعهد العالي للفنون المسرحية. وتخرج 

منه سنة 1962.
بدأ مسيرته السينمائية ســنة 1961 في فيلم »في بيتنا رجل« 
مع عمر الشــريف والمخرج بركات ثم توالت أعماله الســينمائية 
التي تعــدت 110 أفلام ســينمائية. في فترة الســبعينيات قدم 
شــخصية مثيرة للجدل في فيلم »حمــام الملاطيلي«، حيث أدى 

دور الرجل الشــاذ. وعلى الرغم من اللغط، الذي دار في 
مصر وخارجها، فقد حصل على العديد من الجوائز 
المحلية والعالميــة، وتقرر تدريــس دوره في 
هذا الفيلم في »معهد الســينما« وأكاديمية 

الفنون.
في سنة 1995 قرر الابتعاد عن المجال 
مسلسل  بتمثيل  والاكتفاء  السينمائي 
واحد أو اثنين في الســنة للتركيز في 
مهمتــه الجديدة وهي رئيــس »نقابة 
الممثلــين«، التي نجح فــي انتخاباتها 
ســنة 1997. واســتطاع تسديد جميع 
وأنشــأ  النقابة  على  المترتبــة  الديون 
ناديــا كبيرا في القاهــرة لاجتماع جميع 
الممثلين وعالج العديد مــن الفنانين، الذين 
لم يكونوا يستطيعون دفع مصاريف علاجهم، 
واستطاع أن يســتمر في منصبه دورتين متتاليتين 
قبل أن يخسر في انتخابات 2003 أمام الفنان أشرف زكي.

قدم عدة مســرحيات من بينها )شــيء في صدري( و)أرض 
النفاق. وعندها قرر تقديم اقتراح جريء بإنشــاء ستة )6( فرق 
مســرحية تلفزيونية بدلا من فرقة مســرحية واحدة لاستيعاب 
الأعداد الكبيرة التي تخرجت من المعهد المسرحي، قوبل اقتراحه 

بالرفض وصدر قرار بتوقيفه لمدة ثلاث سنوات.
وبعدها حصلت أزمة كبيرة في مسرح التلفزيون وقرروا إلغاء 
إيقافه، ولكنه رفض العودة إليهم، وشــارك في بطولة مسرحية 
من إنتاج القطاع الخاص بعنوان )مطار الحب( بمشاركة الفنان 

الراحل عبد المنعم مدبولي والفنانة ميرفت أمين سنة 1970.

بوستر لمسلسل »مشاعر«

مقطع من  مسلسل »الرايس قورصو«
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منوعــات

فضائيات

ندى حطيط ٭

وأرضيات

»1948: التأسيس والنكبة« 
سِجِلّ الفُرصة الأخيرة قبل غيابِ الشّهود

»1948« تاريخٌ خانت فيه الحياة نفسها، عندما أنجبت قرار الإعدام الغربي 
الرأسمالي، الذي لم يُفلح قيد لحظة من فصل الرأس الفلسطيني عن أرضه.

 »1948: التأســيس والنكبة« مُنتج وثائقي زلزَل حيّ »ويســت هوليوود« 
القابع في لوس أنجليس– )الملاصق لبيفيرلــي هيلز، المنطقة الهائجة ببيوت 
الرقص وعلب السّــهر وســرائر المثليين( -  النائم الغافل عــن هموم الدّنيا، 
واضعــا إياه تحت بقعــة الضوء، وفي قلــب الجدل الإعلامــيّ والثقافيّ عبر 
الولايات المتحدة، مُحوٍلا أعضاء المجلس البلديّ، الذين لا يعرفهم حتى السكان 
ذاتهم نجوماً إعلاميين تتسابق الصحف ومحطات التلفزة لسبر آرائهم، وذلك 
إثــر إعلانه عرض وثائقي عن النكبة الفلســطينية، التــي نجم عنها نقيضان 
لا يلتقيــان: إســرائيليون يعتبرونها ذكــرى )اســتقلالهم( وولادة دولتهم 
وفلسطييون يُشعلون أرواحهم كل ثانية لاستعادة ما استُلِب منهم باغتصاب 

تامّ وانكسار حارق.

اللّوبي الصهيوني الذي لا ينام 
رغم ضآلة أعدادهم، فإن اليهود في المجتمعات الغربيّة فئة مترابطة ونشطة 
وتمتلك مــن أدوات التأثير والإزعاج مــا يفوق بمراحل المجموعــات الدينية 

والعرقيّة والثقافيّة الأخرى. 
ولم يعد ســراً أنهــم يراقبون بدّقة المحتــوى الثقافــيّ والإعلامي المتعلق 
بالقضيّة الفلســطينية تحديداً، وفــور قبضهم على تفصيلــة هنا أوهناك في 
أي وســيلة إعلاميّة أو تظاهــرة ثقافيّة قد تتعارض ولو جزئياً مع الســرديّة 
الصهيونيّة فإنهم يتداعون للاحتجاج بكثافة غيــر معهودة ويبذلون جهوداً 
منســقة حثيثة لمنع وصول تلك المواد إلى الجمهور العام ويتســببون بصداع 
حاد لكل من تســوّل له نفســه بأن يسمح بعرضها متســلحين بتهمتهم الرثّة 
الجاهزة أبداً منذ خمسينيّات القرن الماضي: العداء للساميّة! وبما أنهم نجحوا 
عبر الســنوات في توريط دول كثيرة لتجريم العداء للساميّة، أصبح التفكير 
خارج الصندوق الصهيونيّ المتزّمت والمغلق أبداً مسألة قد تودي بصاحبها إلى 

السجن والغرامات والحصار. 
ذات اللوبــي تداعى من جديد فور اطلاع أحدهم على جدول عروض فاعليّة 
الأفلام الوثائقيّة في »ويست هوليوود« وشرع بإغراق المجلس البلديّ بمئات 
الرسائل المكتوبة والإليكترونيّة، كما الاتصالات الهاتفيّة الآتية من كافة أنحاء 
الولايات المتحدة يُعبّر فيها أصحابها عن شعور بمطلق »الصدمة والألم« تجاه 
)الجريمة( التي يتحمل مسؤوليتها المجلس البلدي نتيجة قراره عرض وثائقي 
»1948: التأســيس والنكبــة«، الأمر الذي وصفه بعضهم بأنــه »يخلق فضاءً 
يسمح بالدّعاية لإنهاء الحالة الإســرائيليّة، ويعرّض أفراد المجتمع من اليهود 
لشــعور معمّق بانعدام الأمان«، بينما تطابق العديد بالشــكوى من حقيقة أن 
مجموعة أصوات يهوديّة من أجل السّــلام - أحد داعمي الوثائقيّ الأساسيين 
- هي منظمة يهوديّة يســاريّة تدعو لانسحاب إســرائيليّ من الضفة الغربيّة 

وقطاع غزّة. 
وربمــا كان أظرفها بريــد وصل في ما يبدو من أحد المثليــين الذي يرى »أن 
الدّولة العبريّة هي الدّولة التقدميّة الوحيدة في بحر الشرق الأوسط المتماوج، 
التي تمنح المثليين - على تنوعهم - حقوقاً«. وقد اضطر المجلس البلدي مرغما 

إلى تأجيل عرض »1948: التأسيس والنكبة«.

وثائقي »1948: التأسيس والنكبة« 
للحقيقــة فإن الوثائقيّ الــذي أنجزته أمريكيّة من أصل فلســطيني )إلهام 
المحتسب( مع آندي تريملت، وهو صانع أفلام أمريكيّ متخصص في السياسة 
والعلاقات الدوليّة يعد من أكثر الأعمال التي تصدت لموضوعة )صراع الشرق 
الأوسط( توازناً، وربما أثراها ناحية الاعتناء بالمصادر التاريخيّة والوثائق، 
كما شهادات أناس عايشــوا تلك الفترة. وقد حشد صانعا الفيلم قائمة طويلة 
من جهابذة المؤرخين الكبار للمشاركة في تصويف اللحظة التاريخيّة الفاصلة 
عــام 1948 وما ترتب عليها من نتائج حتى وقتنا الرّاهن، ومنهم وليد الخالدي 
ورشــيد الخالدي وآفي شاليم وإيلان باببه وتشالز ســميث ونور مصالحة، 

وبني موريس، وسليمان أبوستّة وغيرهم. 
يقدّم الوثائقي تغطية طموحة تمتد من جذور المرحلة الســابقة لحرب 1948 
وينتهي بقراءة لتأثيراتها وقتنا الراهن مروراً بتفاصيل بشأن الأحداث لحظة 
ما في المدن الفلســطينيّة الكبرى، مثل يافــا واللّد وحيفا.  الحرب ذاتها لا ســيّ
ويعرض لشــهادات عديدة من فلســطينيين وإســرائيليين يعدّون عمليّاً آخر 
جيل ما زال على قيد الحياة ممن شهد تلك الفاجعة، كما عدد من وثائق أرشيف 
الدّولة العبريّة التي كان جزء منها قد كشــفت عنه الســريّة بعد مرور خمسين 
عاماً قبل أن تُعــاد إلى حيّز التعتيم من جديد على يد رئيس وزراء إســرائيل 
بنيامين نتنياهو، الذي مدد الســريّة إلى 70 عاماً في 2010 ولاحقاً إلى 90 عاماً 

الآن. 

مشروع قائم على الاقتلاع والإلغاء
رغم كل الجهود التي بذلت لإبقاء نص »1948: التأســيس والنكبة« وسطيّاً 
ومتوازناً، كما حضور أصحاب الشــهادات والمؤرخين فإنّ المتلقي لن يجد كبير 
صعوبة في الوصول لاســتنتاجات بشأن الجهد الرّسمي والممنهج الذي بذلته 
الصهيونيّــة في التخطيط المبكّــر والتنفيذ الدقيق لسياســة التطهير العرقيّ 
والتهجير والقتل التي مارســتها المجموعات العبريّة في فلسطين ضد السكان 
الأصليين كأساس لتمكين قيام الدّولة العبريّة وشــاركت فيه أعداد كبيرة من 
المســتجلبين إليها ومنهم كثيرون كانوا هم أنفسهم تعرضوا قبل بضع أشهر أو 

سنوات قليلة لمعاملة مماثلة من قبل القوى النازية والفاشيّة داخل بلادهم. 
ويبدو من شــهادات الإسرائيليين المشــاركين بالوثائقيّ بأن بعضهم يميل 
إلى الندّم على كونه جزءأ من تلك المرحلة، مع نسبة لا بأس فيها ممن يفاخروا 
ببطولاتهم في قتل وطرد الفلســطينيين وسرقة ممتلكاتهم أو يبررونها بحجة 

إطاعتهم للأوامر كجنود.  

الجهل سيد الموقف أمريكياً 
يلخــص تريمليت صيغة الانقيــاد الأعمى وراء الســرديّة الصهيونية بين 
الجمهور الأمريكي بصعوبة الحصول علــى مرجعيّات متوازنة تضع الأحداث 
في ســياقها بالنســبة للجمهور غيــر المتخصص. وهو يتحــدّث عن تجربته 
الشخصيّة أثناء دراســته السياســة وعن تلك المرحلة التي أرهقته بقراءات 
مكثفــة ولقاءات عديدة قبــل أن يتمكن من إدراك كنه الحــدث المفصلي، الذي 

يمثله العام 1948 في تاريخ فلسطين والشرق الأوسط بل والعالم. 
وهو تســاءل بمرارة عند معرفته بالجدل بشــأن عــرض وثائقي »1948: 
التأسيس والنكبة« عما إذا كان التجهيل أصبح بمثابة سياسة مقصودة بسبب 
الكسل الفكري المنتشر وشراسة اللوبي الصهيوني في الغرب. فإذا أخذتني أنا 
المتخصص عدّة سنوات من البحث والتدقيق لمعرفة واقعيّة الحدث التاريخي، 
فكيف يمكن للأمريكي العادي، الذي يســتقي معلوماته من برامج ونشــرات 
الأخبار على قنوات مثل »سي أن أن« و »فوكس نيوز« وشقيقاتها من أي يكوّن 
وجهة نظر عادلة بشــأن مظلوميّة الشعب الفلســطيني ولا إنسانيّة المشروع 

الصهيوني. 

قضية فلسطين في حاجة لوثائقيّات 
قدر البشــر مهما طالــت أعمارهم المــوت والغياب. والمقلــق أن كثيراً ممن 
عاشــوا المراحل التأسيسية للقضية الفلسطينية لا ســيّما من الجانب العربي 
قــد شــرعوا بالرحيــل، دون أن تُبذل جهود كافية لاســتخلاص شــهاداتهم 
الشــخصية والرســمية عمّا شــهدوه. ولذا فإن صانعي الوثائقيّات الأحرار 
في العالم متواطئون - باســتقالتهم من مهمة تســجيل تلك الشهادات - مع 
المشــروع الصهيوني بشــكل أو بآخر. هناك الآن وفي ظل التعتيم المكثف من 
الجانببين الرسميين العربي والإســرائيلي على حقيقة ما جرى حاجة جائعة 
لتوثيق شهادات الأفراد في إنتاجات وسجلات مرئية ومكتوبة قبل أن يفرض 
الصهاينة غياباً نهائياً لفلســطين تحــت ركام رواياتهم الملفقة وســردياتهم 

المنحازة. وتلك لعمري مهمة عاجلة ومقدسة وإنسانيّة. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية بريطانية - لندن

من يحرر 45 مليوناً حول العالم لتعود لهم إنسانيتهم وحقهم في الحياة؟

فيلم من المجر حرر »ماريش« من عبودية تواصلت لعشر سنوات
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:
»أومين كابتشــيرد«  أو )امرأة فــي العبودية( فيلم 
وثائقــي للمجريــة برناديــت توزا- ريتــر اعتمدت 
خلاله الأســلوب الإستقصائي، فكانت وجهاً لوجه مع 

»ماريش« المستعبدة طوال أكثر من 10 سنوات. 
نجحت ريتر فــي اقناع المــرأة، التي استســاغت 
الإســتعباد ووجــدت لــه مبرراتــه الماديــة، وربما 
الإنســانية، بمهمة التصوير داخل منزلها. كانت لتلك 
»الســيدة« - إن صح التعبير - شــروط بأن تعرف 
كل مــا تقوم به ريتر، التي أخبرتهــا بأنها بصدد مهمة 
اجتماعيــة، وأن لا تظهر في الصــورة. حضر صوتها، 
سيجارتها، أوامرها ومطالبها، وحضرت أظافرها ذات 

الطلاء المتقن.
  كانت »ماريش« في الثالثة والخمســين من عمرها 
حين بــدأت كاميرا ريتــر تصويرها فــي عملها داخل 
المنــزل، وفي المصنع. امــرأة ارتضــت عبوديتها بعد 
فقدانها الأمان من أي إنسان أو مؤسسة عامة أو أهلية. 
بعد شــجارات وتعنيف متواصل مــن زوجها هربت 

مصدومة ومذعورة. 
وجدت نفســها لدى تلك المرأة، التي عرضت عليها 
الإيواء والطعــام مقابل كافة أعمال المنــزل والعائلة. 
لكن ماريش تعمل ليلًا 12 ســاعة في مصنع مقابل 150 
يورو. أجر تســلمه لـ«الســيدة« التي بــررت فعلتها 

»بالكاد يكفي بدل سجائر و20 كوب قهوة في اليوم!«، 
ســألتها المخرجة مرّة إثر عناء يوم طويل، إن كانت قد 
تناولت الطعام؟ »لم أجد الوقت بعد«، هو الرد. أظهرها 

الشــريط المصور بعفوية تامة تتناول طعاماً من بقايا 
صحون العائلة.   

  فــي عبوديتها تلــك وجدت »ماريــش« الطمأنية 
المجبولــة بالتعــب. انقطعت عن أي صلــة بالخارج، 
ســوى تواصل محدود مع ابنتها، التي اشــترطت أن 
تعيش معها في منزل خاص بهما، وليس في العبودية. 
  تركــز الكاميرا علــى »ماريــش« والعالم الصغير 
المحدود، الذي تتنقــل بينه. إمرأة  تتلقى الأوامر بفعل 
هذا أو ذاك. تنفذ، تلف سجائرها، تدخن وتترك المنزل 
إلى المصنــع ليلًا. اســتفاقت أكثر من مــرّة من النوم 
والكاميرا ترصدها. دائما ظهر رأسها في وضعية الذي 
يستلقي ليستيقظ بعد قليل. مكانها كنبة أقل من طولها 
تقع في ممر. سألتها طفلة العائلة »لماذا ليس لك سرير 

كما سريري«؟
  المرأة المســتعبدة بطلة الشــريط عاشــت حواراً 
هادئاً ورقيقاً مــع المخرجة، فيه العديد من الأســئلة. 
لماذا ارتضت عبوديتها؟ لماذا لا تتصل بالشــرطة؟ لماذا 
لا تترك تلك المرأة الشــريرة، التي لم تتردد عن ضربها 
في أحيان كثيرة؟ الخوف يكبلها. والقهر العميق أقفل 
على كل تفكير إيجابي لديها. ربما كان صوت ربة المنزل 

الآمر وعنفها يسكن عقلها وجسدها النحيل. 
  كان ضروريــاً أن تنجــح المخرجــة فــي تحرير 
»ماريش« مــن عبوديتها وتحريضها لنيــل حقوقها، 
وليس فقط نقلها للمتلقين كحالة أو عينة بشــرية. فقد 
تمكنت وعبر التكرار مــن إيقاظ حوافز للحياة مجدداً 
لدى تلك المرأة. كان يوم ثلاثاء يشــكل نهاية الشــهر، 

قررت ماريش تنفس الحريــة والتمرد على العبودية. 
أنجزت في الصباح كامل مهمــات العائلة اليومية، بما 
فيها تحضيــر الملابس. رحلوا، فرتبت الأســرة. وفي 
لفتتــة رمزية اســتعانت بلاصق ســريع لترميم اليد 
المكســورة للسيد المســيح مصلوباً. أعادته إلى مكانه 
المرتفع. وكانت آخر مهامها في مكان اســتعبدها لعشر 

سنوات ويزيد.
في البــاص صورتها المخرجة تتوجــه نحو حياة 
جديــدة لم تبتســم كانت فــي خــوف. أخرجت من 
حقيبتها 150 يورو هو أجرها الشــهري، وقالت »بعد 
عشر ســنوات من العمل هذا ما بقي لي«. أول ما فعلته 
كان كذلك فعلًا رمزياً داســت الهاتــف بقدمها، وكأنها 
تسحق معه كامل سنوات إنسحاقها كبشر. استرجعت 
إحساســها بإنســانيتها وفاجأت المخرجــة في لقاء 

لتناول الطعام معاً بهدية، وكانت تتزين.   
فــي انعتاقها وجدت ماريش مســاعدة اجتماعية، 
وعملًا حكومياً. اســتأجرت منزلًا وســكنته مع ابنتها 
وحفيدتهــا. والأهم أن دوام عملها ثماني ســاعات في 
اليوم. نهاية تريح المتلقي الذي عايش تلك الحالة عبر 
صورة مقنعة وطبيعية للغاية. حيث أخبرتنا المخرجة 
في شــريط مكتوب بأن حالات العبودية في هنغاريا 
تبلغ 22 ألفاً، وفي أوروبا مليونا و200 ألف، وفي العالم 

45 مليوناً.
فيلم من النوع الشجاع والدليل القاطع، نال العديد 
من الجوائز فــي مهرجانات الأفــلام الوثائقية حول 

العالم.

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

 أشــادت الفنانة اللبنانية مايا دياب بأداء النجم الســوري معتصم النهار، 
الذي يجسّد شخصيّة جاد في مسلسل »خمسة ونص«، وهو صديق غمار )قصي 
خولي( المقرّب وحارسه الشــخصي، والذي يشهد على ولادة قصة الحبّ، التي 

تجمع صديقه بـالدكتورة بيان )نادين نجيم(.
 مايــا وعبر خاصيّة »الإنســتا ســتوري« 
نشرت مقتطفاً قصيراً من الفيديو تضّمن بعض 
المشــاهد للنجم معتصم، الذي أبدى إحترافيّة 
عاليــة فــي الأداء، واســتحوذ علــى اعجاب 
الجنــس اللطيف، من بينهّن مايــا، التي كتبت 

معلّقة »هو حارسي الشخصي في المستقبل«.
كما أشــادت النجمة إليسا بالممثل السوري 
ودعمتــه بعد حملــة الســخرية والتنمّر التي 
تعرّض لها على خلفية صورة قديمة انتشــرت 
له عبر مواقــع التواصل الإجتماعــي بدا فيها 
بشــكل مختلف تماماً عمــا هو عليــه حالياً، 
وكتبت مغــرّدة: »أنا فخورة بمــا قدّمته حتى 
الآن وأدعمك بقوّة.. التنمّر ليس بمزحة وكونك 
فخورا بما كنت عليه هذا يُظهر ثقتك بنفســك«، 
فــرّد عليهــا معتصــم بالقول: »طــول عمري 
يعرض  ونص«  »خمســة  ومسلســل  بحبك«. 
على كلّ من  محطات »أم تي في« و«أم بي ســي 
4« و«الســومرية« و»رؤيا« الأردنية، وهو من 
انتاج »ســيدرس آر بروداكشن«، ومن تأليف 
إيمان الســعيد، وإخراج فيليب أسمر.  ويضمّ 
الى جانب نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار 
وقصي خولي كلّا مــن النجوم رفيق علي أحمد 

ورولا حمادة ونوال كامل وجوليان فرحات ورواد عليو، وسواهم.

»فيسبوك« تقيِّد خدمة البث المباشر وواشنطن تتجاهل نداء  »كرايست تشيرش«
■ باريــس - ســان فرانسيســكو – رويترز: 
أعلنــت شــركة فيســبوك عــن خطــوات تمنــع 
مؤقتــا المســتخدمن المخالفــن لقواعدهــا مــن 
نشــر تســجيلات فيديو حية، وذلك في أعقاب 
موجة غضــب دوليــة أثارها مقتل 51 شــخصا 
بالرصاص في مســجدين في نيوزيلندا الشهر 
الماضــي فــي هجــوم بثه المســلح بثا حيــا على 

صفحته.
ويجيء تشــديد القواعــد، الــذي أعلنت عنه 
فيســبوك في وقت أحجــم فيه البيــت الأبيض 
عــن المشــاركة فــي اجتمــاع عقــد فــي باريس 
وضــم زعمــاء دول ورؤســاء كبــرى شــركات 
التكنولوجيا لدعم دعوة أطلقتها رئيســة وزراء 
نيوزيلندا جاســيندا أرديرن لتشديد الإجراءات 
وســائل  علــى  الكراهيــة  لخطــاب  المناهضــة 

التواصل الاجتماعي.
وعبــرت شــركات التكنولوجيــا عــن دعمها 
لدعــوة أرديــرن التي أطلقــت عليها اســم )نداء 
كرايستشــيرش( نســبة إلى المدينة التي هاجم 
فيها المســلح المســجدين فــي 15 مــارس/ أذار 

هجومه على الهواء.
غيــر أن البيت الأبيض امتنع عن إرســال وفد 
لحضــور الاجتماع، الــذي اســتضافه الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إنه لن يصدق 
علــى مبــادرة أرديــرن وإن كان يدعــم أهدافها 

الأشمل. وقالت فيسبوك في بيان إنها ستطبق 
سياسة )ضربة واحدة( لمستخدمي البث الحي 
المعروف باســم )فيســبوك لايف( وســتفرض 
قيــودا مؤقتة على هذه الخدمة لمن يخالفون أهم 

قواعدها في أي مكان على موقعها.
وستوسع الشــركة نطاق المخالفات التي من 

شأنها أن تؤدي إلى تعليق الخدمة.
ولــم تحدد فيســبوك طبيعة المخالفــات التي 
تعــرض صاحبها لمثل هذا الحظر ولا مدة تعليق 
الخدمــة، لكن متحدثة باســم الشــركة قالت إن 
مهاجــم نيوزيلندا ما كان ليســتطيع اســتخدام 
خدمــة فيســبوك لايف علــى حســابه بموجب 

القواعد الجديدة.
الســنوات  فــي  المجهــر  تحــت  وأصبحــت 
الأخيــرة بســبب خطــاب الكراهيــة وزلات في 
حمايــة الخصوصيــة ووضعهــا المهيمــن فــي 
ســوق التواصل الاجتماعي. وتحاول الشــركة 
معالجــة هذه النقــاط من ناحية وتفــادي مزيد 
من الإجراءات القاسية من الجهات الرقابية من 

ناحية أخرى.
ووصفــت أرديــرن التغييــرات التــي أعلنــت 
أمس بأنها »خطوة أولى جيدة لتقييد استخدام 
التطبيق كأداة في أيــدي الإرهابين توضح أنه 
يجري العمل على تنفيذ »نداء كرايستشيرش«.

وقالــت الشــركة إنهــا تعتزم توســيع نطاق 

مجــالات  تشــمل  بحيــث  القيــود 
الأســابيع  خــلال  أخــرى 

بمنــع  بــدءا  المقبلــة، 
من  المعنين  الأشخاص 

علــى  إعلانــات  نشــر 
فيسبوك.

أنهــا  وأضافــت 
في  أبحاثــا  ســتمول 

عــن  جامعــات  ثــلاث 
المــواد  رصــد  تقنيــات 

تخضــع  التــي  الإعلاميــة 
لمونتاج وتلاعب والتي ســعت 

أنظمتهــا بجهد جهيــد لرصدها في 
أعقاب الهجوم.

ورحبت أرديــرن بمبادرة الأبحاث وقالت إنه 
كان هنــاك بــطء في إزالــة تســجيلات وفيديو 
تصور واقعة الهجوم على المسجدين وخضعت 
لعمليات مونتاج وتلاعب مما جعل فيديو القتل 

يتكرر عند كثيرين، هي من بينهم.
واســتضاف الرئيــس الفرنســي عــددا مــن 
الزعمــاء من ضمنهــم أرديرن ورئيســة الوزراء 
البريطانيــة تريــزا مــاي ورئيــس وزراء كنــدا 
جاســن تــرودو خــلال القمــة التــي انعقــدت 

الأربعاء دعما لمبادرة رئيسة وزراء نيوزيلندا.
ويشــجع الموقعون »وســائل التواصل على 

تطبيــق معاييــر أخلاقيــة لــدى نقل 
أحــداث إرهابية علــى الإنترنت 
تضخيــم  تجنــب  وعلــى 
الإرهابــي  المحتــوى 
رغم  العنيف«،  والتطرف 
ملزمة  غيــر  المبــادرة  أن 
للتفاصيــل  تتطــرق  ولا 
والشركات  للدول  وتدع 
تطبيــق  كيفيــة  اختيــار 

الخطوط العريضة.
وقالت دول منها أستراليا 
وهولنــدا  واليابــان  وألمانيــا 
وإســبانيا والهند والســويد إنها تدعم 
المبــادرة، كمــا دعمتهــا شــركات تكنولوجيــة 
أمريكيــة عملاقة مثل مايكروســوفت وجوجل 
يوتيــوب  الفيديــو  لتســجيلات  ومنصتهــا 

وأمازون.
غيــر أن البيــت الأبيــض قــال فــي بيــان إن 
الولايات المتحدة »ليســت حاليا في وضع يتيح 
لها الانضمام إلــى التصديق«، وإن كان أضاف 
»نستمر في دعم الأهداف الشاملة التي عكسها 

النداء«.
وقال براد ســميث رئيس مايكروســوفت إن 
النداء »يقــود إلى عمل حقيقي حتى وإن لم يكن 

ملزما«.

مدير أعمال مغنية البوب بريتني سبيرز 
يعتقد أن عليها ألا تعود للغناء!

■ لوس أنجليس – رويترز: عبر مدير أعمال مغنية البوب بريتني 
سبيرز عن قلقه إزاء صحتها النفسية قائلا إنه يعتقد أن عليها ألا تعود 

للغناء قريبا أو »ألا تعود أبدا«.
وعلقت ســبيرز في يناير/ كانون الثاني عرضا جديدا كان من المزمع 
أن ينظــم في لاس فيغاس من فبراير/ شــباط حتى أغســطس/ آب بعد 

مرض والدها الشديد بسبب إصابته بتمزق في القولون.
وأمضت وقتا الشــهر الماضي في منشأة للصحة النفسية قائلة إنها 
بحاجة إلى »وقت قصير لنفســها«. وقال مديــر أعمالها لاري رودولف 
فــي تصريحــات لموقــع )تــي.إم.زد( الإلكترونــي الــذي يهتــم بأخبار 

المشــاهير ومجلــة فارايتــي إن المغنيــة لــم 
تتصل به منذ شــهور. وأضاف لموقع )تي.

إم.زد( »لا أريدهــا أن تعمــل مجــددا حتــى 
تكون مستعدة جسديا وذهنيا وعاطفيا«.

وتابــع قائلا »إذا لم يحن هــذا الوقت مجددا 
فلــن يأتي أبدا. ليســت لدي رغبــة أو قدرة لجعلها 

تعمل ثانية«. ويُنسب الفضل لوالدها جيمي سبيرز في 
إحياء مسيرتها المهنية بعد متاعب واجهتها عامي 2007 و2008. 

وأصبحت ســبيرز )37 عاما( ظاهرة في عالم البوب عام 1999 بأغنيتها 

المنفــردة، التي كانت أول ظهور لهــا، )بيبي وان 
مور تايم( ثم بأغنيات ناجحة مثل )ســترونجر( 
و)أوبــس!... آي ديــد إيــت آغــن(. وعــادت إلى 
الأضــواء أواخر عــام 2008 بألبــوم غنائي وجولة 
عالمية أطلقت عليها اســم )ســيركس( وكانت تحيي 
حفلات فــي لاس فيغــاس منــذ 2014.وقــال رودولف 
لموقع )تــي.إم.زد( »في الصيف الماضي، كانــت تريد القيام 
بجولة وكانت تتصل بي يوميا. كانت متحمســة«. وأضاف »لم تتصل 

بي منذ شهور... واضح أنها لا تريد الغناء الآن«.

مايا دياب تشيد بأداء معتصم النهار
وإليسا فخورة به وتدعمه بعد حملة التنمّر ضده

بوستر إمرأة في العبودية

إليسا

معتصم النهار

مايا دياب
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■ ســنغافورة – رويترز: أظهرت بيانات 
تتبع الســفن علــى »ريفينيتيــف ايكون« أن 
ناقلــة تحمــل زيــت وقــود إيرانيــا أفرغت 
الشــحنة في صهاريج للتخزين بالقرب من 
مدينــة تشوشــان الصينية، منتهكــة بذلك 

عقوبات أمريكية.
ويأتي تفريغ نحــو 130 ألف طن من زيت 
الوقــود الإيراني مــن الناقلة، مارشــال زد، 
الــذي أكده ممثل للشــركة التــي تدير مرفأ 
تخزين النفط، في نهاية رحلة بدأتها الناقلة 

أوديسي قبل أربعة أشهر.
آذار  وذكــرت رويتــرز فــي 20 مــارس/ 
أن بعــض شــحنات زيــت الوقــود الإيراني 
تمكنت مــن مراوغة العقوبات التي فرضتها 
الولايات المتحــدة على الصــادرات النفطية 
لإيــران، مــن خلال تحويــل الشــحنات من 
سفينة إلى أخرى باستخدام أربع سفن، من 
بينها مارشــال زد، وباســتخدام مستندات 
مــزورة تظهر أن تلك الشــحنات من منشــأ 

عراقي.
وقــال ممثــل ثــان من الشــركة المشــغلة 
بتروليــوم  جينــرن  تشوشــان  للمرفــأ، 
ترانســفير كومباني، إن الشحنة لا يمكن أن 
تكــون إيرانيــة، لأن المرفأ لم يتلق شــحنات 
رســمية من إيــران منــذ أربع ســنوات على 

الأقل.
وطلب ممثلا شــركة جينرن عدم الكشف 

عن هويتهما بسبب حساسية المسألة.
ويأتي تفريغ شحنة زيت الوقود بعد أقل 
من أســبوعين من قيــام الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب بتصعيــد تحركــه لوقــف 
صــادرات النفط الإيرانية، مــن خلال إنهاء 
إعفاءات منحتها واشــنطن لكبار المشــترين 

للخام الإيراني، ومن بينهم الصين.
والمنتجــات المكــررة مثــل زيــت الوقود، 
الذي يســتخدم بشكل رئيســي في تشغيل 
محركات السفن ومحطات توليد الكهرباء، 
لا تشــملها الإعفاءات المؤقتة من العقوبات 
التي أعــادت الولايات المتحــدة فرضها في 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني 2018، مع ســعي 
واشــنطن للضغط علــى إيــران للتخلي عن 

برامجها النووية والصاروخية.
وتتبعت رويترز تحركات الناقلة مارشال 
زد منــذ يناير/ كانــون الثاني، مســتخدمة 
بيانات تتبع السفن المتاحة يوميا، باستثناء 
الأوقات التــي تكون فيها الناقلــة في المياه 

العميقة وخارج نطاق الأقمار الصناعية.
وفي الفترة مــن 22 مــارس/ آذار وحتى 
وصولهــا إلــى مرفــأ جينــرن علــى جزيرة 
ليوهينــغ فــي الثامن مــن مايو/ أيــار، كان 
غاطس الناقلة 15.9 متر )52 قدما(، حســب 
بيانات تتبع الســفن، وهو ما يشــير إلى أن 
الشــحنة لم يتم تفريغها قبــل وصولها إلى 
المرفــأ، علــى بعــد 30 كيلومتــرا )18 ميــلا( 

جنوبي تشوشان، بالقرب من شنغهاي.
وتقدم جينرن، المملوكــة لمجموعة هيرن، 
خدمة التخزين غير خالص الرسوم، حسب 
موقعها الالكتروني، وهو ما يعني أن الوقود 
يمكــن تخزينه هناك بدون تخليص جمركي 

صيني، ويدخل البلاد بشكل رسمي.
وفــي 12 مايو/ أيــار، اســتكملت الناقلة 
تفريــغ الوقــود، كمــا تبــين مــن التغير في 
غاطســها الــذي وصــل إلــى تســعة أمتار، 
وغادرت المرفأ، حســب بيانات تتبع السفن 
التــي أظهرت أنهــا اتجهت إلــى المياه خارج 
ســنغافورة، حيث من المنتظــر أن تصل إلى 
هناك فــي 21 مايــو/ أيــار. أخــذت الناقلة 
مارشــال زد الشــحنة من ناقلة كبيرة قبالة 
ســاحل دولة الإمارات العربيــة المتحدة في 
يناير/ كانون الثانــي. وحولت زيت الوقود 
إلى ناقلــة ثانية، ذا ليبيا، قبالــة ميناء ملقا 
الماليــزي في وقت لاحــق من ذلك الشــهر، 

حسب ما أظهرته بيانات تتبع السفن.
لكــن المشــترين المحتملــين الحذريــن من 
العقوبــات الأمريكيــة ابتعــدوا عن شــحنة 
الناقلة مارشــال زد. وفي 22 مــارس/ آذار 
أخذت مارشــال زد زيــت الوقود مرة أخرى 
من ذا ليبيا، ورســت قبالة سواحل ماليزيا 

وسنغافورة.
وأظهرت بيانات تتبع الســفن أن الناقلة 
بقيــت هنــاك فــي مــارس/ آذار وأبريــل/ 

نيســان، قبــل أن تُبحــر إلــى هونــغ كونغ 
لينتهــي بهــا المطاف فــي جزيــرة ليوهينغ 

قبالة إقليم تشجيانغ في شرق الصين.
ولم تتمكــن رويترز من معرفة الشــروط 
المالية المتعلقة بتفريغ الشــحنة، لكن أطرافا 

فــي القطــاع قالت إن مــن المرجــح أن تكون 
عُرضــت للبيــع بســعر منخفــض لضمــان 
بيعهــا. ولم تتمكن رويترز أيضــا من التأكد 
ممن اشترى شحنة زيت الوقود التي نقلتها 

مارشال زد.

ولم تستطع معرفة ملاك الناقلة مارشال 
زد. وحســب تقرير لوســيط للسفن بتاريخ 
28 يناير/ كانون الثانــي، بيعت الناقلة إلى 
مشــتر لم يكشف عنه وســيتم استخدامها 

كمخزن عائم.

بأوراق مزورة تظهر أنها تحمل شحنة من منشأ عراقي 

ناقلة تفرغ زيت وقود إيرانيا في ميناء صيني بعد رحلة استغرقت نحو 5 أشهر

الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار لأعلى مستوى في عامين

التباين يفرض سطوته على البورصات العربية للجلسة الثالثة

■ القاهرة – رويتــرز: صعد الجنيه المصري 
أمس الخميس إلى أعلى مســتوى له في عامين 
أمام الــدولار الأمريكي، وهو ما يعــزوه البنك 
المركزي المصري إلى »تدفقات النقد الأجنبي من 

مصادر متعددة«.
وبحلــول الســاعة 0940 بتوقيت غرينتش، 
بلغ متوســط ســعر بيع الدولار في البنوك إلى 
الجمهور 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للدولار 
الذي  المصــري،  المركزي  البنك  وقال  للشــراء. 
تنتهي مــدة محافظه طارق عامــر في نوفمبر/ 
تشــرين المقبل، في رســالة لمجموعــة إخبارية 
خاصة بالبنــك على تطبيق واتس آب »ســعر 
الــدولار تراجع أمام الجنيــه المصري بنحو 87 

قرشا منذ بداية العام 2019«.
وعــزت رضوى الســويفى رئيســة قســم 
البحــوث فــي بنــك الاســتثمار فــاروس في 
تصريحــات ارتفــاع الجنيه أمام الــدولار إلى 
الدين  أدوات  في  الأجانب  اســتثمارات  »زيادة 

الحكومية وإيرادات السياحة«.
وتجذب مصر بــين حين وآخر اســتثمارات 

أجنبية فــي أدوات الديــن الحكومية القصيرة 
الأجل، لكنها ســرعان ما تعاود الخروج. وزاد 
صافي اســتثمارات الأجانب فــي أدوات الدين 
الحكومية إلى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع 

الثالث من أبريل/ نيسان.
ويقــل ذلك عن مســتوى 17.5 مليــار دولار 
المســجل في نهاية يونيو/ حزيران ومســتوى 
23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/ آذار 

.2018
وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة مشترطا 
عدم نشر اسمه »إذا كانت استثمارات الأجانب 
فــي أدوات الديــن الحكومية هي الســبب في 
ارتفــاع الجنيه ماذا ســنفعل عنــد خروج تلك 

الاستثمارات من البلاد في أي وقت؟«
بــدأ الجنيه المصــري مســاره الصاعد أمام 
الدولار فــي النصف الثاني مــن يناير/ كانون 
إلــى زيادة  الثاني، وهــو ما يعــزوه المركزي 
التدفقات النقدية الدولارية بينما يعزوه بعض 
المصرفيين إلى تدخل مباشــر من البنك المركزي 
لتحديــد الأســعار، الأمر الذي ينفيــه المركزي 

عادة.
وتعتمــد مصر علــى الاقتــراض الخارجي 
والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين 
لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساســية مثل 
إيرادات قناة الســويس والسياحة وتحويلات 
المصريين في الخارج والصادرات التي لم تشهد 
نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه 

في أواخر 2016.
الديون  وتواجه مصر جدولا صعبا لســداد 
المقبلــين، وهي تحاول  العامين  الخارجية فــي 
توســيع قاعــدة مســتثمريها وتمديــد أجــل 

استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وقــال محلــل اقتصادي فــي أحــد البنوك 
الاســتثمارية طالبا عدم نشــر اســمه »بينما 
يشــهد العالم حروبا تجارية عنيفة ومناوشات 
بالحرب،  وتهديدات  وعالمية  إقليمية  سياســية 

نجد أن العملة المصرية تصعد أمام الدولار.
»مــاذا لو اختلفت نظرة الأجانب للأســواق 
الناشــئة بســبب الأوضــاع العالميــة وقرروا 
الخروج منها، ماذا سيحدث حينها في مصـر؟«.

أداء  تبايــن  الأناضــول:   – دبــي   ■
البورصــات العربيــة فــي نهاية تــداولات 
فــي  القويــة  المكاســب  رغــم  الخميــس، 
أســواق النفــط العالميــة، لكــن التوتــرات 
الجيوسياســية في المنطقة، مــا تزال تلقي 

بظلال سلبية على معنويات المستثمرين.
وبحلول الســاعة )12:29 تــغ(، ارتفعت 
العقود الآجلة لخام برنت القياســي تسليم 
يوليــو/ تموز بنســبة 1.35 في المئــة أو 97 

سنتا إلى 72.74 دولار  للبرميل.
وزادت العقــود الآجلة للخــام الأمريكي 
»نايمكــس« تســليم يوليــو/ تموز بنســبة 
1.35 في المئة أو 84 ســنتاً إلى 62.86 دولار 

للبرميل.
الأكبــر  الســعودية،  بورصــة  وجــاءت 
فــي العالم العربــي، في صدارة الأســواق 
الرئيــس  مؤشــرها  ارتفــاع  مــع  الرابحــة 
»تأســي« بنســبة 1.66 في المئــة إلى 8621 
نقطــة، مــع ارتفــاع الأســهم القياديــة في 

قطاعات المصارف والبتروكيماويات.
وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 
1.6 فــي المئة إلى 6107 نقطة، وزاد المؤشــر 
الرئيــس بنحــو 0.18 فــي المئــة إلــى 4761 
نقطة، فيما أغلق المؤشــر العــام رابحاً نحو 

1.21 في المئة إلى 5649 نقطة.
وصعــدت بورصة مســقط بنســبة 0.8 
فــي المئة إلى 3858 نقطة، مع ارتفاع أســهم 
قيادية مثــل »أريدو« بنســبة 4.44 في المئة 

و«عمانتل« بنسبة 3.05 في المئة.
وزادت بورصــة الأردن بنســبة 0.31 في 
المئة إلى 1830 نقطة، مع ارتفاع أسهم »بنك 
الإسكان« بنسبة 2.94 في المئة و«التجاري 

الأردني« بنسبة 2.53 في المئة.
وزادت بورصة قطر هامشــياً مع ارتفاع 
مؤشــرها بنســبة 0.08 في المئــة إلى 9871 
نقطــة، مدعومــا بنمــو قطاعــات العقارات 
مقابــل  والبضائــع،  والنقــل  والتأمــين 

انخفاض الصناعة والاتصالات.

في المقابل، انخفضت بورصة العاصمة 
أبوظبــي بنســبة 1.22 فــي المئة إلــى 4719 
نقطــة، مع تراجع أســهم »أبوظبــي الأول« 
بنســبة 2.14 في المئة و«اتصالات« بنســبة 

1.67 في المئة.
وهبطــت بورصــة دبي المجاورة بنســبة 
0.34 في المئة إلى 2575 نقطة، مع انخفاض 
المئــة  أســهم »أرابتــك« بنســب 6.98 فــي 

و«إعمار للتطوير« بنحو 2.16 في المئة.
ونزلــت بورصــة مصــر مــع انخفــاض 
مؤشــرها الرئيس »إيجي أكــس 30«، الذي 
يقيس أداء أنشــط ثلاثين شــركة، بنســبة 
1.08 فــي المئــة إلــى 13659 نقطــة، بفعــل 

ضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية.
وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.65 
فــي المئة إلى 1399 نقطة، مع تراجع أســهم 
»إنفستكورب« بنسبة 4.29 في المئة و«جي 
إف إتــش« بنســبة 2.1 في المئــة و«الأهلي 

المتحد« بنسبة 1.25 في المئة.

أكد أن بلاده لديها خطط طوارئ تحسبا لتوقف واردات الغاز الإيراني

وزير عراقي: جميع الحقول والمنشآت والمواقع النفطية آمنة 
■ بغــداد – الأناضول: قال وزير النفــط العراقي ثامر الغضبان، 
الخميس، إن بــلاده طمأنت الشــركات الأجنبية بــأن جميع المواقع 
النفطيــة في البلاد آمنة، مؤكدًا أن المنشــآت في عموم البلاد تخضع 

لحماية قوات الأمن. 
وأضــاف الوزيــر العراقي، خــلال مؤتمر صحافــي، على هامش 
توقيع عقد اســتثماري لشــركة نفط الشــمال ببغداد، أن »شركات 
النفط العالمية بدورها، طمأنت الحكومة العراقية بأن عملياتها تسير 

بشكل طبيعي«. 
والإثنين والثلاثاء الماضيان، تعرضــت ناقلتا نفط ومحطتا ضخ 
للخام ســعودية، لهجومين منفصلين، قالت الريــاض إن الهجومين 

يمسان إمدادات الخام العالمية. 
وســرعان ما صعدت أسعار عقود النفط الآجلة حول العالم، على 

خلفية الهجومين، اللذين لم تتضح خلفياتهما بعد. 
مــن جهته أخرى، أبــدى الغضبان اســتعداد بــلاده للنظر بطلب 
الحكومــة التركية، الخاص بزيــادة الصــادرات النفطية عبر حقول 

محافظتي كركوك والبصرة. 
وتابــع: »الحكومــة التركية أبــدت )الأربعاء(، رغبتهــا في زيادة 

الكميات المصدرة لها من حقول كركوك والبصرة للنفط الخام«. 
وزاد: أبدينا اســتعدادا للنظر الإيجابي بطلــب الحكومة التركية، 

كنوع من علامة حسن الجوار ولتلبية الحاجة الداخلية التركية. 
وأوضح الوزير العراقي: »نقدر عاليا ما تحدث به الرئيس التركي 

رجــب طيب اردوغان، بشــأن المســاعدة فــي إصلاح أنبــوب النفط 
العراقــي التركي«.  وذكر أن وزارته حاليا، فــي طور تلقي العروض 
الخاصة بمــد أنبوب نفطي جديد؛ يكون موازيــا للأنبوب القديم من 

حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي. 
في سياق منفصل، أعرب الغضبان عن أمله في عدم انقطاع الغاز 
الإيراني الوارد إلــى بلاده، وقال »لقد اتخذنا الإجراءات الاحترازية 

لهكذا حالة«، بدون ذكر تفاصيل. 
ووقعــت وزارة النفــط ممثلــة بشــركة نفط الشــمال أمــس عقدا 
اســتثماريا مع شركة البرهم لاســتثمار المنتجات النفطية الفائضة، 

وتحويلها إلى مادة البنزين المحسن بأوكتان 95. 
وأشار الغضبان إلى أن »المشروع، سيكون بطاقة 10 آلاف برميل 

نفط يوميا، إلى جانب إنتاج الغاز السائل بطاقة 160 طن يومياً«. 
 إلى ذلــك قال مصدران تجاريــان الخميس إن العــراق باع أربعة 
ملايــين برميل من خام البصرة للتحميل فــي نهاية يونيو/ حزيران 
إلى يونيبك، الذراع التجارية لشــركة الصين للبترول والكيماويات، 

بعلاوات مماثلة للشهر السابق.
وقــال المصدران إن تلك الكميات تشــمل مليونــي برميل من خام 
البصرة الخفيف للتحميل في 28 و30 يونيو/ حزيران بيعت بعلاوة 
77 ســنتا للبرميل عن ســعر البيع الرســمي لهذه الدرجــة ومليوني 
برميــل من خام البصرة الثقيل للتحميل في 29 و30 يونيو/ حزيران 

بعلاوة 2.30 دولار للبرميل عن سعر البيع الرسمي.

محكمة تبطل قرار المفوضية الأوروبية
بشأن ضريبة على تجار التجزئة البولنديين

■ لوكســمبورغ - د ب أ: خلُصــت محكمة تابعــة للاتحاد الأوروبي 
أمس الخميــس إلى أن الضريبة التقدمية المفروضــة على تجار التجزئة 
البولنديين تتماشى وقانون التكتل ولا ترقى لمساعدة حكومية للشركات 

الصغيرة، لتبطل بهذا قرارا سابقا كانت أصدرته المفوضية الأوروبية.
ويتمحور الموضوع حــول ضريبة علــى دوران رأس المال التي كانت 
دخلــت حيز التنفيذ بنســبة 8ر0 في المئة على المبالــغ التي تصل إلى 17 
مليون زلوتي )42ر4 مليون دولار(، ثم ترتفع إلى 4ر1 في المئة بعد تخطي 

مبلغ 170 مليون زلوتي.
وسعت وارســو لتنفيذ الإجراء في 2016 ولكن المفوضية عرقلت الأمر 
عندما بدأت تحقيقا لتحديد ما إذا كانت الضريبة ترقى لمساعدة حكومية.

ثم انتهت المفوضية في 2017 بالحكم ضد بولندا وهو ما جلب القضية 
إلى المحكمة العامة الأوروبية.

وانحاز قضاة لوكسمبورغ لوارســو حيث وجدوا أن الهيكل التقدمي 
للضريبة ليس تمييزيا في طبيعته في سياق المساعدة الحكومية.

وقــال القضاة في بيان إنه قد يكون من المناســب فرض ضريبة أعلى 
على الشــركات الأكبر لأن »المشاريع ذات العائدات المرتفعة قد يكون لها، 
من خلال وفورات الحجم المختلفة، تكاليف أقل نسبيا من الشركات ذات 

العائدات الأصغر«.
ويمكن اســتئناف القرار أمام محكمــة العدل الأوروبيــة وهي أعلى 

محكمة في التكتل، خلال شهرين.

برنت يقفز فوق 73 دولارا للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

»إيني« الإيطالية تتفق على تمديد عقد توريد الغاز الجزائري إلى 2027
– رويترز: قالــت مجموعة النفط  ■ ميلانو 
والغاز الإيطالية إيني أمس الخميس إنها عززت 
علاقاتها مع ســوناطراك الجزائرية عبر تجديد 
عقد توريد الغاز الجزائــري لإيطاليا حتى عام 

.2027
وذكرت إيني، التي تملك أصول استكشــاف 
وإنتاج في الجزائر، إن الاتفاق مع ســوناطراك 

يتضمن أيضــا خيارا لتمديــد التاريخ النهائي 
للعقد عامين إضافيين.

وأضافت أن الاتفــاق يغطي نحو 15 في المئة 
من الغاز الذي تستورده إيطاليا.

التنفيذي  وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس 
لإينــي »يســعدني كثيــرا تجديد عقــد توريد 
الغاز ومســتوى الشــراكة الاســتراتيجية مع 

سوناطراك«.
وترتبط إيطاليا بعقود غاز مهمة مع روســيا 
وليبيا والجزائر وهولندا، وتســتورد نحو 90 

في المئة من احتياجاتها للغاز.
وتعتــزم إيطاليــا أيضا اســتيراد الغاز من 
أذربيجان حين ينتهــي العمل في خط الأنابيب 

العابر للأدرياتي.

■ لنــدن – رويترز: قفزت أســعار النفط أمس الخميس لثالث جلســة 
على التوالي بفعل مخاوف من تعطيل للإمدادات وســط تصاعد التوترات 
في الشــرق الأوســط، وهو ما طغى على تضخم فــي مخزونات الخام في 
الولايات المتحدة. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت %2.06 
إلى 73.24 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1500 بتوقيت غرينتش، متجهة 
نحو تســجيل أكبر زيادة أسبوعية في حوالي ثلاثة أشهر. وصعدت عقود 
خام القياس الأمريكي غرب تكســاس الوســيط 2.20 في المئة إلى 63.39 

دولار للبرميل.
ويلقى النفط دعما من مخاطر صراع في الشــرق الأوسط، لكن قفزة في 
مخزونات الخام الأمريكية أوصلتها إلى أعلى مســتوى منذ 2017 تســاعد 
في تقييد صعود الأســعار. ويقول محللون إن النفط يتلقى الدعم من خطر 
حدوث صراع في الشرق الأوسط، بعد أن نقلت طائرات هليكوبتر موظفين 
أمريكيين من الســفارة الأمريكية في بغداد أمس الأول الأربعاء في إجراء 

أثارته على ما يبدو مخاوف بشأن التهديدات المتصورة من إيران.
ويســاعد ارتفاع المخزونات الأمريكية الذي تم الإعلان عنه أثناء الليل 

في كبح الأسعار، وكذلك تفعل الضبابية بشأن ما إذا كانت أوبك ومنتجون 
آخرون سيُبقون على تخفيضات الإنتاج للنصف الثاني من العام. ودعمت 

تخفيضات الإنتاج الأسعار بأكثر من 30 في المئة منذ بداية 2019.
وقالــت منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( يوم الثلاثاء إن الطلب 

العالمي على خامها سيفوق المتوقع هذا العام.
وقــال بنجامــين لو محلل الســلع الأولية لــدى فيليب فيوتشــرز في 
ســنغافورة »على الرغم مــن أن الاضطرابات على جانــب المعروض تظل 
داعمة لأســعار النفط، فإن أوبك لم تصدر بعد تصريحات تحوي إشارات 
بشــأن خطط الإمدادات«. ويُعمق فاقــد الإمدادات من إيــران وفنزويلا 
عضوي أوبــك، واللتين تخضعان حاليــا لعقوبات الأمريكيــة، أثر قيود 

الإنتاج التي تقودها أوبك.
وقالت إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الأمريكية 
ارتفعت على نحــو غير متوقع الأســبوع الماضي لأعلى مســتوياتها منذ 
ســبتمبر/ أيلول 2017، لتزيد 5.4 مليون برميل ممــا فاجأ المحللين، الذين 

توقعوا هبوط المخزونات 800 ألف برميل.

محادثات بين »نستله« و»إي. كيو. تي« و»جهاز أبوظبي« للاستثمار
لبيع وحدة عناية بالبشرة

■ زوريخ – رويترز: قالت شــركة نســتله 
أمس الخميس إنهــا تجري مفاوضات حصرية 
بالبشــرة  بالعناية  الخاصــة  وحدتهــا  لبيع 
لكونســورتيوم تقــوده شــركة إي. كيو. تي 
بارتنرز وجهاز أبوظبي للاســتثمار في صفقة 
قيمتهــا 10.2 مليار فرنك سويســري )10.12 

مليار دولار(.
وأضافــت الشــركة أنه مــن المتوقع إغلاق 
الصفقة المقترحة مع شــركة الاستثمار المباشر 
إي. كيو. تــي ووحدة تابعة لجهــاز أبوظبي 
للاستثمار في النصف الثاني من العام الحالي 

وستكون مرهونة بموافقة الجهات التنظيمية.
وأعلنــت نســتله، أكبر مجموعــة للأغذية 
المعلبة في العالم، في بيان أنها ستصدر تحديثا 
بشأن كيفية استخدام حصيلة الصفقة وهيكل 

رأس المال الخاص بها مستقبلا حينها.
الأربعاء  أمــس  صحافية  مصــادر  وذكرت 
أن إي. كيو. تي تضع اللمســات النهائية على 

الصفقة.
التنفيذي  الرئيــس  شــنايدر  مارك  وطرح 
لنســتله وحدة العنايــة بالبشــرة للبيع في 
ســبتمبر/ أيلول الماضي مع تحــول المجموعة 
للتخلــي عن القطاعــات الضعيفــة الأداء في 
للتصدي لانتقادات من مستثمر نشط  محاولة 

يطالب بالإصلاح.
وتبيــع وحدة العنايــة بالبشــرة التابعة 

لنســتله منتجات منها ســيتافيل وبرواكتف 
للبشرة وريســتيلان لعلاج التجاعيد وأدوية 
لعلاج أمراض جلدية. وسجلت مبيعات بقيمة 

2.8 مليار فرنك سويسري في العام الماضي.
تأسست وحدة نستله للعناية بالبشرة عام 
2014 حين اشترت الشــركة حصة لوريال في 

مشروعهما المشترك جالديرما.

وتحت إدارة الرئيس التنفيذي السابق بول 
بولك، كانت مســتحضرات العناية بالبشــرة 
جزءا من سعي نســتله لمنتجات صحية تحقق 
نموا أعلى لمواجهة تباطؤ في نشاطها التقليدي 

للمنتجات الغذائية.
لكن أداء الوحــدة كان ضعيفا مما أدى إلى 

تسجيل تكاليف استثنائية وإعادة هيكلة.

 مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة »نستله«

إحدى ناقلات النفط الإيرانية
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اقتصاد ومـال

وزارة التجارة تضع »هواوي« الصينية على لائحة الشركات المشبوهة

واشنطن تمنع شركات الاتصالات الأمريكية من التزود بمعدات أجنبية وبكين ترد
■ بكين - أ ف ب: منع الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب في وقت متقدم من ليل أمس الأول الأربعاء 
شــركات الاتصالات الأمريكية من التزوّد بمعدات 
تصنّعهــا شــركات أجنبية وتعتبــر مصدر خطر 
أمني، في إجراء يستهدف على ما يبدو الصين التي 

تدور بينها وبين الولايات المتحدة حرب تجارية.
وأعلــن ترامب حالــة »طــوارئ وطنية« لكي 
يتمكّن من إصدار الأمر التنفيذي الذي كان منتظراً 
وينطبــق خصوصاً علــى مجموعــة الاتصالات 
تســتهدفها  التي  هــواوي  العملاقــة  الصينيــة 

السلطات الأمريكية منذ مدة طويلة.
وردّت بكين أمس الخميس على هذه الإجراءات 
بتحذير واشــنطن مــن أي محاولــة »للإضرار« 

بالعلاقات التجارية بسبب حظر هواوي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 
غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي أسبوعي »نحض 
الولايــات المتحدة علــى وقف ســلوكها الخاطئ 
)...( وتجنب إلحاق مزيد مــن الضرر بالعلاقات 

الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية«.
وبرّر البيــت الأبيض من جهته هــذا الإجراء 
بصورة  يســتخدمون  أجانب  »خصــوم  بوجود 
متزايــدة مكامــن ضعف فــي الخدمــات والبنى 
التحتيــة التكنولوجيــة فــي مجالــي الإعــلام 

والاتصالات في الولايات المتحدة«.
خادعة  منــاورة  الأمر  فإن  لبكين،  وبالنســبة 

تهدف إلى تشويه المنافسة.
ونددت هــواوي مــن جهتها بـ«القيــود غير 
المعقولــة التي تنتهك« حقوقهــا. وأضافت أن تلك 
الإجراءات ســتؤدي إلــى »اســتخدام الولايات 
المتحدة لبدائل أقلّ جــودة وأعلى ثمناً« في مجال 
شــبكة الجيل الخامس للهواتــف الذكية. وتقدّم 
هواوي نفســها على أنّها »الرائــدة بلا منازع في 
مجــال تكنولوجيا الجيــل الخامس« لشــبكات 

الهاتف المحمول.
مــن جانبهــا، قالت هــواوي، التــي تنفي أن 
منتجاتها تشــكل تهديــدا أمنيا، إنها »مســتعدة 
وراغبة في الحوار مع الحكومة الأمريكية واتخاذ 

إجراءات فعالة لضمان أمن المنتج«.
ويأتي تشــديد القيود على هواوي في الوقت 
الــذي قال فيه وزيــر الخزانة الأمريكي ســتيفن 
منوتشين إنه ســيزور الصين قريبا لإجراء المزيد 
مــن المحادثات. ويرمي الأمــر التنفيذي الأمريكي 
إلــى التصــدّي »للأعمــال الخبيثة التي تسّــهل 
شــبكة الإنترنت حصولها، بما في ذلك التجسّس 
الولايات  حســاب  على  والصناعي  الاقتصــادي 

المتحدة وشعبها«.
وهذا أقصى إجــراء حتى الآن تتخــذه إدارة 
دونالــد ترامب ضد قطــاع التكنولوجيا الصيني 
الآخذ بالتوســع، خصوصاً في الدول الناشئة في 

افريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
ويســيطر قطــاع التكنولوجيا على المنافســة 

التجارية الدائرة حالياً بين بكين وواشنطن.
وتتبادل القوتان الاقتصاديتان فرض الرسوم 
الجمركية، في نــزاع أطلقه ترامــب منذ أن جعل 
الصين هدفــه المفضّل خلال حملته للرئاســة عام 
2016. وكانت الســلطات الصينية قالت في ردّها 
على ســؤال عن إمكانية لجوء واشنطن إلى مثل 
هــذا الإجــراء إنّها ترفض أيّ ســوء اســتخدام 
للســلطة يهدف لإقصاء الشــركات الصينية من 

المنافسة الحرّة.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية 
غينغ شــوانغ في حينــه »إنّ الولايــات المتحدة 
تستخدم منذ فترة قوّتها لتشويه سمعة الشركات 
الصينية عمداً ودفعهــا إلى الوراء بأي ثمن، وهو 

أمر ليس عادلًا ولا محترماً«.
واتّهم المسؤول الصيني واشنطن باللجوء إلى 
»ذريعة الأمن القومي« لمنع الشركات الصينية من 
الاســتثمار في الولايات المتّحدة واكتساب حصة 

في السوق الأمريكية.
وتقود الولايات المتحدة منذ أشــهر حملةً على 

رأسها وزير الخارجية مايك بومبيو، ضدّ هواوي 
التي يشــتبه بأنها تقوم بعمليات تجسس لصالح 
بكين. وضاعفت وزارة الدفاع الأمريكية من جهتها 

تحذيراتها في هذا الإطار.
المتحدة الشــركة الصينية  الولايــات  ومنعت 
من نشر شــبكات الجيل الخامس للاتصالات على 
أراضيها، وهي تسعى إلى إقناع حلفائها الغربيين 
بالقيــام بالمثل، مع التحذير مــن مخاطر تعرضها 
الخامس  الجيل  تكنولوجيا  تتيح  إذ  للتجســس، 
اتصال العديد من المعدات، من الســيارات وحتى 

كاميرات المراقبة، بالانترنت.
الأمريكي  التجــارة  وزيــر  أعلن  والأربعــاء، 
ويلبور روس وضع هواوي على لائحة الشركات 
المشــبوهة التي لا يمكن القيــام بعمليات تجارية 
معها بدون الحصول على ضوء أخضر مسبق من 

السلطات.
وأوضح روس أن هذا الإجراء يسمح »بتفادي 
اســتخدام التكنولوجيــا الأمريكية مــن كيانات 
أجنبية بغرض الإساءة إلى الأمن القومي الأمريكي 

ومصالح السياسة الخارجية الأمريكية«.
والعام الماضي، أوشــكت شــركة »زد تي اي« 
الصينية على الانهيار مع منــع الولايات المتحدة 
إياها لأشهر من شراء رقائق الكترونية لا تنتج إلا 

في الولايات المتحدة.
وما زاد الأمور ســوءاً، توقيــف المديرة المالية 
لهواوي فــي فانكوفر في كانون الأول/ديســمبر 

بطلب من القضاء الأمريكي.
ويشتبه بأن مينغ وانجو كذبت على المصارف 
لتمكّن هواوي من الدخول إلى الســوق الإيرانية 
بــين عامــي 2009 و2014، في خــرق للعقوبات 
الأمريكيــة. وهــي مهــددة بتســليمها الولايات 

المتحدة.
وتــلا توقيف مينــغ بعد أيــام احتجاز الصين 
لكنديين. واعتبــرت أوتاوا توقيف بكين لمواطنيها 
الأمن  بتعريضهما  الرجــلان  ويتهم  »تعســفيا«. 
القومــي الصيني للخطر، وقــد وضعتهما الصين 
الخميس قيد التوقيف الرســمي حســب ما أكدت 

صحيفة »غلوب اند مايل«.

مجموعة ضغط زراعية أمريكية
تدعو لإنهاء الخلاف مع الصين

■ واشــنطن - أ ف ب: دعــت منظمــة زراعية أمريكية رئيســية الأربعاء إلى إيجاد حل ســريع 
للحــرب التجارية مــع الصين، مؤكّــدة أنّ تراجع الصــادرات يفاقم الأعباء على قطــاع يمرّ أصلًا 
بأوقات عصيبة. ونشــر اتحاد مكتب الزراعة الأمريكي رسالة يعود تاريخها إلى الثلاثاء موجّهة 

إلى الرئيس دونالد ترامب حذّر فيها من أنّ »الوقت ينفد أمام الكثيرين في قطاع الزراعة«.
واشــار الاتحاد في رســالته إلى أنّ انخفاض عائدات المزارعين إلى النصف في الأعوام الستة 
الماضية بســبب تدهور الأسعار زاد من حالات الإفلاس في الغرب الأوسط الأمريكي، الذي يعتبر 

سلّة غذاء الولايات المتحدة، حيث يكافح العديد من المزارعين لسداد ديونهم.
وأدت الحرب التجارية مع الصين إلى خسارة الصادرات الأمريكية لسوق ضخم لمنتجات مثل 

فول الصويا ولحم الخنزير وغيرها.
وقال رئيس اتحاد المكتب الزراعي زيبي دوفال في الرســالة إنّ »المزارعين ومربي الماشــية في 
الولايات المتحدة يواجهون موجة ثالثة من الزيادات على الرسوم الجمركية من جانب الصين ردّاً 

على الزيادة الأخيرة في الرسوم الأمريكية«.
وأضاف أنّ بعض المزارعين الذين ما زالوا يتعافون من الفيضانات المدمرة قرّروا ببساطة عدم 

زراعة أراضيهم هذا الموسم بسبب ضعف أسواق التصدير.
وتابــع رئيس الاتحاد في رســالته إلى ترامب »نطلب من مفاوضيــك التجاريين عقد اتّفاق في 
أقرب وقت ممكن لإلغاء الرســوم الجمركية التي تخفّض صادراتنا وتدمّر ســوقاً كان يعدّ واعداً 
للزراعة، وتزيد الاقتصاد الزراعي ســوءاً، وتساهم في رفع مســتويات التوتر وعدم اليقين لدى 
العديــد من العائــلات الأمريكية التي تعمل فــي الزراعة وتمتلك مزارع وأمريكيــين آخرين ترتبط 

وظائفهم بالإنتاج الزراعي«.
وطلب ترامب من المزارعين الثلاثاء أن يتفاءلوا، مؤكّداً أنّهم في النهاية سيستفيدون من إعادة 

تنظيم العلاقات التجارية مع الصين.
وتعهّد ترامب زيادة المســاعدات للمزارعين الذين تعرّضوا لخسارة، وذلك عن طريق استخدام 

الإيرادات الناتجة عن زيادة الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية.
وفي تموز/يوليو 2018 أنشــأت الحكومة الأمريكية صندوق مساعدات بقيمة 12 مليار دولار، 

يضاف إلى نحو 20 مليار دولار من المساعدات السنوية للمزارعين من خلال برامج مختلفة.

حاول استيعاب صعوباته المالية والتكامل مع »دريسدنر«

»كوميرتس بنك« الألماني يعاني من مشكلة عمرها 10 سنوات وما تزال بدون حل
■ فرانكفورت - د ب أ: لا يحب العاملون في 
مجموعــة »كوميرتس بنك« المصرفيــة الألمانية 
العملاقة ســماع وصف المجموعة بأنها »مملوكة 
جزئيــا للدولة«. لكــن الحقائق حقائــق. فمنذ 
عشــر ســنوات وفي ظروف صعبــة اضطرت 
الحكومة الاتحادية الألمانية للتدخل لإنقاذ ثاني 
أكبر مجموعــة مصرفية في ألمانيا بضخ مليارات 

اليورو من أموال دافعي الضرائب.
في المقابــل أصبحت الحكومــة الألمانية أكبر 
مســاهم في المجموعة المصرفيــة، ولا تلوح في 
الأفق أي فرصة لانســحابها مــن المجموعة لآن 
ســعر ســهمها مازال منخفضا وهو ما يعني أن 
بيع الحكومة لأســهمها فيها لن يحقق لها العائد 

المطلوب.
وتنفي الحكومــة الألمانيــة وإدارة البنك في 
مدينــة فرانكفورت منــذ وقت طويــل فكرة أن 
الدولة مازالت تســيطر على أمور المجموعة من 
المهمة.  القــرارات  في  وبخاصة  الســتار،  خلف 
ويقول المســؤولون إن البنك لــم يتعرض لأي 
ضغوط سياسية خلال المحاولة الأخيرة الفاشلة 
للاندمــاج مع منافســه »دويتشــه بنــك« أكبر 
مجموعة مصرفيــة في ألمانيا. يعود اســتحواذ 
الحكومة الألمانية على الحصة الأكبر من أســهم 
»كوميرتس بنك« إلى منتصــف أيار/مايو 2009 
في ذروة الأزمة الماليــة العالمية حيث دعا البنك 
إلى عقد جمعيــة عمومية لمســاهميه على مدار 
يومين. وكان الهدف هو إقناع المساهمين باتخاذ 
قــرار تاريخي يســمح للدولــة بالتدخل لإنقاذ 

»كوميرتس بنك« وأن تصبح مساهما فيه، وهي 
الخطوة التــي أصبحت حيوية بعد اســتحواذ 
»كوميرتس بنك« على »درســدنر بنك« في 2008 
قبيل تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف .2008

وفي مســاء 16 أيار/مايو 2009 تمت الموافقة 
على حصــول الحكومة الألمانيــة على حصة في 
البنك لتكــون أول مــرة تمتلك فيهــا الحكومة 
الألمانية حصة رئيسية في بنك خاص كبير. وقد 
وافق مســاهمو »كوميرتس بنك« في ذلك اليوم 
بأغلبية 7ر97% على زيادة رأسمال البنك ببيع 

حصة من أسهمه للحكومة.
وتبلغ حصة الحكومة الألمانية في »كوميرتس 
بنــك« اليوم 6ر15%، في الوقــت الذي فقد فيه 
سعر ســهم البنك جزءا كبيرا من قيمته حتى تم 
الرئيسي للأسهم  شــطبه من مؤشــر »داكس« 
الألمانية في بورصة فرانكفورت، ليتم تســجيله 
على مؤشر »إم داكس« الأوسع نطاقا الذي يضم 

الشركات متوسطة الحجم والقيمة.
في ذلــك الوقــت وقبل عشــر ســنوات من 
الآن، وقــف مارتــن بلســينغ رئيــس مجلس 
إدارة »كوميرتس بنك« بخنوع أمام المســاهمين 
للحصول علــى موافقتهــم على خطــة الإنقاذ 
الحكومية وقال »نحن أيضا لدينا أخطاء« ناظرا 
إلى الأزمة المالية التي تجتــاح العالم ووضعت 
الكثير مــن البنوك على حافــة الهاوية، مضيفا 
»ببساطة علينا الآن ممارســة التوافق الصحي 

بصورة أكبر«.
ومازال »بلســينغ« الرئيس الســابق لشركة 

الاستشارات القانونية والمالية »ماكينزي« يدافع 
عن صفقة الاســتحواذ على »درسدنر بنك« التي 
تمت أوائــل .2008 وقال إن الاندماج بين البنكين 
الكبيريــن كانت لــه »مبررات اســتراتيجية«، 
معترفا في الوقت نفســه بأنه لم يكن أحد يتوقع 
تعرض ميزانية »درسدنر بنك« لكارثة بعد تفجر 

الأزمة المالية العالمية.
لــم يكن حبر اتفــاق اســتحواذ »كوميرتس 
بنــك« على »درســدنر بنك« فــي 2008 قد جف 
عندما أعلن إفلاس بنك ليمان برازارز الأمريكي 
العملاق في منتصف أيلول/سبتمبر 2008 ليفجر 
أزمة مالية عالمية. وعندما انهار »دريسدنر بنك« 
الذي كانت شــركة التأمين العملاقة »أليانز« قد 
تحملت أعباءه لســنوات عديدة، قبل استحواذ 
»كوميرتــس بنك« عليــه أصبح قضيــة طارئة 

بالنسبة للأخير.
من ناحيته قــال »كلاوس نايدنج« من منظمة 
»دي.إس.دبليو« للدفاع عن مصالح المســاهمين 
إن »شراء دريسدنر بنك كان السبب الذي جعل 
كوميرتس بنك على وشــك الانهيار«، حيث تمت 
وجهود  قليلة  وأربــاح  باهظة  بتكلفــة  الصفقة 

كبيرة.
حــاول  الماضيــة  الســنوات  مــدى  علــى 
»كوميرتس بنــك« اســتيعاب صعوباته المالية 
والتكامــل مع »دريســدنر« وهو مــا جعله غير 
قــادر على المضي قدما حســب »نايدنج«. ووفقا 
»كوميرتس  اندماج  فإن  الرســمية،  للحسابات 
بنك« و«دريســدنر بنك« احتاج إلى 1000 يوم، 

حسب »نايدنج«.
ومع ذلك، فــإن مطلعين علــى بواطن الأمور 
بدون  بأنــه  مقتنعون  بنــك«  »كوميرتــس  في 
الاســتحواذ على »دريســدنر«، فــإن بنكهم لم 
يكن ليصل إلى حالتــه القوية اليوم. فقد ظهرت 
المصرفية  الخدمات  عمــلاء  قاعدة  انكماش  آثار 
الخاصة والشــركات متوســطة الحجــم، ومع 
أســعار الفائــدة بالغــة الانخفــاض وارتفاع 
المنافسة، أصبح البنك يواجه صعوبة في كسب 

الأموال خلال السنوات الماضية.
في تلك الســنوات تعرض »كوميرتس بنك« 
للسخرية الشــديدة في القطاع المصرفي، حيث 
أنه بعد 100 يوم فقط من تصريحات »بلســينغ« 
احتاج  »دريسدنر«،  على  للاســتحواذ  المروجة 
البنك إلــى الإنقاذ بأمــوال دافعــي الضرائب. 
واضطر »بلسينغ« إلى القبول باللقب الذي أطلق 
الدولة« و«كلب  عليه في ذلك الوقت »مصرفــي 

ميركل«.

وفي وقت مــا تمكن الإحباط من »بلســينغ« 
وتعهد بعدم اقتراض المزيد من الأموال الحكومية 
وقال »لن أذهب إلى هناك مرة أخرى« في إشارة 
إلــى اعتزامه عــدم طلب المزيد من المســاعدات 
الحكومية لدعم »كوميرتس بنك« في ذلك الوقت.
ومازال الســؤال القائم: هل امتــلاك الدولة 

حصة في كوميرتس بنك أمر جيد أم سيء؟
يقــول »مارتن فاوســت« أســتاذ البنوك في 
جامعة فرانكفورت إن »شــراء الدولة لحصة من 
كوميرتس بنك لم يضــره. على العكس فقد أدت 
هذه الصفقة إلى اســتقرار البنك«، لكنه أضاف 
أنــه لا يجب أن تظل الحكومــة مالكة لحصة في 
البنك حتى اليوم، »من المهم إرســال رسالة تفيد 

بأن الحكومة ستنسحب من البنك في النهاية«.
في المقابل يســتبعد بعــض الخبراء، حدوث 
هذا الخروج في الوقت الراهن حيث أن الحكومة 
اشترت حصتها في »كوميرتس بنك« مقابل 1ر5 
مليار يــورو )7ر5 مليار دولار(، في حين أن قيمة 
هذه الحصــة حاليا مازالت أقل كثيرا من ســعر 
شــرائها. وتقول الحكومة إنهــا تحتاج إلى بيع 
حصتها بســعر 26 يورو للســهم حتى لا تخرج 
خاســرة من صفقة إنقــاذ البنك. ويبلغ ســعر 

السهم حاليا حوالي 5ر7 يورو.
ألمانيا  وكان »أولــف شــولتز« وزير ماليــة 
قد وصف حصــة الدولة فــي »كوميرتس بنك« 
بأنها »اســتثمار رأسمالي«، مضيفا أن هذا يعني 
إمكانية المحافظة على هذا الاســتثمار لفترة من 

الوقت حتى يصل سعره إلى المستوى المطلوب.

الاتحاد الأوروبي يغرّم خمسة مصارف
بسبب التلاعب في سوق الصرف الأجنبي 

■ بروكسل - أ ف ب: فرضت سلطة مكافحة الاحتكار القوية في الاتحاد الأوروبي 
الخميس غرامات على خمســة مصارف كبــرى بينها باركليز وســيتي غروب، بتهمة 

التواطؤ في سوق صرف العملات الأجنبية الضخم.
وغرّمــت المفوضيــة الأوروبية مصــارف »باركليــز« و»رويال بنك اوف ســكتلندا« 
و»ســيتي غروب« و»جي بي مورغــان« و»إم يو إف جي« الياباني بمــا مجموعه 1,07 
مليــار يورو بعد أن توصلت إلــى أن مضاربين تواطأوا لتحديد أســعار صرف عملات 

مستخدمين غرف التواصل الالكترونية، وفق بيان.
وقالــت المفوضية إنها لم تفرض أي غرامة على العملاق المصرفي السويســري يو. 

إس. بي نظرا لأنه كشف عن التواطؤ للسلطات.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارغريتي فيستاغر إن »قرارات 
الكارتــل هــذه تبعث رســالة واضحة مفادهــا إن المفوضية لن تتســاهل مع الســلوك 

التواطئي في أي قطاع من الأسواق المالية«.
وأضافت بأن »ســلوك هــذه البنوك يقــوض نزاهة القطاع على حســاب الاقتصاد 

الأوروبي والمستهلكين«.
ويتعلق القرار بقضيتي تلاعب بسعر صرف العملات، الأولى يطلق عليها »إيسكس 
إكبرس وجيمي« لأن جميع المضاربين )باســتثناء جيمي( يقيمون في تلك المنطقة إلى 

الشرق من لندن، وفق المفوضية.
والقضية الأخرى يطلق عليها »بانانا ســبليت ثلاثية« لكن الذراع التنفيذي للاتحاد 

لم يشرح سبب تلك التسمية.
وقالــت المفوضية إن »بعــض المضاربين أنشــأوا غرف التواصل ثــم دعوا بعضهم 
البعض للانضمام إليها، بناء على نشــاطاتهم في التداول وانتماءاتهم الشخصية، ما 

أدى إلى خلق دوائر ثقة مغلقة«.
وحصل التواطؤ بين 2007 و2013 وهي تقريبا سنوات الأزمة المالية.

إندونيسيا تبقي على معدل الفائدة بدون تغيير
■ جاكرتــا - د ب ا: أبقى البنك المركزي الإندونيســي على معدل الفائدة الرئيســي بدون 
تغيير أمس الخميس، وذلك في ظل تجدد الضغوط على العملة المحلية بسبب تصاعد التوترات 

التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البنك أبقى على معدل إعادة الشراء المعاكس لآجل سبعة 

أيام عند %6.
وقال محافظ البنــك بير وارجيو إن مجلســه رفع المعدل بواقع 175 نقطة أساســية العام 
الماضــي، ورفض أن يحذو حذو البنوك المركزية في الفلبين وماليزيا والهند ونيوزيلندا ويقوم 

بتخفيف السياسة النقدية هذا العام.
وأضاف« البنك المركزي ســوف يستمر في مراقبة وضع الســوق المالي العالمي والاستقرار 
الخارجي للاقتصاد الإندونيســي مع الأخذ في الاعتبار إتاحة مساحة لسياسة نقدية تتكيف 

مع انخفاض معدل التضخم والحاجة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي«.
وأوضح« الموقف النقدي حذر وحيادي ويعتمد على البيانات«.

يشار إلى أن المسؤولين الإندونيســيين أعربوا عن قلقهم من تداعيات الحرب التجارية بين 
الصين وأمريــكا على اقتصاد البلاد. وقــد انخفضت الروبية الإندونيســية بالفعل بأكثر من 

6ر2% أمام الدولار الشهر الماضي.

الرئيس التنفيذي لايرباص: جميع شركات صناعة 
الطائرات ستتضرر من الحرب التجارية

■ لندن – رويترز: حذر جيوم فري الرئيس التنفيذي لشركة ايرباص أمس الخميس من أن 
أي تصعيد آخر في التوترات التجارية سيســبب أضرارا لشركات صناعة الطائرات في أنحاء 

العالم بما في ذلك بوينغ الأمريكية المنافسة لشركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص.
وهددت الولايــات المتحدة والاتحاد الأوروبــي بعضهما البعض بفرض رســوم جمركية 
بمليارات الدولارات على طائرات وجرارات وأغذية في نزاع عبر الأطلسي مستمر منذ نحو 15 

عاما في منظمة التجارة العالمية بشأن دعم لايرباص وبوينغ.
وقال فري للصحافيين خلال زيــارة إلى لندن »نعتقد أن التوترات التجارية التي نراها هي 
توترات تجلب الخسارة للجميع«. وحثت بوينغ أمس الأول الأربعاء الحكومة الأمريكية، التي 
تملك فرصة فرض أي رســوم جمركية أولا نظرا لأن قضيتها في منظمة التجارة العالمية تتقدم 
بشهور عدة على مثيلتها من الاتحاد الأوروبي، على الحد من الإجراءات العقابية على شركات 

الطائرات الأوروبية لتجنب الإضرار بالمصنعين الأمريكيين.
لكن فري قال إنه سيكون من المســتحيل على مثل هذه الشركات أن تنأى بنفسها عن المناخ 

التجاري المتدهور الذي أدى أيضا إلى حرب رسوم بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف »تلك التوترات والوضع التجاري لا يدعمان أيا من أطراف قطاع الطيران«.

وقال فري »لا اعتقد أننا سنخسر أكثر من الآخرين في هذا الوضع لكننا نعتقد أنه يتعين حله 
بطريقة أو بأخرى بما يتيح للأنشطة العالمية مثل الطيران مواصلة النمو«.

وحــذر فري أيضا من تحــرك قانوني ضد ألمانيا بســبب حظر على صادرات الســلاح إلى 
الســعودية. ويهدد هذا الحظر عقدا طال تأجيلــه لتأمين الحدود مع المملكــة مما أدى لتحمل 
إيرباص تكاليــف مالية.وفرضت ألمانيا علــى نحو أحادي حظرا على صادرات الســلاح إلى 
الســعودية في أكتوبر/ تشــرين الأول بعد مقتل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي في 

اسطنبول مما أثار حفيظة بقية الدول الأوروبية الُمصدرة للسلاح ومنها فرنسا مقر ايرباص.
وقال فري »من المهم جدا أن يكون هناك وضوح بشــأن ماهية القواعد وكيف يمكن للشركاء 

استيعاب أنه من الممكن الثقة في ألمانيا كشريك«.
ويأتي هذا النزاع في وقت تدرس خلاله فرنســا وألمانيا طائرة مقاتلة جديدة تشــارك فيها 

إيرباص مع الجانب الألماني كشريك صناعي.
وقالت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل أمس الأول الأربعاء إن القواعد الاسترشــادية 
المقيدة لألمانيا قد تصيب شــركائها بإحباط. وأضافت أنه يتعين عليها أن تكون أكثر استعدادا 

للتنازل كي يُنظر إليها كشريك.

أسهم أوروبا تنخفض مع تزايد
مخاوف التجارة بفعل النزاع الصيني الأمريكي

■ لندن – رويترز: تراجعت الأســهم الأوروبية أمس الخميــس بعد أن وضعت الولايات 
المتحدة عملاق الاتصالات الصيني هواوي على قائمة ســوداء، مما يضيف عنصر مواجهة 

جديدا إلى النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلــول الســاعة 0727 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشــر ســتوكس 600 الأوروبي 0.4 
في المئة، وقاد الخســائر المؤشــر داكس الألماني شــديد التأثر بالرسوم والأنباء المتـــعلقة 

بالصـين.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها أضافت هواوي تكنولوجيز و70 شركة تابعة لها إلى 
»قائمة الكيانات« الخاصة بها مما يمنع الشــركة من الحصــول على مكونات وتكنولوجيا 

من شركات أمريكية بدون موافقة الحكومة.
وساعدت أنباء وردت أمس الأول الأربعاء عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم 
تأجيل تطبيق رسوم على واردات السيارات ومكوناتها الأسهم الأوروبية على الارتفاع في 

أواخر الجلسة.
لكن قطاع شركات صناعة السيارات وتوريد مكوناتها الأوروبي تراجع مجددا أمس.

وتصدر ســهم تيســن كروب قائمة الأســهم الأفضل أداء على المؤشر ستوكس 600 بعد 
أن ذكــر أن كــون الفنلندية ربما تقدم عرضا لشــراء قطاع المصاعد التابع للشــركة الألمانية 

العملاقة والبالغة قيمته 14 مليار يورو )15.7 مليار دولار(.
وقفزت أسهم كون خمسة في المئة.

وقالت نســتله إنها تجري محادثــات حصرية لبيع وحدتها الخاصة بالعناية بالبشــرة 
لكونســورتيوم تقــوده شــركة إي.كيو.تــي بارتنرز فــي صفقة قيمتهــا 10.2 مليــار فرنك 

سويسري )10.12 مليار دولار(. واستقرت أسهم الشركة في التداولات.
وهوت أسهم توماس كوك نحو 20 في المئة بعد أن قالت المجموعة السياحية إن الضبابية 
الاقتصادية والسياســية ســتؤثر على أرباحها هذا الصيف بعد أن سجلت الشركة تفاقما 

في الخسائر.

المقر الرئيسي لـ »كوميرتس بنك« في فرانكفورت وفي الإطار مارتن بلسينغ الرئيس السابق لمجلس الإدارة
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الدوري الأوروبي

أرسنال يطلب تفسيرا لاختيار باكو ملعبا للنهائي 
■ لندن - رويترز: يقول أرســنال إنه يشــعر 
»بخيبــة أمل« لأن هنــاك ســتة آلاف تذكرة فقط 
مخصصــة لمشــجعيه الذيــن سيســافرون معه 
لمشاهدة نهائي الدوري الأوروبي ضد تشلسي في 
باكو، وحث الاتحاد الأوروبي على تفســير قراره 

بإقامة المباراة في أذربيجان.
ويلتقي أرســنال مع تشلســي باســتاد باكو 
الأولمبي يــوم 29 مايو/أيار بينما تواجه الجماهير 
صعوبــات في العثــور على رحــات طيران من 
أجل الرحلة التي تبلغ مســافتها الإجمالية ســتة 
آلاف ميل تقريبــا بالإضافة إلى أماكن للإعاشــة 
قبل أول نهائــي أوروبي للنادي في 13 عاما. وقال 
أرسنال: »الجميع في أرســنال سعداء بالوصول 
إلى نهائي الــدوري الأوروبي ونتطلع إلى المباراة 
أمام تشلســي يوم الأربعاء 29 مايو، لكننا نشعر 
بخيبة أمل من توفير الاتحاد الأوروبي ستة آلاف 
تذكرة فقط لأرسنال بســبب قيود الانتقالات في 
اســتاد تتجاوز سعته 60 ألف مشــجع«. وتابع: 

»الوقــت ســيخبرنا إذا كان من الممكــن حتى أن 
يحضر ستة آلاف مشجع لأرسنال المباراة بالنظر 
إلى التحديــات الضخمة التي تواجــه الرحلة«. 
ولا توجد رحات مباشــرة بين لنــدن وباكو في 
الأســبوع الذي تقام فيه المبــاراة النهائية، بينما 
المباشــرة  غير  الطيران  رحات  أســعار  ارتفعت 

لتتجاوز ألف جنيه استرليني. 
وقال أرســنال إنه تلقى العديد من الشــكاوى 
من مشــجعيه الذين يتوقون لحضــور النهائي. 
وأضــاف: »بالنيابة عن جماهيرنــا، نود أن نفهم 
المعاييــر التي يتــم على أساســها اختيار ماعب 
المباريــات النهائية، وكيف يتم وضــع متطلبات 

الجماهير في الاعتبار كجزء من هذه العملية«. 
وهناك شكوك حول مشاركة هنريخ مخيتاريان 
لاعب أرســنال فــي النهائي بســبب الصراع بين 
أذربيجان وبلده أرمينيا، وهو الموقف نفسه الذي 
واجه الاعب حين تغلب أرسنال على قرة باغ في 

دور المجموعات.

تشلسي قد يفقد خدمات لوفتس تشيك
■ لنــدن - د ب أ: قــد يفقد تشلســي الإنكليزي خدمات لاعب الوســط روبن لوفتس تشــيك في المباراة 

النهائية للدوري الأوروبي بسبب الإصابة في الكاحل خلال مباراة خيرية في الولايات المتحدة.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( ســقط تشــيك )23 عاما( على أرضية الملعب وهو يمســك 
بكاحله الأيســر في الشــوط الأول من المباراة التي فاز بها تشلســي 3/صفر على نيو إنغلاند ريفوليوشن. 
وسجل روس باركلي هدفين وأضاف أوليفييه جيرو الهدف الثالث لتشلسي. ويلتقي تشلسي مع أرسنال 
يوم 29 أيار/مايو في المباراة النهائية بالدوري الأوروبي. واســتطاعت المباراة التي أقيمت مســاء الأربعاء 
)فجــر الخميــس بتوقيت غرينتــش( ان تجمع 3.1 ميلــون جنيه إســترليني للمنظمات التــي تكافح جرائم 

الكراهية.

لاتسيو يهزم أتالانتا بهدفين متأخرين في المباراة النهائية ويحرز اللقب للمرة السابعة 
■ روما - رويترز: ســجل لاتســيو هدفين قرب النهاية ليفوز 

2-صفر على أتالانتا ويحرز لقب كأس إيطاليا في الملعب الأولمبي.
سجل البديل ســيرجي ميلينكوفيتش ســافيتش الهدف الأول 
قبل ثماني دقائق من النهايــة بضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل أن 
يضيف خواكين كوريا الهدف الثاني مــن مجهود فردي في الوقت 
المحتســب بدل الضائع. وهي المرة السابعة التي يفوز فيها لاتسيو 
بكأس إيطاليــا والأولى منــذ 2013. وأنهى فوز فريــق العاصمة 
الإيطالية أربعة أعوام من هيمنة يوفنتوس على المسابقة. كما منح 
الانتصار لاتســيو مكانا في دور المجموعــات بالدوري الأوروبي. 
وقال ســيموني إنزاغي مدرب لاتســيو: »كانت ليلــة رائعة أمام 
جماهير مدهشة. استمتعنا كثيرا بالمباراة ونتوجه أيضا بالتهنئة 
إلى أتالانتا الذي قاتل بشــجاعة مثلما يفعل في الدوري. هذه المرة 
نجحنا في أن نجعل الأمور تسير في صالحنا. أقول لاعبي الفريق 
إنــه في بعض الأحيان يكــون البديل أهم من الاعب الأساســي. 
أشعر بالرضا عن المسيرة الرائعة في كأس إيطاليا«. وكان أتالانتا 
يمنــي النفس بالفوز بكأس إيطاليا لأول مــرة منذ 1963 بعد تألقه 
هذا الموســم في الدوري المحلي. وشــابت العصبية أداء الفريقين 
منذ البدايــة، لكن أتالانتا صنــع أفضل فرصة في الشــوط الأول 
عندما ســدد مارتن دي رون كرة اصطدمت بأحد الاعبين وغيرت 
اتجاهها لتضرب القائم. وتقدم لاتسيو بعدما ارتقى ميلينكوفيتش 
سافيتش ليســتقبل ركلة ركنية برأسه في الشباك بعد دقائق فقط 
من نزوله بديا. وبعدها حسم كوريا النتيجة في الوقت المحتسب 
بدل الضائــع بعدما مر من مدافــع وراوغ الحــارس وأنهى الكرة 
في الشــباك من مســافة قريبة. وقال جانبييرو غاسبريني مدرب 
أتالانتا: »أشــعر بالأســف لكن هكذا تســير المباريات النهائية«. 
وتابع: »في اللحظات الحاســمة بدا فريقي فــي حالة جيدة لكننا 
خســرنا المباراة من ركلة ركنيــة وهو أمر يدعو للأســف«. وثأر 
لاتسيو من خســارته أمام أتالانتا في المباراتين في الدوري، حيث 
خسر صفر/1 في الذهاب، قبل أن يخسر 3/1 في الإياب على ملعبه، 
الذي اســتضاف نهائي الكأس. ويأمل أتالانتا فــي تفادي صدمة 
إخفاقه في التتويج بالكأس سريعا، حيث يحلم بإنهاء مسيرته في 
الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. 
ويحتل أتالانتا المركــز الرابع حاليا، المؤهل للبطولة القارية، حيث 
تتبقى له مباراتان أمام مضيفه يوفنتوس )المتوج باللقب( وضيفه 
ساســولو. وكانت المباراة شــهدت أعمال شــغب قبــل انطاقها، 
حيــث أعلنت شــرطة روما إلقاء القبض على خمســة مشــجعين 
لفريق لاتســيو، على خلفية أعمال شغب واشــتباكهم مع الشرطة 
خارج الملعــب الأولمبي بروما، وألقى مثيرو الشــغب قنبلة حارقة 
)مولوتوف( على سيارة للشــرطة، ما أدى إلى اضرام النار فيها، 
وألقوا اشــياء على الضباط. وقالت الشرطة إن تحقيقات للتعرف 

لاعبو لاتسيو يحتفلون بلقب الكأس السابع في تاريخهم عقب الفوز على أتالانتا على هوية باقي مثيري الشغب ما زالت جارية.

■ باريــس - أ ف ب: أعلن الاتحاد الأوروبي 
لكــرة القــدم أن نتائج التحقيــق المفتوح بحق 
مانشستر سيتي الإنكليزي، المتهم بخرق قوانين 
اللعب المالي النظيف، أرســلت إلى غرفة الحكم 
لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية الشائكة التي قد 
تؤدي إلى استبعاد بطل إنكلترا من دوري أبطال 

أوروبا.
وكتب الاتحــاد الأوروبي أن كبير المحققين في 
لجنة الرقابة المالية على الأندية، الهيئة الرقابية 
التابعة لاتحاد الأوروبي للعبة بشــأن القضايا 
المتعلقــة باللعــب المالي النظيف، »قرر إرســال 
مانشستر سيتي إلى غرفة الحكم للجنة الرقابة 
المالية على الأندية تبعــا لنتائج التحقيق الذي 
أجراه«. وأضــاف: »فتحت غرفــة التحقيق في 
لجنــة الرقابة المالية على الأنديــة تحقيقا بحق 
الســيتي فــي 7 اذار/مــارس 2019، بخصوص 
الخروقات المحتملة لقواعد اللعب المالي النظيف 
التــي تم الإعان عنهــا من العديد من وســائل 
الإعام«. ويعتبر النــادي الإنكليزي مع باريس 
ســان جرمان بطل الدوري الفرنسي من الأندية 
التي وجهت إليها أصابع الاتهام في »تســريبات 
فوتبول ليكس« التي كشفت أن أبوظبي تعمدت 
النظيف  المالــي  اللعب  قوانــين  علــى  التحايل 
لاتحــاد الأوروبي، من خال الســماح لأطراف 
راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية 
عجز ميزانيتــه، قدرتها بنحــو 2.7 مليار يورو 
في ســبع ســنوات، خصوصا عبر عقود رعاية 
مبالغ فيها. وقال النادي الإنكليزي أنه »يشــعر 
بخيبة أمل، لكنه للأسف لم يفاجأ« بهذا الإعان. 
وأضاف أنه »ينتظر بثقة نتائج إيجابية، طالما أن 
القضية يتم معالجتها من هيئة قانونية مستقلة. 

متهم بخرق قوانين اللعب النظيف

مانشستر سيتي يترقب حكم الاتحاد الأوروبي للكرة

■ برلين - د ب أ: قال لوسين فافري مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، 
إنــه يتوقع أن يكون الحارس رومان بوركــي، جاهزا للعب مع الفريق في 
المباراة الحاســمة أمام بوروسيا مونشــنغادباخ في الجولة الأخيرة من 

الدوري الألماني )بوندسليغا( غدا السبت.
وقال فافري: »بالنســبة لبوركي ينبغي ان يكــون بحالة جيدة لمباراة 
الســبت«. ولكن المدرب السويســري قال إن عبدو ديالو، الذي لم يتدرب 
طوال الاســبوع، يرجح أن يغيب عن اللقاء. ويحتل بوروسيا دورتموند 
المركز الثاني في جــدول الترتيب، وذلك قبل مباريــات الجولة الأخيرة، 
وبإمكانــه التتويج باللقب إذا فاز على مونشــنغادباخ وخســر بايرن 
ميونيخ، المتصدر، أمام آينتراخت فرانكفــورت. وغاب بوركي عن مباراة 
فريقه الأخيرة امام فورتونا دوسلدورف التي انتهت بفوز بوروسيا 2/3، 
بسبب إصابة عضلية في فخذه ولكنه لم يتمكن من إكمال مران الخميس، 
وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة مونشنغادباخ غدا السبت في 

الجولة الأخيرة من الدوري. وتدرب بوركي بشــكل منفرد يومي الثاثاء 
والأربعاء الماضيين، وأكد الحارس مارفن هيتز جاهزيته لحراســة عرين 

الفريق مرة أخرى إذا تطلب الأمر.
 وقال فافري: »الدوري الألماني مثير حتى النهاية. العديد من الفرق تريد 
التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي. كما يتقاتل فريقان على 
التتويج بلقب الدوري«. ولم تكن هناك احتمالية لوجود دراما حاسمة في 
الدوري منذ 2009 حيث كان بايرن ميونيخ فاز بآخر ستة ألقاب مع وجود 
القليل من المنافســة. وفتحت بداية صعبة لأول مواسم نيكو كوفاتش مع 
الفريق الباب أمام دورتموند للمنافســة، ومع ذلك، يحتاج الفريق لخدمة 
من فرانكفورت ليحظى بفرصة التتويج بلقــب الدوري للمرة الأولى منذ 

 .2012
وفي المقابل، طالب فافــري من لاعبيه التركيز علــى مهمتهم الخاصة، 
وقال: »يجب ان نكون في كامــل تركيزنا لنفوز بهذه المباراة«. في المقابل، 

ستكون هذه المباراة هي الأخيرة لديتر هيكينغ في قيادة مونشنغادباخ، 
حيث ينتقل ماركو روز من سالزبورغ النمساوي ليتولى تدريب الفريق في 
الموســم المقبل. وقال هيكينغ: »وداعي ليس مهما، المهم هو الفوز بالمباراة. 
نريد أن نحقق حلمنا. لست أنا من ســينصب عليه التركيز يوم السبت«. 
ويرجح أن يحسم مونشــنغادباخ، صاحب المركز الرابع، التأهل لدوري 
أبطــال أوروبا في الموســم المقبل من خــال الفوز، وهو شــيء قال عنه 
ماكس إيبرل المدير الرياضي: »بالنســبة لنا سيكون بمثابة التتويج بلقب 

الدوري«.
 وأضاف هيكينغ: »لسنا بحاجة للتفكير في ما يحدث في أماكن أخرى. 
نريد أن نفوز بمباراتنا ومن ثم سنرى إلى أين وصلت الأمور في النهاية«. 
وقال إيبرل أيضا إن لاعب خط الوســط المهاجــم ثورغان هازارد كان من 
المرجح ان ينتقل لصفوف دورتموند بنهاية الموســم ولكن الصفقة لم يتم 

الانتهاء منها بعد.

■ اسطنبول - د ب أ: اســتعاد غالطة سراي لقب بطولة كأس تركيا لكرة 
القدم، الذي غاب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، عقب فوزه المثير 1/3 على 

بلدية آكهيسار سبور في المباراة النهائية للمسابقة.
وقلب غالطة ســراي تأخره بهدف حمل توقيع إيلفيــس مانو في الدقيقة 
57، بتســجيل هدفين عن طريق سينان غوموش والجزائري سفيان فيغولي 
في الدقيقتين 80 من ركلة جزاء و88، مستفيدا من النقص العددي في صفوف 
منافسه الذي اضطر للعب بعشــرة لاعبين عقب طرد لاعبه ميغيل لوبيز في 
الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني. وأضاف الســنغالي مبايي دياجني 
الهدف الثالث لغالطة ســراي في الدقيقة 90. وبهذا الفوز، عزز غالطة سراي 
رقمه القياســي كأكثر الفرق تتويجــا بالبطولة، بعدما حصــل عليها للمرة 
الثامنة عشــرة في تاريخه، مبتعدا بفارق تســعة ألقاب على أقرب ماحقيه 

بشكتاش، صاحب الألقاب التسعة.

الدوري الألماني 

فافري يتوقع مشاركة بوركي مع دورتموند أمام مونشنغلادباخ

إمكانية كبيرة كأس إيطاليا
لرحيل ديبالا 
عن يوفنتوس

■ رومــا - د ب أ: أعلــن غوســتافو، 
شــقيق الأرجنتيني باولــو ديبالا، لاعب 
يوفنتــوس الإيطالي أن »هنــاك امكانية 
جيدة لشــقيقه للرحيل عــن يوفنتوس، 
لأنــه بحاجــة إلــى التغييــر. العديــد من 

اللاعبين غير مرتاحين هناك«.
وابتعد ديبالا عن التشكيل الأساسي 
للفريــق فــي الفتــرة الأخيــرة، وذكرت 
تقاريــر أن ماســيمليانو أليغــري مدرب 
الفريــق وضعه علــى قائمــة الراحلين. 
بعدمــا  متبــادل  الشــعور  أن  ويبــدو 
أكــد غوســتافو هــذا الأمــر فــي مقابلة 
صوتية مع البــرانج الإذاعي الأرجنتيني 
»فوتبوليميكــو«. وقــال: »نعــم، هنــاك 
فرصة جيــدة بانه ســيترك يوفنتوس، 

بكل تأكيد، هو بحاجة لتغيير«. 
أيــن  القــول  يمكننــي  »لا  وأضــاف: 
ســيذهب، ولكن هناك امكانيــة قوية أن 
يرحــل باولــو. بالطبع هو ليس ســعيدا 
هناك، باولو ليس الوحيد، هناك لاعبون 
آخــرون غير ســعداء«. لكن، غوســتافو، 
أكــد أن باولو لم يكــن لديــه أي أزمة مع 
البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو ولكن 
المشكلة كانت استخدام أليغري للاعبين. 
وقــال: »كريســتيانو شــخص رائع ولم 
تكــن هنــاك أي مشــكلة بينهمــا. لديهما 
علاقة جيدة. كان هناك القليل من ســوء 
الفهــم فــي الناحيــة التكتيكية لا ســيما 

وانهما يلعبان في نفس المركز«.

لاعبو السيتي ما زالوا يحتفلون بلقب الدوري الانكليزي لكنهم ينتظرون بقلق قرار المحكمة

لا يزال الاتهام بمخالفات مالية غير صحيح تماما، 
وإرســال غرفة التحقيق التابعة للجنة الرقابة 
المالية على الأندية )للنتائــج الى غرفة الحكم( 
يتجاهل مجموعــة كاملة من الأدلة الدامغة التي 
قدمهــا النــادي«. وكانت صحيفــة »نيويورك 
تايمز« ذكــرت أن الاتحاد الأوروبي ســيوصي 
باســتبعاد الســيتي بطل الــدوري الإنكليزي 
العامين الاخيرين مــن دوري أبطال أوروبا  في 

بســبب خروقاته لقوانين اللعب المالي النظيف. 
يمكن  الأوروبــي،  الاتحــاد  لإجــراءات  ووفقا 
لغرفة الحكم رفض الدعوى، أو استبعاد النادي 
من المســابقات الأوروبية، أو اتخــاذ إجراءات 
تأديبية، أو تطبيق، رفــض أو تعديل قرار كبير 
المحققين. وكان الســيتي وسان جيرمان المملوك 
بدوره لشــركة قطر لاســتثمارات الرياضية، 
أكثــر الأندية تحت مجهر الاتحــاد القاري في ما 

وفرض  النظيف،  المالــي  اللعــب  قاعدة  يخص 
على كل منهما عــام 2014 غرامة بقيمة 60 مليون 
يورو بســبب مخالفة هذه القاعدة، لكن الاتحاد 
باستعادة  اتفاق  إلى  توصلوا  والناديين  القاري 
مبلغ 40 مليونا في حال التــزم الأخيران ببنود 
التسوية. كما عوقب النادي الانكليزي بتسجيل 
21 لاعبا فقط بدلا من 25 في دوري أبطال أوروبا 

في الموسم التالي.

الدوري الهولندي 

آياكس يتوج باللقب للمرة الـ34 في تاريخه
■ أمســتردام - د ب أ: توج آياكس أمستردام ببطولة الدوري الهولندي لكرة القدم للمرة الـ34 
في تاريخه، وذلك بعد فوزه على مضيفه دي غرافشات 1/4، في المرحلة الثالثة والثاثين والأخيرة 

من المسابقة، والتي شهدت فوز منافسه أيندهوفن على ضيفه هيراكليس 1/3. 
ورفع آياكــس رصيده إلى 86 نقطة، بفــارق ثاث نقاط عن أيندهوفن صاحــب المركز الثاني، 
فيما تجمد رصيد غرافشــاب، الذي ســيلعب في ملحق البقاء، عند 29 نقطة في المركز السابع عشر 
قبل الأخير وتقدم آياكس في الدقيقة 37 عن طريق الدنماركي لاســي شوني، قبل أن يدرك يوسف 
الجبلي التعادل لغرافشــاب. وأضاف الأرجنتيني نيكولاس تاغاليفيكو الهدف الثاني لآياكس في 
الدقيقة 44، قبل أن يسجل الصربي دوســان تاديتش هدفين في الدقيقتين 67 من ركلة جزاء، و87. 
وتأهل آياكس إلى الدور الثالث المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن حسم 
المركز الأول واللقب لصالحه، فيما يلعب غرافشــاب ملحق البقاء برفقة إكسلسيور صاحب المركز 
السادس عشــر. وفاز أيندهوفن على ضيفه هيراكليس 1/3. وتقدم هيراكليس في الدقيقة الأولى 
عن طريق جوي كونينغز، قبل أن يتعادل فاوت دورســت مدافع هيراكليس لأيندهوفن بالخطأ في 
مرمى فريقه في الدقيقة 32. وفي الدقيقة 48 ســجل نك فيرفير الهــدف الثاني لأيندهوفن، قبل أن 
يضيف دونيايل مانيل الهدف الثالث في الدقيقة 89. وتأهل أيندهوفن للمشــاركة في الدور الثاني 
المؤهــل لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموســم المقبل، حيث رفــع رصيده إلى 83 نقطة في 
المركز الثاني، فيما تجمد رصيد إكسلســيورعند 33 نقطة في المركز السادس عشر، حيث سيشارك 
في المباريات الإقصائية لتفادي الهبوط للدرجة الثانيــة. وفي مباراة أخرى، فاز فينورد روتردام 
على مضيفه فورتانا ســيتارد 1/4. وتأهل فينورد إلى الدور الثالث المؤهل لدور المجموعات لبطولة 
الدوري الأوروبي الموســم المقبل. وفاز إكسلسيور على الكمار 2/4، لكن الأخير نجح في التأهل إلى 
الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات للدوري الأوروبي، فيما تلعب الأندية أصحاب المراكز الخامس 
وحتى الثامن مباريات إقصائية لتحديد المتأهل لمباريات الدور الأول لتصفيات البطولة الأوروبية. 
و تغلب إمين على ضيفه غرونينخن 1/صفر، فيما أكتســح أدو دين هاغ ضيفه فيليم تيلبورغ 6/2. 
وتغلب أوتريخت على ضيفه هيرنفين 1/3، وفينلو على فيتســيه أرنهيــم 1/3، فيما خيم التعادل 

لاعبو أياكس يحتفلون بلقب الدوري خلال موسم استثنائيالسلبي على مواجهة بريدا وضيفه زفوله.

كأس تركيا

غالطة سراي يتوج 
بطلًا للمرة الثامنة عشرة

تحديد الأندية المشاركة 
في »التشامبيونز ليغ« 

و»اليوروبا ليغ«
■ امســتردام - الأناضول: تحددت مامح الأندية المشــاركة في 
بطولتي أوروبا الموســم المقبــل 2019-2020 بعد نهاية منافســات 
الدوري الهولندي لكرة القدم. وستشــهد النســخة المقبلة لبطولة 
دوري أبطــال أوروبا )التشــامبيونز ليــغ( تأهل فريقــي أياكس 
امســتردام وآيندهوفن إلــى مرحلة المجموعات مباشــرة من دون 
خوض أي أدوار تمهيدية. بينما ســيخوض فينورد مباشرة مرحلة 
المجموعــات لبطولة الــدوري الأوروبــي )يوروبا ليــغ(، على أن 
تشــارك الفرق الثاثة ألكمار وفيتيســه أرنهيم وأوتريخت مرحلة 
الأدوار التمهيديــة المؤهلة لمجموعــات الــدوري الأوروبي. ووفقا 
للوائح الاتحــاد الأوروبي للعبة )يويفا(، يتأهــل صاحبا المركزين 
الأول والثانــي من الدوري الهولندي مباشــرة إلى دور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا، على أن يشــارك صاحب المركز الثالث في دور 
المجموعات لـ«يوروبــا ليغ«. وتخوض الفرق أصحاب المراكز الرابع 
والخامس والســادس للدوري الهولندي الأدوار التمهيدية المؤهلة 
لمجموعات الــدوري الأوروبي )يوروبا ليغ(. وتحدد بشــكل نهائي 
هبوط إن أي سي بريدا إلى الدرجة الأدنى ليودّع على إثرها الدوري 

الهولندي الممتاز بعدما تذيل ترتيب المسابقة.
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إنتر ميلان يمدد عقد 
سكرينيار حتى 2023

■ روما - د ب أ: أعلن إنتر ميلان الإيطالي تمديد 
المدافع الســلوفاكي ميلان ســكرينيار  تعاقده مع 
حتى حزيران/يونيو 2023. وانضم سكرينيار )24 
عامــا( للإنتر من ســامبدوريا في 2017، وشــارك 
في 38 مبــاراة في أول مواســمه، ولعب 33 مباراة 
في الموســم الجاري مع تبقي جولتين على النهاية. 
ويحتــل الإنتر المركز الثالث ويتطلع لحســم مركز 

مؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كاين في تشكيلة انكلترا رغم 
غيابه أكثر من شهر للإصابة

■ لنــدن - الأناضــول: أعلــن الجهــاز الفني 
للمنتخب الإنكليــزي بقيادة غاريث ســاوثغيت، 
قائمة الفريق الأولية التي ستخوض مباراة هولندا 
في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية. وشــهدت 
القائمة اســتدعاء هاري كاين، رغم غيابه أكثر من 
شهر بســبب الإصابة. وجاءت القائمة على النحو 
الآتي، لحراسة المرمى: باتلاند وبيكفورد وهيتون. 
والدفــاع: أرنولــد وغوميــز وتشــيلويل وكــين 
وماغواير وروز وستونز وتريبير ووكر. والوسط: 
باركلي وديلف وديلي وداير وهندرســون ورايس 
ولينغارد  كايــن  والهجــوم:  ووينكس.  وبــراوز 
وســترلينغ  وسانشــو  وريدمونــد  وراشــفورد 
وويلسون. وستقام المباراة يوم 6 يونيو/حزيران 

المقبل، في مدينة غواميريش البرتغالية.

ميسي وأغويرو وإيكاردي 
في القائمة الأولية للأرجنتين

■ بوينس ايــرس - الأناضــول: أعلن الجهاز 
الفنــي للمنتخــب الأرجنتينــي بقيــادة ليونيل 
ســكالوني، عن القائمة الأولية التي ستشارك في 
كوبا أميريكا، التي ســتقام بالبرازيل، في يونيو/

حزيران المقبــل. وضمت القائمــة 32 لاعبا، بينهم 
ليونيل ميسي وسيرغيو أغويرو وماورو إيكاردي. 
وأغوســتين  وأندرادا  أرمانــي  القائمــة:  وضمت 
ماركســن وموســو ورولي وســارافيا وميركادو 
وتاليافيكــو  وكانيمــان  وبيزيــلا  وأوتامينــدي 
وباريديس  وفويــث  مــوري  وفونيس  وأكونيــا 
ولوسيلســو وبالاســيوس ورودريغــز وبيريرا 
ورودريغو وزراتشــو ودي ماريا ومارتينيز وميزا 
وماركوني وميســي وأغويــرو ومارتينيز وكوريا 
الأرجنتين  وتخوض  وديبالا.  وإيكاردي  وسواريز 
كوبــا أميريكا فــي المجموعة الثانيــة بجانب قطر 

وباراغواي وكولومبيا.

غوريرو في القائمة الأولية 
لمنتخب بيرو

■ برلــين - د ب أ: اختير المهاجم باولو غوريرو 
في القائمــة الأوليــة لمنتخب بيرو الذي يســتعد 
للمشاركة في كوبا أميريكا، بعدما أكمل فترة إيقافه 
14 شهرا بسبب تعاطي المنشطات. وكشف ريكاردو 
غاركيا مدرب منتخب بيرو عــن الـ40 لاعبا الذين 
اختارهم ليشــكلوا القائمة الأوليــة للبطولة التي 
تبدأ يــوم 14 حزيران/يونيو إلــى 7 تموز/يوليو 
المقبلين فــي البرازيل، وضمت اســم غوريرو )35 
عامــا(، الذي يلعب مع إنترناســيونال البرازيلي. 
وجــاءت عينة اختبــار غوريرو إيجابيــة للمادة 
المنشــطة المحظورة بنزويلكوجين، التي توجد في 
الكوكايين، عقب مباراة فــي تصفيات كأس العالم 
أمــام الأرجنتين فــي تشــرين الأول/أكتوبر 2017 
ولكن تم إيقاف عقوبته ليتمكن من اللعب في كأس 
العالم 2018 في روســيا. وبات من حق اللاعب ان 
يلعب مرة أخرى منذ الشــهر الماضي. ويلعب بيرو 
في المجموعة الأولــى بكوبا أميريكا مــع البرازيل 

وفنزويلا وبوليفيا.

شاختار بطلا لكأس أوكرانيا 
للمرة الرابعة على التوالي

■ كييف - الأناضــول: توّج فريق شــاختار، 
بلقب كأس أوكرانيا لكرة القدم للمرة الرابعة على 
برباعية  إنغوليتس  على  شاختار  وتغلب  التوالي. 
نظيفة في المبــاراة النهائية للبطولة المحلية. بذلك، 
انتزع شــاختار اللقب للمرة الثامنــة في تاريخه 
ليتربــع على قمة أكثــر الفرق تتويجــا بالبطولة. 
وأنهى شــاختار الشــوط الأول لصالحــه متقدما 
)هدفين(،  تيتي  البرازيلي  ســجلها  نظيفة  بثلاثية 
وجونيــور مورايس فــي الدقائــق 28 و39 و45. 
وأضاف مانور سولومون الهدف الرابع في الدقيقة 

65 ليخرج شاختار فائزا باللقاء.

سيروكي برييغ
 بطلًا لكأس البوسنة والهرسك 

للمرة الثالثة
■ ســاراييفو - الأناضول: توّج فريق ســيروكي 
برييغ، بلقب كأس البوســنة والهرســك لكرة القدم 
للمرة الثالثة في تاريخه. وتغلب سيروكي برييغ على 
إف كي ســاراييفو في المباراة النهائية للبطولة بهدف 
دون رد فــي مبــاراة جاءت مثيرة مــن جانب لاعبي 
الفريقين. وسبق لفريق سيروكي برييغ التتويج بلقب 
كأس البوسنة والهرســك أعوام 2013 و2017 وأخيرا 
2019. وبذلك، اســتعاد ســيروكي برييــغ لقب كأس 

البوسنة والهرسك بعد غياب دام لمدة عامين فقط.

لوكوموتيف بلوفديف بطلا 
لكأس بلغاريا للمرة الأولى

■ صوفيا - الأناضول: انتزع فريق لوكوموتيف 
بلوفديف، كأس بلغاريا لكــرة القدم للمرة الأولى 
في تاريخــه. وتغلب لوكوموتيــف بلوفديف على 
بوتيف بلوفديف بهدف نظيف في المباراة النهائية 

للبطولة المحلية.
 ولــم يتمكــن لاعبــو الفريقين من اســتغلال 
الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول 
وترجمتهــا إلى أهداف لينتهي بالتعادل الســلبي. 
ومع حلول الدقيقــة 73 جاء هــدف التقدم لفريق 
لوكوموتيــف بلوفديف عن طريــق ألين أوزبولت. 
وتوالت الفــرص الضائعة مــن الجانبين من دون 
أن تتغير النتيجة ليخــرج لوكوموتيف بلوفديف 
فائزا باللقاء. ويعد فريقا سســكا صوفيا و بي إف 
سي ليتيكس لوفيتش أكثر الفرق تتويجا بالبطولة 

بواقع ثلاثة ألقاب لكل منهما.

رادار الملاعب

■ باريس - رويترز: ربما تكون الولايات 
المتحــدة المرشــحة للاحتفــاظ بلقــب كأس 
العالــم لكــرة القدم للســيدات لكــن التطور 
الســريع في اللعبة حول العالــم يعني أنها 
ستواجه منافسة أقوى من أي وقت مضى 
عندما تنظلق البطولة في فرنسا في السابع 

من يونيو/حزيران.
وبيعت مئات الآلاف من تذاكر المباريات، 
ويعتمــد الاتحــاد الدولــي )الفيفــا( علــى 
منافســات  تقــدم  فــي  البطولــة  نجــاح 
الســيدات خطوة كبيرة للأمــام. ويتنافس 
فــي النســخة الثامنــة 24 فريقا في تســع 
مدن في فرنســا، ويلعب البلد المستضيف 
ضد كوريا الجنوبية في الافتتاح باســتاد 
»بارك دي برينس«. ويتأهل الأول والثاني 
فــي المجموعــات الســت إلــى أدوار خروج 
المهــزوم بالإضافة إلى أفضــل أربعة فرق 
تحتــل المركــز الثالــث. ويقــام الــدور قبل 
النهائــي والنهائــي فــي ليون، حيــث يقع 
نــادي ليون أنجــح فريق فرنســي في كرة 
القدم للسيدات، وتقام المباراة النهائية في 

السابع من يوليو/تموز. 
وبمســاندة جماهيــر متحمســة وبطولة 
فرنســا  فرصــة  ســتكون  قويــة،  دوري 
كبيــرة علــى أرضهــا، بينمــا تأمــل إنكلترا 
وأستراليا وألمانيا واليابان في رفع الكأس 
أيضــا. ورغــم وقوع فرنســا فــي مجموعة 
صعبة بجانــب كوريا الجنوبيــة والنرويج 
ونيجيريا، فإنها ستســعى لنيــل الصدارة 
للحصــول علــى طريق ســهل فــي الأدوار 
الإقصائيــة. وســتخوض النرويــج البطلة 
الســابقة النهائيــات بــدون أدا هيغربــرغ 
أفضــل لاعبــة فــي العالــم، والتــي ترفض 
اللعب مع المنتخــب منذ بطولة أوروبا 2017 
بســبب خــلاف فــي كيفيــة إدارة الفريق. 
وتبدأ ألمانيا الفائزة باللقب مرتين مشوارها 
ضد الصــين وإســبانيا وجنــوب افريقيا، 
التــي تشــارك لأول مــرة، فــي المجموعــة 

الولايات المتحدة المرشحة الأوفر حظا في أقوى مونديال كروي 

لاعبات المنتخب الفرنسي خلال حصة تدريبات استعداداً للمونديال الذي تستضيفه بلادهن 

■ بكــين - رويتــرز: اقتربــت الصين مــن الفوز 
بتنظيم كأس آســيا لكرة القدم 2023 بعد انســحاب 

منافستها الوحيدة كوريا الجنوبية.
بنيته  الآســيوي  نظيره  الكــوري  الاتحاد  وأبلغ 
الصين  اســتضافة  أمام  الطريق  ليمهد  الانســحاب، 
للبطولة للمرة الثانية. ونظمت الصين المســابقة في 
2004 عندما خســرت 3-1 أمام اليابــان في النهائي 
في بكين. وقال تشــون هانغين الأمــين العام للاتحاد 
الكوري في بيان: »نحــن بحاجة للاختيار بين كأس 
آســيا 2023 وكأس العالم للســيدات. قررنا التركيز 
على كأس العالم للســيدات. بالنســبة لكأس العالم 

فالفيفا يساند تنظيما مشتركا بين الكوريتين«. وأعلن 
الاتحاد الكوري في مارس/آذار تقدمه بعرض مشترك 
مع كوريا الشمالية لتنظيم كأس العالم 2023، وأبدت 
الأرجنتين واستراليا وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا 
واليابان ونيوزيلندا وجنوب افريقيا رغباتها أيضا. 
الرابع من يونيو/حزيران  وحدد الاتحاد الآســيوي 
للإعــلان عن البلد المســتضيف لكأس آســيا 2023. 
ونالــت قطر، التي تنظم كأس العالــم 2022 للرجال، 
لقبها الآســيوي الأول في مطلع العــام بتغلبها 1-3 
على اليابان في النهائي في البطولة التي استضافتها 

الإمارات.

كأس آسيا 2023

الصين تقترب من تنظيم البطولة بعد انسحاب كوريا
■ الشــارقة - د ب أ: توج الشــارقة بلقب دوري الخليج العربي 
الإماراتي للمرة السادســة في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمثير 2/3 

على ضيفه الوحدة في المرحلة الخامسة والعشرين )قبل الأخيرة(.
وظل الشــارقة في الصــدارة، بعدما رفع رصيــده إلى 56 نقطة، 
متفوقا بفارق ثــلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه شــباب الأهلي دبي، 
الــذي تغلب 1/4 على ضيفه بني ياس. وحســم الشــارقة التتويج 
باللقــب قبل خوض المرحلــة الأخيرة التي يواجــه خلالها مضيفه 
الإمارات. وفي حالة تســاوي الشارقة مع شــباب الأهلي في فارق 
النقــاط خــلال المرحلة الأخيــرة، ســيحتكم الفريقان إلــى فارق 
المواجهات المباشرة، التي تصب في صالح الشارقة، الذي تغلب على 
شباب الأهلي 1/2 في الذهاب، و2/صفر في الإياب. وافتتح أصحاب 

الأرض التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق إيغور كورونادو، قبل أن 
يتعادل ليوناردو دا ســيلفا للوحدة في الدقيقة 44. وعاد الشــارقة 
للتقدم بعدما أحرز ويلتون ســواريز الهــدف الثاني في الدقيقة 46، 
قبل أن يعود كورونادو لهز الشــباك، مسجلا الهدف الثالث للشارقة 
وهدفه الشــخصي الثاني في الدقيقة 57. وأشــعل الوحدة اللقاء، 
بعدما ســجل الأرجنتيني سيباســتيان تيغالي الهــدف الثاني في 
الدقيقة 76، لتشــهد الدقائق الأخيرة إثــارة بالغة في ظل المحاولات 
المســتمرة للوحدة للتعادل بدون جدوى. واستعاد الشارقة اللقب 
الــذي غاب عن خزائنه لمدة 23 عاما، وتحديدا منذ 1996. وأســفرت 
باقــي المباريات عــن فوز العين علــى ضيفه الوصــل 1/5، وتعادل 

الجزيرة مع ضيفه الظفرة 1/1.

الدوري الإماراتي

الشارقة يجتاز الوحدة ويتوج بطلًا للمرة السادسة

■ الجزائر - د ب أ: يواجه حسان حمار رئيس 
نادي وفاق سطيف الجزائري، عقوبة السجن عن 

تهمتي الفساد وخيانة الأمانة.
الماضي  العام  أصدرت  سطيف،  محكمة  وكانت 
حكمــا غيابيا واجب النفاذ يقضي بســجن حمار 
خمسة أعوام حبســا نافذة. ونقلت وكالة الأنباء 
الجزائرية إن حمار سيمثل أمام الغرفة الجزائية 
بمجلس قضاء ســطيف الأربعــاء المقبل بصفته 
متهما مســتأنفا لحكم غيابي صدر ضده الســنة 

الماضيــة عــن محكمة ســطيف يقضــي بإدانته 
بخمس ســنوات. وأوضح المصدر أن حمار برفقة 
14 متهما آخــر متابعون عن تهم تتعلق بـ«خيانة 
الأمانــة واختلاس وتبديد أموال شــركة خاصة 
والمشــاركة في اختلاس أموال خاصة«. وأوضح 
أحمد كتفي، محامي حسان حمار، أن الأمر يتعلق 
باســتئناف حكم غيابي ضد موكله، مشــيرا إلى 
أن »الأحــكام الغيابية في ظل وجود اســتئناف 
لا يعتــد بها وتعتبر وكأنها لــم تكن ويحاكم فيها 

المتهم لأول مرة«. أمــا مندوب نقيب المحامين لدى 
محكمة سطيف فيصل هيشــور، ممثل الدفاع عن 
حق 4 ضحايا من أصل عدد معتبر من ضحايا هذه 
القضية، فأكد أنه يأمل من المجلس الموقر المصادقة 
علــى الحكم المســتأنف فيمــا يتعلــق بالعقوبة 
الســالبة للحرية لأن الجريمة ثابتة بـ«استيلاء 
المتهــم على ما يقــارب من 4.5 مليــون دولار من 
حساب شركة تعاونية عقارية تسمى »أم الحياة« 

مستغلا طرقا احتيالية«.

■ طهــران - رويتــرز: قالــت وســائل إعلام 
إيرانيــة إن البلجيكــي مــارك فيلموت ســيتولى 
تدريــب المنتخب بعقد يمتد لثلاث ســنوات خلفا 

لكارلوس كيروش.
وأشــارت وكالــة أنبــاء فارس إلــى أن مدرب 
بلجيــكا وطوت ديفوار الســابق البالــغ 50 عاما 
وصل إلى طهران الأربعــاء لتوقيع العقد. ورحل 
كيــروش بعــد ثمانيــة أعــوام مع المنتخــب عقب 
الخســارة 3-صفر أمام اليابان فــي قبل نهائي 
كأس آسيا في يناير/كانون الثاني. وقاد المدرب 

البرتغالي، الذي تولى تدريب كولومبيا، المنتخب 
الإيراني إلى كأس العالم 2014 و2018 لكنه خرج 
من دور المجموعات في المناســبتين. وتبدأ إيران 
مشــوارها في تصفيــات كأس العالــم 2022 في 
ســبتمبر/أيلول المقبــل. وقاد فيلمــوت منتخب 
بلاده بلجيــكا إلــى نهائيــات كأس العالم 2014 
لكنــه أقيل بعد الخروج مــن دور الثمانية ببطولة 
أوروبا 2016. ولم تســتمر فترته مع كوت ديفوار 
سوى ســتة أشهر إذ تمت إقالته عقب الفشل في 

بلوغ كأس العالم 2018.

■ برلين - د ب أ: أعلنت الروســية ماريا شــارابوفا، إنها ستنسحب من 
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب إصابتها في الكتف.

وفي منشور لها عبر وســائل التواصل الاجتماعي ذكرت شارابوفا )32 
عاما(: »في بعض الأحيان لا تكون القرارات الصحيحة دائما سهلة«. ولكنها 
أضافت: »في أنباء جيدة، عدت للتدريبات في الملعب، وببطء أعيد اكتساب 
قوة كتفي«. ووصلت شــارابوفا إلى دور الســتة عشــر ببطولة أستراليا 

المفتوحــة في كانــون الثاني/يناير ولكنها لم تشــارك فــي أي مباراة منذ 
بطولة سانت بطرســبرغ في ذلك الشهر. واجرت جراحة بسيطة في الكتف 
في شــباط/فبراير. وفازت شارابوفا، الفائزة بخمســة ألقاب من بطولات 
الجائزة الكبرى )غراند ســلام(، بلقبين في بطولة فرنســا المفتوحة عامي 
2012 و2014. وتنطلق النســخة الجديدة من بطولة فرنسا يوم 26 الجاري، 

حيث تعد الرومانية سيمونا هاليب حاملة اللقب.

شارابوفا تنسحب
 من بطولة فرنسا 

■ روما - رويترز: خرج روجر فيدرر المصنف الأول على العالم سابقا، منتصرا 
في أول مباراة يخوضها في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس منذ 2016 بعدما تغلب 

على جواو سوزا 6-4 و6-3 في الدور الثاني.
ووجه اللاعب السويســري انتقادات إلى المنظمين بســبب مضاعفة أســعار 
التذاكر بعدما أكد مشــاركته في البطولة الأســبوع الماضي، لكن المشجعين الذين 
حضروا لملعب »فورو إيتاليكو« أمس تلقوا مكافأة. ومع تســبب الأمطار في إلغاء 
مباريات الأربعاء، ســيخوض فيدرر وحامل اللقب رفائيل نادال والمصنف الأول 
نوفاك ديوكوفيتــش مباراتين في اليوم إذا بلغــوا دور الثمانية. وهذا معناه أن 
الجماهير بوســعها التطلع إلى جدول مباريات مثير، حيث يعود فيدرر في المساء 
لمواجهــة الكرواتي بورنا تشــوريتش. وحقق نادال فوزا ســاحقا على جيريمي 
شاردي 6-صفر و6-1 وسيعود اللاعب الإســباني إلى الملعب الرئيسي لمواجهة 
الجورجي نيكولوز باسيلاشــفيلي. وقدمت ناومي أوســاكا المصنفة الأولى على 
العالم أداء صلبا لتهزم الســلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا 6-3 و6-3. ويواجه 
ديوكوفيتش، الفائز ببطولة مدريد الأسبوع الماضي، الكندي دينيس شابوفالوف 
في دور الـ32. وتنتظر الفائز مباراة ضد فيليب كولشرايبر أو ماركو تشيكيناتو. 
وتحرك فيــدرر )37 عاما( حــول الملعب بحيوية وســدد 17 ضربــة ناجحة في 
المجموعة الأولى، وكســر إرسال سوزا في الشوط السابع قبل أن ينقذ ثلاث نقاط 
لكسر إرســاله، وكانت الأخيرة بضربة أمامية رائعة. وبعدما كسر إرسال سوزا 
في الشــوط الأول بالمجموعة الثانية، تألق الأســتاذ السويسري مرة أخرى في 
الشوط السابع وأنقذ نقطتين لكسر إرساله ومضى ليحسم المواجهة الممتعة. وبعد 
خروجه من الدور قبــل النهائي أمام مواطنيه في مدريد، لم يهدر نادال الكثير من 
الوقت في الكشف عن نواياه أمام شاردي. ونجح نادال في 80% من نقاط إرساله 
الأول والثاني وأمطر اللاعب الفرنســي بمجموعة من الضربات المتقنة من الخط 
الخلفي. ولم تبدأ أوســاكا بقوة ضد تسيبولكوفا وكســرت اللاعبة السلوفاكية 
إرســال المصنفــة الأولى عالميا في الشــوط الثالــث من المجموعــة الأولى لكنها 
استعادت تماسكها سريعا. وســددت اللاعبة اليابانية ضربتي إرسال ساحقتين 
لتنقذ نقطتين لخســارة شوط إرســالها في الشــوط الثامن ولم تواجه مشاكل 
في بقية المباراة بعدما حســمت الشوط بضربة إرســال ناجحة. وحقق فرناندو 
فرداســكو فوزا مفاجئا 4-6 و6-4 و7-5 على المصنف الخامس دومينيك تيم كما 

فاز يانلينارد شتروف 6-2 و6-3 على مارين شيليتش.

كأس العالم للسيدات

فيدرر تألق وتأهل إلى الدور الثاني

الدوري الجزائري

رئيس وفاق سطيف يواجه عقوبة السجن بتهمة الفساد
البلجيكي فيلموت يدرب منتخب إيران

■ ريــو - رويترز: باتت لاعبة الوســط 
البرازيليــة فورميغا البالغة مــن العمر 41 
عاما أول من يشــارك ســواء علــى صعيد 
الرجــال أو الســيدات في نهائيــات كأس 
العالم ســبع مرات عقب انضمامها لتشكيلة 
الفريق التي أعلنــت أمس لخوض البطولة 

التي ستقام في فرنسا الشهر المقبل.

وتتقاســم لاعبة وســط باريس ســان 
جيرمان الرقم القياسي لعدد مرات المشاركة 
في كأس العالم والذي يبلغ ســت مرات مع 
هوماري ساوا، التي قادت منتخب السيدات 
للفوز بــكأس العالم في 2011. وعلى صعيد 
كأس  لاعبين  ثلاثة  خــاض  الرجال،  بطولة 
العالم خمس مرات، وهم الثنائي المكسيكي 

كارابخــال  وانطونيــو  ماركيــز  رفائيــل 
والالمانــي لوتــار ماتيــوس. وإذا لعبــت 
فورميغا في فرنســا، فإنها ســتصبح أكبر 
لاعبة ســنا تظهر في نهائيــات كأس العالم 
للســيدات. وانضمــت فورميغا لتشــكيلة 
البرازيل إلى جانــب مجموعة من الوجوه 
غير المعروفة، بما في ذلك مارتا أفضل لاعبة 

في العالم ســت مرات. ومارتــا هي الهدافة 
التاريخية لكأس العالم للســيدات برصيد 
15 هدفــا. وأوقعت القرعــة البرازيل بطلة 
كوبا امريكا في المجموعة الثالثة إلى جانب 
جمايكا وايطاليا واســتراليا. وســتنطلق 
يونيو/حزيران  مــن  الســابع  في  البطولة 

المقبل. 

البرازيلية المخضرمة فورميغا 
تقترب من رقم قياسي

الثانية، بينمــا تتنافس أســتراليا وإيطاليا 
والبرازيــل وجمايكا في المجموعــة الثالثة. 
ورغــم تاريخها الثري في كرة القدم، لم تفز 
البرازيــل بــكأس العالم أو ذهبيــة الألعاب 
الأولمبيــة، وبلغــت المهاجمة مارتــا 33 عاما 
وربما تكــون هذه آخــر فرصــة لها لحصد 
أحد اللقبين. ولن تغيب الإثارة عن المجموعة 

الرابعة، إذ تلعب إنكلترا بجانب إســكتلندا 
والأرجنتين واليابــان الحاصلة على اللقب 
في 2011، بينما تلعــب هولندا بطلة أوروبا 
في المجموعة الخامسة مع كندا والكاميرون 
ونيوزيلندا. وتعثرت هولندا في التصفيات 
واحتاجــت إلى الفوز في ملحق التأهل على 
الدنمــارك وسويســرا لحجــز مكانهــا في 

البطولــة لكن هجومها ســيرغب فــي إثارة 
إعجــاب الجماهيــر التــي ستســافر خلف 
الفريــق. ويبــدو طريــق الولايــات المتحدة 
ســهلا نســبيا، إذ تواجــه تشــيلي وتايلند 
في أول مباراتين، لكن الســويد قد تمثل لها 
مشــكلة في المبــاراة الأخيرة التي ســتحدد 
على الأرجح صدارة المجموعة. وكما الحال 

دائما، ستكون المناقشــات بشأن المساواة 
بــين الجنســين حاضــرة، ورغــم مضاعفة 
الفيفا للجوائز المالية منذ نهائيات 2015 في 
كندا، فإنه تعرض مــع ذلك لانتقادات. لكن 
المشــجعين واللاعبات يتوقعون إبعاد هذه 
المناقشات، بشكل مؤقت على الأقل، عندما 

تنطلق البطولة في باريس.

■ واشــنطن - رويترز: فشل تورونتو 
رابتــورز فــي تســجيل أي نقطة فــي آخر 
ثــلاث دقائــق و31 ثانيــة ليســقط 108-
100 أمــام مســتضيفه ميلووكــي باكــس 
في نهائي القســم الشــرقي بدوري السلة 

الأمريكي للمحترفين.
ويتقــدم باكس 1-صفر في السلســلة 
التــي تحســم علــى أســاس الأفضــل في 
سبع مباريات قبل أن يستضيف المواجهة 

الثانية اليوم. 
وبعدمــا أحرز كــواي ليونــارد رميتين 
حرتين ليجعل النتيجــة 100-98 لرابتورز 
فشــل الفريق في تسجيل أي نقطة ليتلقى 
هزيمة فــي مباراة بــدا أنه يســيطر عليها 
منــذ البدايــة. وتصدر بــروك لوبيز قائمة 
مسجلي باكس برصيد 29 نقطة بالإضافة 

إلى استحواذه على 11 كرة مرتدة. 
وحقــق اليوناني يانيــس أنتيتوكومبو 
رقمــين مزدوجــين مــع باكــس إذ ســجل 
24 نقطــة واســتحوذ على 14 كــرة مرتدة 
وأضــاف البديــل مالكولم بروغــدون 15 

نقطة. 
فــي  تســجيلا  الأكثــر  ليونــارد  وكان 
صفوف رابتورز برصيد 31 نقطة وأضاف 

كايل لوري 30 نقطة.

دوري السلة الأمريكي 

باكس يخطف فوزا 
مهما على رابتورز

تأهل فيدرر ونادال وأوساكا إلى دور الـ16 بطولة روما للتنس
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صحف عبرية

سمدار بيري

■  انتبهــوا لأقوال ملــك الأردن عبد اللــه الثاني 
القاســية على الأذن. ثلاث مرات، اشــتكى: سافرت 
إلى واشــنطن في محاولة للحصول علــى معلومات 
عــن صفقة القــرن، وفشــلت. فوجئت إذ اكتشــفت 
كيف تتملص واشــنطن. هكذا يواصل. لــم أفهم ماذا 
سيكون دور الأردن، كيف ستتدبر الأمور بين السلطة 
الفلســطينية والمملكة، ما الذي يفكــر به حقاً الرئيس 
ترامــب ورجاله عن الأماكن المقدســة للمســلمين في 
القدس. وفي السطر الأخير: بخلاف الرئيس المصري 
السيســي، الذي يبــدو واثقاً بمهامــه وبعلاقاته مع 
واشنطن، لعبد الله مشاكل  ـ  بل وليس لديه حتى ولا 

شريك واحد للتشاور معه.
 بعد أن كشفت صحيفة »القبس« الكويتية عن خطة 
صاخبة للمس بقيادة الحكم الأعلى في عمان  ـ  والتي 
لم تنفَ  ـ  خــرج الملك لتنفيذ سلســلة من التغييرات 
الدراماتيكية: بدّل رئيس المخابرات، وأزاح مسؤولين 
كباراً فــي القصر، وأمــر رئيس الــوزراء عمر الرزاز 
بإجراء تحول في الوزارة وتنحية ســبعة وزراء. كل 
هــذه الحراكات اســتهدفت اســتعداد الأردن لصفقة 
القرن، وجمع عصبة من الشباب المطيعين حول الملك، 
ممن لم يطرحوا أســئلة زائدة. غير أنــه من الأهمية 
بمــكان التوقــف للحظة وســماع ما تقولــه المصادر 
الأردنيــة في موضوع الســبق الصحافــي لصحيفة 
»القبس« بزعمهم، إســرائيل هي التي سربت النبأ عن 
المؤامرة لإســقاط الحكم. فلماذا لم تنقلوا النبأ بهدوء 
بالقنوات الســرية؟ كــي يوضحوا لعبــد الله ما هي 

مكانته الحقيقية، وبمن هو متعلق.
الآن، من يذكر الأيــام التي كان فيها رئيس الوزراء 
يشرك الملك الأردني بالأسرار الكبرى، ويتقاسم معهم 
المعلومــات الاســتخبارية، وينصــت، أو يركض إلى 
الأمريكيــين ليبحث عن مســاعدة اقتصادية للمملكة. 

الأردن، حتى اليــوم ورغم المصاعب، يواصل الحرص 
على أمن دولة إســرائيل. رغم القطيعــة البارزة بين 
مكتبي نتنياهو وعبد الله، فإن العلاقات العسكرية  ـ  
الأمنية تواصل العمل وثمة تفاهم عميق  ـ  ونادر جداً 

في منطقتنا  ـ  بين محافل الأمن الأعلى في الطرفين.
ولكن مع نتنياهو، من زاوية الملك، العلاقات معقدة. 
وقرر عبد الله أن يكشــف الآن عــن أن نتنياهو طلب 
المجيء على وجه الســرعة إلى القصر قبل يومين من 
الانتخابات. نتنياهــو، على حد زعمــه، أراد صورة 
مشــتركة فقط، ولكنــه وعد بالعمل لــدى ترامب من 
أجل الأردنيين. غير أن هذه المرة، بخلاف الانتخابات 
السابقة، الملك قال لا. رفضه لا لبس فيه وحازم: لا أريد 
أن أتصــور، لا أريد تصريحات لا تصمد، وبالأســاس 
لا يمكنني أن أســمح لنفســي بأن أثير أعصاب الرجل 
الصغير في المملكة. فعلى أي حال، هم عصبيون بسبب 

مع  الســيئة  والعلاقات  والبطالة  الاقتصادية،  الأزمة 
العالــم العربي. والآن، الســعودية والإمارات اللتان 
وعدتا بالمســاعدة حولتا مبالغ صغيــرة وانصرفتا، 
ومن بشار الأســد يتخذ جانب الحذر. والعراق يمسك 

به الإيرانيون. وحتى الهاتف من القدس لم يعد يرن.
الفلســطينيون الذين يعودون من الأردن يبلغون 
عن وضــع اقتصادي آخذ في الاحتدام. فلا مشــترين 
في الدكاكــين، والنقص في أماكن العمــل يخلق جواً 
من التوتــر، الفجوة بين الشــريحة الرقيقة للأغنياء 
وجمــوع الأردنيــين )الفلســطينيين، واللاجئين من 
ســوريا( بارزة للعيان. بعد أسبوعين، بعد أن ينتهي 
صوم رمضان، ســيكون الحال أصعب  ـ  إلا إذا قرروا 
في القدس وواشنطن ودول الخليج بأهمية الملك رغم 

ذلك.
يديعوت 2019/5/16

اتهام إسرائيل بما كشفته »القبس« الكويتية... »مؤامرة ضد الحكم الأعلى«

 الملك الأردني بين تسريبات »الصفقة«
وتغييرات السياسة المحلية وشبح التجويع

امير تيفون

■  رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت 
حذر من أن إسرائيل ستشــهد تدهوراً أمنياً 
إذا توقــف التنســيق الأمنــي مع الســلطة 
لنا«،  مشتركة  مصلحة  »هذه  الفلســطينية. 
وأضاف »بدون التنســيق الأمني ســيكون 
هناك الكثير من الاحتكاك«. آيزنكوت تحدث 
علنــاً أمــس للمــرة الأولى منذ تســرح من 
الجيش في لقاء مع معهد واشــنطن لأبحاث 
محرر  لذكرى  خصص  الذي  الأوسط  الشرق 
الشــؤون العســكرية في الصحيفة، زئيف 
شيف. في بداية الأســبوع نشرت القناة 13 
بأن رئيس الأركان السابق حذر في محادثة 
مغلقة مع كبــار رجــال إدارة ترامب من أن 
الوضع في الضفة الغربية يمكن أن يتدهور، 
وقال إن عليهم أن يأخذوا ذلك في الحسبان 
كجزء من تحضيــرات الإدارة لنشــر خطة 

السلام الأمريكية.
في خطابه، قــال آيزنكــوت إن التحدي 
الذي يقــف أمــام الجيش الإســرائيلي في 
الساحة الفلســطينية هو توفير الأمن ومنع 
الإرهاب. والتفريق بين الإرهابيين والسكان 
الفلسطينيين. حسب أقواله »نريد أن نمكنهم 
من العيش في حياة أفضــل، والحفاظ على 
التنســيق الأمني بــين الجيــش والأجهزة 
الفلسطينية«. حســب أقواله أيضاً، الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس »يفهــم ماذا 

سيكون الوضع بدون تنسيق وتعاون«.
عن العلاقــات الأمنية بــين الطرفين قال 
»عندما نحصــل على معلومــات عن وجود 
تهديد إرهابي، نشاركهم في هذه المعلومات. 
إذا لم يســاعد هذا أو أننا نشــخص وجود 
قنبلة موقوتة، نقوم بارسال جنودنا. وبدون 

في  يومية  مواجهات  ســتكون  أمني  تنسيق 
عدد من الأماكن، وهذا مهم جــداً«. وقد عبر 
عن الأمل بأن يتوسع التنسيق الأمني كجزء 
من خطوات »تشــجيع الاســتقرار وتحقيق 

إنجازات للطرفين«، ولكنه دون تفسير.
 تطــرق آيزنكــوت أيضــاً إلــى الوجود 
الإيراني علــى الحدود الشــمالية وقال إنه 
فــي الســنة الماضــي قلصت إيــران بمئات 
ملايين الــدولارات حجم دعمهــا لحزب الله 
بســبب الوضع الاقتصادي الصعب فيها. مع 
ذلك، حــذر من أنــه إذا اندلعت حرب أخرى 
بين إســرائيل وحزب الله ســتكون »صعبة 
جداً على الطرفين«، بســبب حجم ترســانة 
الصواريــخ التي بحوزة حــزب الله. وقال 
أيضــاً إنه »في الســنة الأخيــرة تم إحباط 
نحو 100 هجوم سايبر ضد إسرائيل، خطط 

معظمها الإيرانيون«.
بخصــوص السياســة الأمريكيــة تجاه 
إيــران قال آيزنكــوت إن الاتفــاق النووي 
الذي وقع في 2015 مكن الجيش الإسرائيلي 
مــن تخصيص مــوارد أكثر لمســائل أخرى 
مثل ســوريا وإيران والساحة الفلسطينية. 
استراتيجية«،  انعطافة  نقطة  شكل  »الاتفاق 
قــال. »وهذا مكننــا من أن نأخــذ موارد من 
مهمة ما إلى مهمة أخــرى وتحقيق المزيد من 
الإنجازات في الساحة السورية واللبنانية«. 
وقد عبر عــن تأييده لعقوبــات ترامب على 
إيــران وقال إنه »بدون عقوبات ســنواصل 
رؤيــة إيران وهــي تحاول الحصــول على 

السلاح النووي وهيمنة إقليمية.

 هآرتس 2019/5/16

حذر من صعوبة الحرب المقبلة مع حزب الله

 آيزنكوت: إسرائيل ستشهد تدهوراً أمنياً
 بتوقف التنسيق مع السلطة

لقاء سابق للعاهل الأردني والرئيس الأمريكي في البيت الأبيض
رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت

آفي دبوش
 

■ السلاح القوي في العالم هو الذاكرة. 
من مثل الشعب اليهودي يثبت ذلك؟ نحن 
أبطال العالم فــي الذاكرة للمدى الطويل. 
هكذا يبــدو التقويم الســنوي اليهودي. 
مجموعــة مــن التواريخ، الأعيــاد وأيام 
الذكرى. ذكريات من تأسيس الشعب قبل 
4 آلاف سنة تقريباً عند الخروج من مصر، 
الهيكل وحتى  ومن هناك تمردات وخراب 
الكارثة وذكرى شــهداء الجيــش منذ 71 
سنة من الاســتقلال الحديث. حتى سبتنا 
قائــم على وصيــة »حافظ وتذكــر«. في 

اليهودية لا يوجد فعل بدون ذكرى.
قد يكون هذا الســبب الذي نخافه من 
النكبة، ذكــرى الكارثة الفلســطينية في 
1948. نحن نعرف قــوة الذاكرة، والجدة 
الفلســطينية مع المفتاح وصــورة البيت 
المهــدوم تهدد أكثــر من مليــون صاروخ 

متقدم.
وقد يكون الســبب في أنه يجب علينا 
أن نعطــي مكانة للنكبة في وعينا الوطني 
لأننا نعرف أنــه لا يمكــن الانتصار على 
ولا  الذكية،  والقنابل  بالدبابــات  الذاكرة 
بواسطة القوانين. لأنه لا يوجد أقوى من 
الذاكرة القومية عــدا عن الذاكرة القومية 

المهددة والمســحوقة والمضطهدة من خلال 
أوامر.

تماماً هذا هو السبب وإن كان يخيفنا، 
يجب علينــا على الأقل أن نعطي مكانة في 
أن نــرى ونصغي إلى قصــة النكبة، وأن 
نجد الطريقة للخروج من الفكرة والخوف 
في أن قصة اســتقلالنا وقصة النكبة هما 

قصص متصادمة تلغي إحداهما الأخرى.
لقد ولدت وترعرعت في عســقلان في 
سمعت  والثمانينيات،  السبعينيات  نهاية 
عن التاريخ الفاخر للمدينة. أخذونا لرؤية 
مدرجات للرومان فــي مركز افرايدر وفي 
الفلســطيني  التاريخ  المتنزه. علمونا عن 
وعن شمشــون الــذي أنهــى حياته في 
المنطقة. كل زوج من الأعمدة كان بالنسبة 
لنا مثل عمود شمشون. سمعنا القليل عن 
الفلســطينيين الذين عاشوا مئات السنين 

في المنطقة.
لقد استغرقني وقت للربط بين البيوت 
العربية التي عاش فيها عدد من أصدقائي 
المدينة  ومركــز  بالمجان  عليهــا  وحصلوا 
الذي فيه المســجد القــديم والخان وبين 
الإدراج بأنه حتى قبل سنوات غير بعيدة 
كانت هنا بلدة مزدهرة. المجدل كانت بلدة 
أقيمت فــي العام 1300 في عهــد المماليك، 
متواصل  بشكل  المسلمون  العرب  وسكنها 
حتــى العام 1950، وهو العــام الذي طرد 

المدينة،  في  بقوا  الذين  الفلسطينيون  فيه 
إلى قطاع غزة وإلى الرملة.

العلاقة  أفهم  كي  وقت  اســتغرقني  لقد 
بين قطــاع غزة كما نعرفــه الآن والنكبة. 
الطريقة التي خســر فيها البدو في النقب 
أراضيهم وقراهم من خلال الخداع والقوة. 
التجمعات والعائــلات التي فقدت بيوتها 
إلى الأبد. الصدع الفلســطيني، بين الدول 
العربية التي تعهــدت بانتصارات فاخرة 
)ولسعادتي هزموا( وبين إسرائيل الفتية 

التي أقيمت أيضاً على أنقاضها.
الظلال  هذه  لمواجهة  كثيرة  طرق  هناك 
منهــا الطريقــة الأمريكية التي تشــطب 
وتسحق ذاكرة الســكان الأصليين، وبعد 
ذلك ذاكرة أحفاد العبيد الســود. من أجل 
القيام بذلــك يحتاج الأمر علــى الطريقة 
الأمريكية إلى الكثير مــن العنف، والثمن 
هــو عنف وانفصــال أكبر بكثيــر. وهذه 
الطريقة تتفجر هناك بقوة كبيرة وبشكل 

يومي تقريباً.
وهنــاك نماذج أخــر، كندا مثــلًا التي 
في  الأصلية  الشــعوب  ماضــي  تواجــه 
أراضيها وتحاول إيجاد طريقة للتعويض 
والإصلاح. أستراليا أيضاً على هذا المسار، 
مقابل الســكان الأصليين الأبورجميين. لا 
يــدور الحديث عن طريقة ســهلة، بل عن 
مواجهة مســتمرة تفتح الجــراح وتؤدي 
أحياناً إلى ســوء تفاهم آخر. ولكن هذا، 
وهــذا نعرفــه مــن حياتنا الشــخصية 
الوحيــدة  الطريقــة  هــو  والجماعيــة، 

للإصلاح الحقيقي.
جزء كبير من يهوديتنــا وصهيونيتنا 
وإســرائيليتي وخصوصيتــي يتضمــن 
الذاكرة وتعليم التذكر. إعطاء مكان لقصة 
أخــرى صعبة ومهــددة إلــى جانب هذه 
الذكريات، لن يحولنا إلى أقل من كل ذلك، 
بل العكس تماماً، هذا يمكن أن يعززنا وأن 
يمنحنا حياة طويلة ومزدهرة في الشرق 

الأوسط.
هل نخاف النكبة؟ هيا نواجهها. ولنبدأ 
أيضاً  نستطيع  عندها  والإصغاء،  بالتعلم 

الإصلاح دون أن نلغي من نحن.
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»الجدة الفلسطينية مع المفتاح تهدد أكثر من مليون صاروخ متقدم« 

شموئيل حرلف٭لهذا... على إسرائيل أن تخشى نكبة الفلسطينيين!

■  في عالم الطب يسود تمييز بين الجراحين والأطباء؛ 
الجراحون يعنــون بالإشــفاء )Healing(: إيجاد حل 
للمرضى. فهم يقطعون فــي اللحم الحي، يعزلون المنطقة 
المصابة أو المكســورة، يعثرون على الورم، أو الكســر أو 
الوباء ويركزون على حل جراحي )موضعي( للمشــكلة. 
بالمقابل، فإن الأطباء يعنــون بالعلاج )Curing(، فهم 
يقترحون تشخيصا للمرض وعلاجاً دوائياً لإزالته. نهج 

الجراحين جراحي، ونهج الأطباء تطبيقي.
إن اســتخدام التعابير الطبية لتشــخيص إجراءات 
عســكرية وسياســية ينطوي على تضارب داخلي. فمن 
جهة، الإجراءات الطبية تســتهدف الإصحــاح، لا القتل. 
من جهة أخرى، فإن اســتخدام التعابيــر الطبية، مثلما 
في عبارة »القصف الجراحي«، يســتهدف التشديد على 
النية ومحاولة تقليص الإصابة للعــدو إلى الحد الأدنى 
اللازم، مثلما يحرص الجيش الإسرائيلي على التمييز بين 
»المشاركين« و»غير المشاركين«، وسلاح الجو مؤتمن على 
نظام »نقر الســطح«. إن تقليص الإصابة إلى الحد الأدنى 
اللازم هو المبــرر الأخلاقي الوحيد لاســتخدام التعابير 

الطبية لأهداف حربية.
تبعاً للشرط الأخلاقي وفي تداع في التشخيص الطبي 
بــين النهج الجراحي والنهــج التطبيبي، يمكــن التمييز 
بــين مظاهر الاســتراتيجية السياســية  ـ  العســكرية: 
هذا  تطبيبية«.  و»اســتراتيجية  جراحية«  »استراتيجية 
التمييز جميل لفحص الاســتراتيجية الإسرائيلية تجاه 

حزب الله من جهة وحماس من جهة أخرى.
كيف يتعين على إســرائيل أن تتصرف تجاه حزب الله 
وتجاه حماس؟ بالنســبة لحزب الله، على إســرائيل أن 
تتخذ اســتراتيجية جراحية؛ وبالنسبة لحماس أن تدير 

سياسة تطبيبية.
في الصراع ضد حزب الله، فإن المصلحة الإســرائيلية 
الواضحة هي دق إسفين بين الهوية اللبنانية لحزب الله، 
وبين كونه أداة خدمة شــيعية في أيدي الحرس الثوري 
الإيراني. كلما انخرط حزب الله في السياســة اللبنانية 
يصبح شــريكاً في المســؤولية عن لبنان ويربط مصيره 
بمصير لبنان. بالمقابل، كلما عمل زعيم حزب الله حســن 
نصر اللــه في صالح المصالح الإيرانية، يخاطر بســلامة 

ورفاه لبنان.
إن غاية استراتيجية الردع الإســرائيلية تجاه حزب 
الله منذ حرب لبنان الثانية فــي صيف 2006، وفي حالة 
انهيــار الردع مــن الحرب الإســرائيلية فــي لبنان، هي 
واحدة ولا لُبــس فيها: دفع نصر اللــه لأن يختار هويته 
اللبنانية على التزامه تجاه الحرس الثوري. والوســيلة 
العســكرية لذلك هي تهديد لتعميق »عقيــدة الضاحية« 

وتوســيعها لضرب البنى التحتية المدنية الداعمة للقتال 
في لبنان، بحد أدنى مــن الإصابات بالأرواح بين جمهور 

غير المشاركين.
القانوني  الأمريكــي  الموقــف  وبخــلاف  وبالتالــي، 
والتبســيطي، الذي يشــجب حكومة لبنــان على إعطاء 
موطئ قدم لحزب الله في الســاحة السياســية اللبنانية 
كونه يعرف كمنظمة إرهابية، فإن المصلحة الإســرائيلية 
هي تعميق الالتزام الســلطوي لحزب الله في لبنان. ولما 
كانــت البنى التحتيــة المدنية الداعمة للقتــال في لبنان 
هي هدف عسكري مشــروع، ففي قطاع غزة بالمقابل على 
السياســة الإســرائيلية أن تعمل في الاتجــاه المعاكس: 
إعادة بناء البنى التحتية  ـ  حتى مع خطر أن تســتخدمها 
حماس اســتخداماً مزدوجاً مدنياً وعســكرياً. وبكلمات 
أخرى، على إسرائيل أن تتخذ حيال حماس التطبيب بدلًا 

من الجراحة.
في قطاع غزة، اعتمدت السياســة الإسرائيلية بعيدة 
السنين من الإغلاق، والحصار وإضعاف السكان المدنيين، 
على الأمل في أن ينشــب في المنطقة عصيــان مدني ضد 
حكم حماس. ولكن هذه السياســة الإســرائيلية فشلت. 
فالاستياء في أوســاط غير المشــاركين في غزة ويأسهم 
الــذي يجد تعبيــره في هجــران الشــبان المتعلمين في 
المنطقة، فيما أن القبضة الحديدية لحماس تقمع كل تنظيم 
للمعارضة الشــعبية للحكــم. ومقابل حــزب الله، الذي 
تتحداه معارضة لبنانية متنوعة، فإنه لا يتحدى حماس 
إلا محافل أكثر تطرفاً منه، مثل الجهاد الإســلامي، وهي لا 

تخاطر حتى الآن بإمكانية أن ينشأ ضدها عصيان مدني.
إن معــارك الملاكمة بين إســرائيل وحمــاس والجهاد 

الإســلامي هي جولات عابثة تتفجر في طريق بلا مخرج، 
وليــس فيها انتصــارات بالضربــة القاضيــة ولا حتى 
بالنقاط. بعد جولــة المواجهة الأخيــرة التي وقعت بين 
الطرفين في بداية أيار، وكانت كسابقتها تكرارية، مكتومة 
حتى التعــب وخلفت وراءهــا تهدئة هشــة، من واجب 

إسرائيل أن تغير القرص الاستراتيجي في هذا السياق.
ينبغي الشــروع بخطوة تســريع التســوية مع قطاع 
غزة. فتســوية عميقة ســتخدم على نحو أفضل المصلحة 
الإســرائيلية، واختــراق الطريق لن يتم إلا مع تحســن 
ذي مغزى في جودة الحياة فــي المنطقة. الحلول العملية 
معروفة: إقامة ميناء بحري، مطار، منشــأة تحلية للمياه 

وما شابه.
تحســن مكثف في جودة الحياة في القطاع ستكشف 
حماس أمــام انتقاد متعاظــم من الداخــل ومن الخارج 
ولتحذيرات ضد المخاطرة بالإنجازات من خلال استئناف 
القتال ضد إسرائيل. كلما استُثمرت أموال أكثر في مشاريع 
البنى التحتية والأعمال، نال أطفــال غزة صحة وتعليماً 
أفضل، وكلما كان لســكانها ما يخســرونه أكثر، فإن غير 
المشاركين كفيلون فجأة بأن يظهروا كمشاركين ومؤثرين. 
النمو الاقتصادي والارتفاع في معدلات التشغيل ستلطف 
حدة النوازع الجهادية. الجهاد الإســلامي ســيدحر إلى 
الزاويــة ويحتمل أن يتحول قطاع غــزة من مكان لليأس 

إلى موضع للأمل.

٭ د. رئيس مجموعة كلموبيل، من كبار اعضاء مجلس 
أمناء معهد بحوث الأمن القومي
نشرة خاصة/معهد بحوث الأمن القومي 2019/5/15

التصدي لحزب الله وحماس: استراتيجية جراحية مقابل أخرى طبية

جدة فلسطينية تحمل مفتاح دارها في يوم النكبة

مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع القطاع

تل جلعاد

■  الشكل المدروس الذي يتصدى به الجيش 
أو  بالضعف  يرتبــط  لا  لحمــاس  الإســرائيلي 
بالضمير اليهودي الرحيم، ولا حتى بـ لاهاي أو 
بمحكمة العدل العليا. الصبر، يا أحبابي، الصبر. 

هذا هو كل ما نحتاجه الآن.
نشهد مسيرة في سياقها حددت غزة لنفسها 
مكانة المنبــوذ الذي لا يرغب أحــد في الاقتراب 
منه. وهي آخذة فــي التفــكك بالتدريج، تتبدد 
ببطء، ومــا يبقيها على قيد الحيــاة هي إيران، 
والتنفس الاصطناعي من قطر. تمارس الولايات 
المتحدة على إيران ضغطاً اقتصادياً وسياســياً 
هائلًا. وهــي تغرق فــي الضائقــة، وبعد قليل 

ستنفد قواها حتى للحم المدافع الغزي.
أخيراً بدأوا يفهمــون ألا معنى لعض العصا، 
بل من يمســك بها. خطوات ترامــب ضد إيران، 
منظمة  بأنــه  الثــوري  الحرس  عــن  والإعلان 
إرهابية، والعقوبــات ضد المتاجرين مع إيران  ـ  
كلــه جزء من ذات الميل. لزمــن أطول مما ينبغي 
يتحدثــون عن »معاقبــة المســؤولين« بالمعنى 
الضيق من حيث العثور على الخلية التي أطلقت 
الصــاروخ أو مطاردة أخرى لمنفــذي العمليات 

بدلًا من معالجة رأس الأفعى. فواضح أانه خلف 
منظمات الإرهاب تقف دول، تشــغلهم وتمولهم 
كســلاح، تضرب تحت الحــزام، مــع العلم أن 
الطــرف الآخر لن يتخذ أســاليب مشــابهة. أما 
إســرائيل فتفعل ما ينبغي لها أن تفعله  ـ  تنظر 
إلى الخريطة من فوق. ترد وتتصرف مع حماس 
بالتقنين الســليم لوقف نار الصواريخ في المدى 
القصيــر، ليس إلا. وغزة، مثل شــخص يزحف 
على الأرض ويعض قدمك. لن تركله ولن تضيع 
دقيقة زائدة على »تلقنه درســاً لن ينســاه في 
حياته«. بل تزيحه عنك وتسير في طريقك. حتى 
لو صرخ وراءك متبجحــاً وأعلن عن انتصاره، 
مثل الفارس الأســود في معركة مونتي فايدون. 

حسناً، سمعناك.
أولــم تنتبهــوا للصمــت المطبق فــي العالم 
كله، وفــي العالم العربي خاصــة، على الجولة 
الأخيرة؟ حتى عرب الضفة تعبــوا منه. عملياً، 
ردود الفعل القليلة نــددت بنار الصواريخ على 
إســرائيل. لم يعد  أحد معنياً بغزة باســتثناء 

أردوغان وبعثة أيسلندا إلى اليوروفيجن.
وبالتالي، إذا كنتم تتســاءلون لماذا يخيل أن 
اليمين أصبح يساراً واليسار يميناً، الجواب هو 
أنه لم يتغير أحد، وكل شــيء بالضبط كما كان. 
اليســار يريد غزة عزيزة، مقاتلــة، باعثة على 
العطــف والاهتمام العالمي، واليمــين يفهم بأننا 

ننهي غزة بصمت، وكذا وهــم الدولتين، ونكمل 
الحصــار  ـ  الصغير علــى غــزة، والكبير على 
إيران، رأس الأفعى. اليمين يريد بلاد إســرائيل 
واليسار لا؛ اليمين يريد الحياة العادية واليسار 

يريد الفوضى. لا جديد تحت الشمس.
ونعم، هذا من أجل اليوروفيجن. بالطبع. فهو 
أهم من تصفية السنوار، بلا مفارقة. حدث دولي 
كبير، من المهم جداً أن نــري أنه يمكن أن يجرى 
في إســرائيل دون خوف. فلماذا نلغية من أجل 
غزة؟ ما القصة التي تجعلنا نغير سلوكنا بسبب 
المجرم  ـ  ألدنيا الذي يســكن فــي البيت المقابل، 
حجر الشــطرنج برتبة نفر التابــع لرجل المافيا 

الإيراني؟
 وبالمناســبة، فإن كليشــيه »قصفنا كثباناً« 
مغلوط. فقــد جرت هجمات دقيقــة على أهداف 
بالضبط  ضــرر  بحماس  ولحق  اســتراتيجية، 
حيثما يجب، بالســلاح وبالمال. واضح أن شيئاً 
لن يرضي مــن يعتقدون بأن الرد المناســب هو 
2000 قتيل وبلــدوزر، أولئك الذيــن لا يفكرون 
متراً إلى الأمــام، على أن نكــون راضين لحظياً 
مــن »حطمنا لهم الوجه«. إذن مثلما يشــرحون 
لنــا دومــاً.. ثمة أوضــاع من الحكمــة أكثر لرد 

الإشباعات اللحظية. الصبر، يا رفاق، الصبر.

فرقة مواويل الفلسطينية يقدمون حفلة غنائية في أحد البيوت التي دمرتها الغارات الإسرائيلية على غزة مطالبين فيها مقاطعة »اليوروفيجين« إسرائيل اليوم 2019/5/16

بعد أن نبذها العالم غير آبه لسكانها

 »اليوروفيجن« أهم من تصفية السنوار في »غزة«... الآن! 
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محمد المحسن ٭

قــد لا أجانــب الصــواب إذا قلت أنّ الحصــار الذي 
أرادتــه دول الرباعي لفــرض هيمنتها على اســتقلال 
القرار الوطني لقطــر قد ارتدَّ عليها ســلباً وعاد بالنفع 
ما أنه خفف القيــد الذي كان عليها  على الدوحة، لا ســيَّ
في اختيار نمط التحالفــات الذي تريد؛ إذ أصبح العالم 
كله مفتوحاً أمام قطر باستثناء دول الحصار، كما جعلها 
تتجه بخطوات أســرع نحو الاعتماد على النفس أمنياً 
واقتصادياً، وهو ما ســتكون له نتائج إيجابية ملموسة 

في المستقبل.

إفشال الحصار

وهنا أنوّه إلى أن قطر استطاعت إفشال الحصار الذي 
فرضته عليها الســعودية والإمارات والبحرين ومصر، 
في 5 حزيران/يونيو 2017، بفضل الاســتراتيجية التي 
اتبعتها للتعامل مع هذه الأزمــة والمتمثلة في امتصاص 
السياســية  الصعد  على  تداعياتهــا  واحتــواء  آثارها 
والعسكرية والأمنية والاقتصادية، فضلًا عن التحركات 
الدبلوماسية والإعلامية والحقوقية، واستثمار علاقاتها 

الإقليمية والدولية.
على هذا الأســاس أوكّد أن مهارة القيادة السياسية 
القطرية التي أدارت الأزمة أفرغت الحصار من مضمونه، 
وحافظــت على اســتقلال القــرار السياســي القطري 
وحماية سيادة البلاد وأمنها. كما أشير في ذات السياق 
بة  ر مفهــوم القوة واعتمادها علــى عناصر مُركَّ إلى تغيُّ
ومتداخلة، وأن المهارة تكمن في حُسْنِ استثمار كل هذه 
الخصوم.  أخطــاء  من  والاســتفادة  مجتمعة  العناصر 

وهذا ما جعل قطر تنجح في نزع الشــرعية عن تصرف 
دول الحصــار عبر تكييف فعل الحصــار ذاته باعتباره 
اعتداء على ســيادة دولة عضو في المجتمع الدولي، فما 
أشــاعه حصار قطر مــن قلق وفزع لــدى دول خليجية 
أخرى كالكويت، على ســبيل المثال، وتحسبها لأن تجد 
نفسها يوماً ما في موقف مشــابه للموقف الذي تعاملت 

به السعودية والإمارات مع قطر.
إنّ الدروس المســتفادة من الحصــار المفروض على 
قطــر، أهمها تنويع مصادر الأمن العســكري والغذائي، 
شبكة من التحالفات الإقليمية والدولية لإحداث توازن 
في العلاقــات والمصالح،وهو ما نجحت فيــه قطر بعد 

أسابيع قليلة من بداية الأزمة.
والأسئلة التي تنبت على حواشي الواقع:

يبــرز بــن الفبــركات الإعلامية التــي تواظب دول 
الحصار على ترويجها على لسان مسؤوليها، زعم نجاح 
الحصار في عزل قطر فيما تشير وقائع الأحداث إلى قيام 
صاحب الســمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد 
المفدى بعدد غير مســبوق من الزيــارات الخارجية إلى 
دول صديقــة في قارات أوروبا وآســيا وأفريقيا إضافة 
إلى الولايات المتحــدة الأمريكية رغم الحصار فضلًا عن 
استقبال سموه للعديد من قادة وزعماء العالم، فمن أين 

تأتي العزلة وما هو تعريفها في قاموس دول الحصار.
 كما عــززت قطر من شــراكاتها الأمنية مــع حلفائها 
الدوليــن بتوقيع مذكــرة تفاهم مع الولايــات المتحدة 
الإرهاب فــي تموز/يوليو  تمويــل  لمكافحة  الأمريكيــة 
2017 وخطــاب نوايــا لمكافحة الإرهاب مع فرنســا في 
كانون الأول/ديســمبر 2017 واتفاقيــة أمنية مع منظمة 
حلف شمال الأطلســي )الناتو( في كانون الثاني/يناير  
2018وعقدت سلســلة من المنــاورات الدفاعية مع أقوى 

جيــوش العالم خلال فتــرة الحصار ومنهــا الولايات 
المتحدة وتركيا وفرنســا وبريطانيا. كما نفت واشنطن 
اى خطط لنقــل القاعدة الأمريكية على غير أكاذيب دول 
الحصار، فأين هــي العزلة؟ وعلى مدار شــهور الأزمة، 
أبرمت قطــر عددًا من اتفاقيات التعــاون مع كبرى دول 
العالم ومنها على سبيل المثال لا الحصر الولايات المتحدة 
الأمريكية، بعقد حوار استراتيجي لأول مرة بن الدوحة 
وواشــنطن نهاية كانون الثاني/يناير 2018. وشاركت 
قطر ولاتزال في العديد من المحافل والمنابر الدولية المهمة 
ويبرز بينها مؤتمر ميونخ للأمن شــباط/فبراير الماضي 
ودعوة قطــر إلى إبــرام اتفاقية أمنية جامعة للشــرق 

الأوسط، فأين هي العزلة؟

مساعدات دولة في مواجهة الحصار 

تظهر الأرقام، مواصلة قطر لدورها الإنســاني المميز 
في إغاثة الشــعوب المنكوبة في كافة أرجاء الأرض رغم 
أزمة الحصار ما ينفي مزاعــم رباعيتهم عن عزل قطر أو 
تراجع دورها الإقليمي والدولــي. ومنذ عام 2012 حتى 
نهاية عام 2017، قدمت دولة قطر مساعدات بقيمة 17.7 
مليار ريال لأكثر من مائة دولة حول العالم وبلغ إجمالي 
المســاعدات الحكومية حوالى 12 مليار ريــال فيما بلغ 
إجمالي المساعدات من منظمات المجتمع المدني 5.7 مليار 

ريال.
وتبــرز أهــم القطاعات المســتفيدة من المســاعدات 
القطرية في مشاريع الإغاثة والبنية التحتية والتعليم. 
وتعد أفريقيا والشــرق الأوســط وآســيا من القارات 
والمناطق الأكثر اســتفادة من مساعدات قطر التي تتجه 
للإنســان حول العالم دون تمييز على أساس الدين أو 

العرق أو الجنسية.
قال وزير الخارجية القطــري محمد بن عبد الرحمن 
في تغريدات نشرها عبر »تويتر« بمناسبة ذكرى إعلان 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع 

قطر أن بلاده صمدت بفضل الوحدة الداخلية.
وأضاف: » بمناسبة حصار قطر غير القانوني، نحيي 
فيه شــعبنا الكــريم وكل من يعيش علــى هذه الأرض 
الطيبة على هذا الصمود والتلاحم الذي أثبت للعالم أننا 
نســتطيع بفضل وحدتنا أن نتغلــب على كل مكر يحيق 

بأهلنا وشعوبنا«.
أما وزير الماليــة القطري علي شــريف العمادي فقد 
تحدى الدول المحاصرة لبلاده، وأكد أن قطر أغنى من أن 
تهدد، مؤكدا أن الاحتياطات المالية الضخمة للدولة التي 
بنيت على بيع الغاز الطبيعي على مدى عقود تساعدها 

في الصمود أمام العقوبات.
وقــال لصحيفــة »التايمــز« »لدينــا صناديق ثروة 
ســيادية تبلغ 250 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي 
ولدينا احتياطات مصرف قطر المركزي ولدينا احتياطي 

استراتيجي مالي«.
وقارن العمــادي بن بلاده والســعودية والإمارات 
والبحرين ومصر، وقال إن أسســها الاقتصادية أفضل 
منهــم، وأنه رغــم قيــام وكالات التصنيــف الائتماني 
بخفض تقييم قطــر لتوقعاتها المالية لا تزال الدوحة في 

وضع أفضل من منافسيها.
وأشار إلى أن »البحرين ومصر على مستوى السندات 
غير المرغوب فيها«، وأضاف »إذا نظرتم إلى الســعودية 
فإنها تواجه مشــاكل حقيقية في مواردها المالية. ونحن 
أسرع البلدان نموا في المنطقة، وأسرع بنسبة 40 في المئة 

من الإمارات.

ومن جانبه، قال رجل الأعمال القطري، علي حســن 
الخلــف،إن الدول الأربع ركزت فــي حربها الاقتصادية 
والماليــة على إضعــاف الريال القطري بشــتى الطرق، 
مؤكداً أن الأجهزة المختصة استطاعت أن تتعامل بمهنية 
مع هذه الحرب، حيث لم تكتف باســتخدام أدوات مالية 
وتوفير السيولة من أجل الدفاع عن العملة الوطنية، بل 
اتجهت نحو زيادة الصادرات ولا سيما من الغاز وتنويع 
الاقتصاد، ورفع الإنتاج المحلي لتوفير العملة الأجنبية، 

وبالتالي الحفاظ على قوة الريال.
وأضاف أن التحركات القطرية لم تقتصر على السوق 
المحلي، بل اتجهت نحو الأســواق العالمية، إذ كثّفت من 
تحالفاتهــا وعزّزت شــراكتها الاقتصاديــة والمالية مع 
مختلف دول العالم، ما ساهم في زيادة الثقة الدولية في 

الاقتصاد الوطني والعملة القطرية.
وكان خبيــر النقد القطري خالد الخاطر، أكد في وقت 
سابق، أن بعض الدول العربية تحاول زعزعة استقرار 

الريال القطري.
وقال: »إنها حرب اقتصادية متعمدة واســتراتيجية 
لإثارة الخوف أو الفزع بن عموم الناس والمســتثمرين 

لزعزعة الاقتصاد«.
وتابع أن جزءاً من استراتيجية تقويض الريال تشمل 
تداول سندات الحكومة القطرية بأسعار منخفضة على 

نحو مصطنع، للإيحاء بأن الاقتصاد في أزمة.
وأضاف أن ذلك المخطط فشل، لأن السندات القطرية 
المتداولــة في الخارج ضعيفة الســيولة، مــا يجعل من 
الصعــب تداولها بأحجام كبيرة، فضــلًا عن الخطوات 

الاحترازية التي اتخذتها قطر.

٭ كاتب عربي

تعقيبا على تقرير »القدس العربي«: خامنئي... لن تندلع أي حرب مع الولايات المتحدة

قطر: صمود دولة... في مواجهة حصار لئيم

الأردن والكرك
والصراع العربي الإسرائيلي

تعتبر الكرك من أعــرق المدن القديمة والتاريخيــة في الأردن والتي 
تضرب جذورها أعماق التاريخ ومن يســتنطق الكرك يجد أن لها أدوارا 
ثمينة في صياغة التاريخ الإسلامي والمعاصر، فعلى أرضها دارت معركة 
مؤتة التي استشــهد بها جعفر الطيار إبن عم الرسول الكريم صلى الله 
عليه وســلم وأخ الخليفة الرابع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

وعمرو بن الجراح وعبد الله بن رواحة.
ما قام به رئيس بلدية الكرك من وفادة الســياح الإسرائيلين مقبول 
من ناحية إنســانية ولكن الأعذار التــي تقدم بها كانت أعــذارا واهية 
والصــور مع الإســرائيلين غير مقبولــة وعذر عدم معرفة جنســيتهم 

الإسرائيلية غير مقنع بتواجد العديد من الأطفال بينهم .
الأردن ســيكون المتضرر الأكبــر بصفقة القرن من ترســيخ القدس 
عاصمة لإســرائيل وتهويد الضفة الغربية وإلغاء حق العودة للاجئن 

الفلسطينين.
والأردن ليس بعيدا عن جراحات وعذابات الشعب الفلسطيني حيث 
يتواصل الإحتلال الإســرائيلي الغاشــم على غزة مع ارتقاء العديد من 
الشــهداء والأطفال والنســاء العزل إلى بارئهم وإرتفاع أعداد الجرحى 
والمصابن وحيث تســتمر إســرائيل في قصف الأحياء السكنية وتثير 

الرعب والفزع والذعر بن المواطنن .
للأســف لم يحصــل العرب والمســلمون علــى مكاســب كثيرة من 
إســرائيل بل تم تطبيع مجاني واصلت من خلاله إسرائيل فصل القضية 
الفلســطينية عن محيطها العربي الإســلامي والإقليمي بحجة محاربة 
الخطر الإيراني ولم نســمع قــط إلا عن اعتداءات على الــدول العربية 
والإســلامية وليس إعتــداء واحدا علــى إيران التي توســعت بفضل 
السياسات الأمريكية والإســرائيلية في لبنان وسوريا والعراق واليمن 

إلى قوة إقليمية عظمى .
آن الأوان للتصدي لسياســات إسرائيل والإســتفادة من التجارب 
الســابقة والإعتراف أن إســرائيل تحقد على كل العرب والمسلمن ولن 
تدخل بحــرب مع إيران بل علــى العكس تريد الدفــع بالجانب العربي 

لخدمتها بالمجان بل ودفع أثمان باهظة ماديا وبشريا. 
آن الأوان لإدراك أن الأردن يدافــع عــن الجبهة الشــرقية والخليج 
والعرب والفلسطينين وتجب مســاعدته وأن أطماع إسرائيل لن تقف 
عنــد القدس والجولان والضفة الغربية المحتلة بل ســتنتقل إلى الأردن 

والسعودية والخليج العربي لتحقيق حلم إسرائيل التوراتية الكبرى .

الدكتور منجد فريد القطب

العمائم المذهبة 
المســتفيد الأكبــر مــن حصــار الشــعب الإيرانــي وتجويعــه 
وإضعافه هو طبقة العمائم المذهبة التي تحكم إيران التي لا يهمها 
لو مات الشعب كله وبقيت هي، مثلها مثل طبقة آل الأسد المذهبية 
المافياويــة التي تحكم ســوريا فقد أبيد الشــعب وتدمرت وبيعت 
البلد وهم في طغيانهم يعمهون باقون ومتشبثون، ونظام العمائم 

السوداء كذلك.
أما بالنســبة للحرب فلا حــرب أمريكية على إيــران، فكل الذي 
يحصل هو عملية اســتنزاف مالي للمنطقة برمتها من قبل ترامب 
لأنــه صاحــب شــعار الحمايــة مقابل المــال، وليس مــن مصلحة 
أمريكا أبــدا القضاء على إيران لأن إيــران صاحبة أفضال عظيمة 
على إســرائيل وأمريكا لما قدمته لهما من خدمات في أفغانســتان 

وتفتيت المنطقة العربية مذهبيا.

د. راشد - ألمانيا

وضع ملتهب
هــذه الولايــات متحــدة أو مجتمعة حاليــا على قاعــدة الكيان 
الصهيونــي ونفــط منطقــة دويــلات الخليــج.. ولكــن مــا الــذي 
ســوف يحصل لهذه الولايات الأمريكية في حــال احتراق الكيان 

الصهيونــي ونفــط الخليــج؟ أمريــكا حتمــا ســتخرج مقزمة من 
الحــرب وهذا ما تبتغيــه الرأســمالية لتصفير العــداد النقدي.... 
وخاصــة وأن الوضــع الاجتماعي والسياســي والاقتصادي في 

أمريكا ملتهب من عدة نواحي وقابل للانفجار.. 
عوضا أيضا عــن التقارب ما بين أوروبــا ألمانيا والصين.. لهذا 
فالأولى لوحدة الولايات الأمريكية هي ضرب روســيا أولا ثم بعد 

ذلك لكل حادث حديث..

عمر

هدية ترامب 
كلام صحيــح فأمريــكا هــي اكبر داعــم وحليف اســتراتيجي 
لإيران وارهاب إيران بالسلاح الذي ترسله سنويا أمريكا للجيش 
الورقــي اللبناني ينتهــي بيد حزب اللــه ويتم نقله لســوريا لقتل 
السوريين والسلاح الذي يصور به مقاتلو الحشد الشعبي للعراق 
ويقتلون الســنة بــه لا تملكه الــدول، هو هدية مــن ترامب لأبنائه 
من الحشــد الشيعي والســيد مقتدى قبل هروبه إلى إيران بعد أن 
أخذ الموافقة من أمريكا على انخراط جيشــه بالسياسة وقتل من 

يعارضه هو أهم دليل على تفوق إرهاب إيران وتمثل أمريكا له.

أحمد الشمري

تدهور العملة
 

هــذا الــكلام لتهدئة نفــوس الشــعب الإيراني، ووقــف تدهور 
العملــة! الحرب تصــب في مصلحة الملالي لإتهــام المعارضين لهم 

بالخيانة وتصفيتهم بالتالي! 
الكروي داود- النرويج

مضيق هرمز
 

ما دامــت امريكا تنهب ثروات الخليج...فــلا تنتظروا أي حرب 
مع إيــران. إيران دولــة فرضت نفســها بذكاء.  مضيــق هرمز ما 
هو إلا رســالة. وأمريــكا لا مصلحة لها في نشــوب الحرب مادام 

شريانها يتغذى ببترول دول الذل والعار.
عبد العزيز

صرف الانتباه 
لقد تعلمنا من التجربة أن من يريد أن يحقق منكرا ، فكل ما عليه 
فعلــه هو عمل أحداث موازية لا قيمه لها يتم التركيز عليها إعلاميا 
كي يتســنى لهــم تحقيق المــأرب الحقيقي فــي الظل وبــلا نقد أو 
معارضــة من العالم…. وخير مثال علــى ما نقول هو إتهام ترامب 
أن له صلات مع روســيا ســاعدته بالفــوز بالانتخابات الأمريكية 

وهو خبــر لا صحة له القصد من ورائه حجــب الإنتباه عن الداعم 
الحقيقي لترامب، وهي الصهيونية العالمية التي عملت في الخفاء 
كي ينتصر لتصبح بعد ذلك القدس عاصمة لإســرائيل والجولان 
قــد تم بلعها بتوقيع واحد من رئيــس لم يحلم العالم أبدا أنه يمكن 
أن يكون رئيســا للولايات المتحدة!!… وجعجعــة إيران لا تتجاوز 
سوى أن تكون سوى جلب الإنتباه إلى الاتجاه الخاطئ. فأمريكا 
وإيــران متعاونتان…والدليل: أنظر إلى روســيا، تصمت على هذا 

الحدث صمت الأموات )عكس ردة فعلها في سوريا(.

عربي

مراهقة سياسية
 

لاشــك أن تصرفــات ترامــب جلهــا مراهقة سياســية، وهناك 
تفاهــم ضمني بين إيران وإدارة ترامــب وحتى الإدارات التي قبله 
بالتصعيد والتهدئة حســب المصلحة، وكل ذلك ينطلي على حكام 
الخليج الذين لايهمهم سوى كراسيهم، وبالنسبة للشعب الإيراني 
فهــو مــع حكومته مهمــا كانــت أيديولوجيتهــا حتــى الإيرانيون 
)الهاربــون( مما يســمى بالثورة الإســلامية هم مــع حكومة ولي 
الفقيــه قلبا وقالبا وإن أبدوا غير هذا. المهم أن لا تقوم قائمة لحكم 
إسلامي حقيقي )ذلك البعبع( الذي يقض مضاجع أوروبا التي لم 

تشارك في حصار أو مقاطعة لإيران يوما ما لا بل بالعكس. 

الهاشمي
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جواد بولس*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

من هم قدوة الشعب الفلسطيني؟
وفي  الفلسطيني  الشعب  ذهول  أمام 
احتفاليــة معدة ســلفا، تم الإعلان عن 
نشــر كتاب »رئيســنا قدوتنا - إغلاق 
محكــم لصفقة القرن«، ضمن مبادرة لأجل فلســطين نتعلم، 
الذي ســبب إطلاقه، بمبــادرة من طالبات مدرســة البيرة 
الثانوية، ســعادة اســتثنائية للرئيس محمود عباس، كما 
أعلــن ذلك عزام الأحمد، أحد المقربــين الدائمين من الرئيس. 
وتماديا فــي تعميم الفرحة قــررت وزارة التربية والتعاليم 
طباعة الكتاب بأعداد كبيــرة وتوزيعه على جميع المدارس، 
طبعا مــن الميزاينة العامة التي تشــهد أكبر عجــز مالي في 
العصر الحديث، بعد وقف المســاعدات الأمريكية التي كانت 

تصل إلى نحو نصف مليار دولار. 
وقد أثــار الكتيب عاصفة مــن الاحتجاجات، خاصة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، ســاخرة من المبادرة وتوقيتها 
واعتبارها نوعا من تكريس شخصية القائد الزعيم الأوحد، 
الأب الملهم الحنون. فالشعب الفلســطيني يختلف عن بقية 
الشــعوب العربيــة، في كونــه صاحب تجربــة فريدة من 
نوعها، وهي مواجهته الجمعية عبر أكثر من قرن للمشــروع 
الكولونيالــي الاســتيطاني الإحلالي التفريغــي، الذي قام 
على طرد شــعب كامل مــن وطنه، واســتقدام جماعات من 
شتى الأرض تحت حجة الرابطة الدينية، وأن هذه المواجهة 
مازالت مستمرة ومتواصلة بطرق مختلفة، رغم أن المشروع 
الاستيطاني يشــهد تقدما كبيرا على حساب الوطن، بحيث 
أصبح الجزء الأكبر من الأرض الفلسطينية خاضعا للاحتلال، 
والجزء الأكبر من الشــعب مقتلعا خارج وطنه ويعيش في 
مخيمات اللجوء وأصقاع الشتات. ولا نعتقد أن هناك خلافا 
بين الغالبية الســاحقة من أبناء الشــعب الفلســطيني، أن 
اتفاقيات أوسلو )1 و2 واتفاقية باريس الاقتصادية والواي 
ريفر( ساهمت مجتمعة في نجاحات المشروع الصهيوني في 
ربع القرن الماضي، منذ أن وضع محمود عباس بإسم منظمة 
التحرير توقيعه على تلك الاتفاقية في حديقة البيت الأبيض 

في 13 سبتمبر 1993. 
بعيدا عن النوايا والردح والشــتائم والســخرية، كيف 
يمكن لشــعب تزيد معاناتــه يوميا وهو يــرى أرض وطنه 
تتقلص، ومشــروع أعدائه يتمدد، أن يرقــص طربا ويعتبر 
هذه القيادة نموذجا، التي تحت ظلها وتوجيهاتها وإدارتها 
للأزمة، وصل المشــروع الوطني الفلســطيني إلى هذا المأزق 
الوجودي: نكــون أو لا نكون؟ إنها قيادة أوســلو نفســها 
التي أخذت على عاتقها أن تدخل في مغامرة غير محســوبة 
النتائج تعطــي لعدوها كتابة وتوقيعا كل مــا طلبه، مقابل 
وعود غامضة تتحدث عن مفاوضــات الوضع النهائي، بعد 
أن يضمن الفلســطينيون أمن عدوهــم بتخليهم قولا وفعلا 
عن »الإرهاب والعنف والتحريض«، وهو ما جاء نصا بدون 
لُبس في رســالة طويلة من صفحة ونصف الصفحة سميت 

»رسائل الاعتراف المتبادل« التي وقعها ياسر عرفات، وقدمها 
لإسحق رابين يوم 9 ســبتمبر، مقابل رسالة من رابين مكونة 
من 20 كلمة تنص على أن: »حكومة إسرائيل قررت الاعتراف 
بمنظمــة التحرير الفلســطينية باعتبارها الممثل الشــرعي 
للشعب الفلسطيني، وستبدأ مفاوضات معها في إطار عملية 

السلام في الشرق الأوسط«.
قد يسأل ســائل، كما فعل كبير المفاوضين، كيف لمن وقعوا 
العرائض ضد نشــر الكتاب وتهكموا على فكرته، يرفضون 
كتابــا لم يطلعــوا عليه أصلا، فــي الوقت الــذي يقف فيه 
الرئيس وقفة صمود ضد صفقة القرن؟ وكأن المطلوب منا أن 
نبدأ بتقييم أداء رئيس السلطة، انطلاقا فقط منذ إعلانه عن 
رفض صفقة القرن، بعدما تم جس نبضه في السعودية وقال 
يومها لولي العهد الســعودي »أعطني النــص المكتوب لأرد 
عليه رســميا« ثم خرج وأعلن بعد عودتــه كنا ننتظر صفقة 

العصر فإذا بها صفعة العصر.
إن موقفنا المطالب بســحب الكتاب وعدم توزيعه، ينطلق 
أصلا من موقــف مبدئي من رفض تكريــس القيادة الفردية 
الأبوية، التي بليت بها معظم بلــدان الوطن العربي الكبير. 
فالشــخص مهما كان حكيما وذكيا وناشــطا ومخلصا، فلن 
يســتطيع أن يقوم مقام العمل الجماعي المؤسســاتي القائم 
على التشــاور واتخاذ القــرار الجماعي، المعبــر عن معظم 
أطيــاف المجتمع السياســية والفكرية. القائــد مهما كان فذا 
فإنه معرض للتقلب والضغــوط، وتغيير المواقف والمهادنة، 
والتملص والمراوغة والتكتيك، ولا مكان فيه لتكريس عبادة 
الشخصية، واعتبار القائد شخصا خارقا للعادة يصادر حق 
الشعب في الاختيار والمناقشة والمعارضة والرفض والقبول. 
إن تجربــة »الكتــاب الأخضر« و«زعيــم الثــورة العالمية 
والنظرية الثالثة«، يجــب ألا تتكرر في أي بلد عربي، ناهيك 
من شعب تمرس في النضال وفرز إلى الساحة تيارات فكرية 

وفصائل عديدة ومنظمات جماهيرية رائدة.
إن مــا يحتاجه طلبة المــدارس إعادة الاعتبــار للرواية 
الفلســطينية الحقيقية التي شــوهها العديد من التدخلات 
العربية والخارجية، التي تحاول طمس العديد من الحقائق 
والوثائــق والوقائع والأســماء، والتي من شــأنها أن تعيد 
الســردية الحقيقية لما جرى في فلســطين منذ بدايات القرن 
العشــرين. وعندما نشــرت في هذه الصحيفــة بتاريخ 26 
أكتوبر 2017 بمناسبة مئوية بلفور مقالا تحت عنوان »مئوية 
وعد بلفور- قراءة ســريعة في وثائق المرحلة«، اســتغرب 
الكثيــرون من المعلومــات والحقائق الصادمــة للدور الذي 
لعبته شخصيات عربية وفلســطينية في تمرير وعد بلفور 
والتعامل معه.  المطلوب تصحيح التاريخ وليس تشــويهه، 
حيث يحاول كتاب المناهج أن يســقطوا من الكتب المدرسية 
كل ما يتعلق بفلســطين التاريخية، كي يثبتوا أنهم ملتزمون 
بعملية الســلام المحصورة في الضفة والقطاع فقط. والكتب 

الجيدة في هذا المجال كثيرة ونحن على اســتعداد أن نقترح 
ما يجب أن يدرس في المدارس، كي نخرّج أجيالا واعية ملمة 
بقضيتها، بعقول نقدية متنورة قادرة على صياغة فكر نقدي 

ثاقب، وليس اقتباسات لأقوال أي زعيم مهما علا شأنه.
خلال مئة عــام تعرض الشــعب الفلســطيني للمؤامرة 
الاقتلاعية، التي لعب النظام العربي الرســمي منذ عام 1919 
دورا مهما في إنجاح المخطط الصهيوبريطاني على فلسطين. 

وفي كل مرحلــة تبرز أســماء تقود النضال وتستشــهد أو 
تســجن أو تعدم، وتكون هناك كبوة، ثم لا يلبث هذا الشعب 
أن يطور أســاليبه وطرق نضاله، فتتصدر المشــهد قيادات 
جديدة تتفــق أو تختلف في التكتيــكات، فتقود النضال في 
مرحلته الجديدة وما تلبث أن تختفي عن المســرح لتطل من 
بعدها قيادات جديدة. الحقيقة أن الشــعب الفلســطيني لا 
يُبَروز قياداته السياســية للأبد، بل يمتدحها مؤقتا ما دامت 
متمســكة بالنضال، ثم ينثني عنها ويذهب إلى غيرها. لكن 

قدوته الأعلى ظلوا الشهداء. 
أكثر من سبعين ســنة ظل الفلسطينيون يقدرون رموزهم 
من المناضلين والمبدعين في شــتى الميادين، لا من العاملين في 
ميدان السياسة فحسب.  فلم يحظ قائد فلسطيني بالإجماع 
عليه إلا رموز الاستشــهاد في ميدان المعركة. صحيح تغنوا 
بمواقــف المفتي الحاج أمين الحســيني، القائــد الأول لغاية 
عام 1948، ثم ســرعان ما اختفى اســمه واســم أول رئيس 
لمنظمة التحرير الفلســطينية أحمد الشــقيري، فسرعان ما 
ينثني الفلســطينيون عن القائد وينتقدونه لحد التجريح. 
فلا مقدس إلا القضية نفســها، وهي البوصلة التي يحكم من 
خلالها على أداء القائــد. في الطهر الثوري ظل حكيم الثورة 
جورج حبش قديسا في عيون شعبه إلى آخر لحظة، واحتل 
ياسر عرفات رمزية، صنع جزءا منها الناس وأضفوها عليه، 
ثم أفاقوا على صفقة أوســلو، فتحول عرفات إلى سياســي 

عــادي ينتقد ويتهــم ويجرح. في ســجون الاحتلال عندما 
وصل الأسير ســامر العيســاوي درجة الموت، بعد إضراب 
قياسي عن الطعام، بدأ الشعب الفلسطيني يستعد لتشفيره 
رمزا أسطوريا، فاكتشفت إسرائيل ذلك وتوصلت إلى اتفاق 
معه، وعــادت ونقضت الاتفاق وأعادتــه إلى المعتقل. أضف 
إليه القادة الرموز مروان البرغوثي ونائل البرغوثي وكريم 
يونس وعميد الأســرى الشــهيد عمر القاســم وقبله سمير 

قنطار.
 لكن أكثر الرموز الفلســطينية قدسية هم الشهداء، الذين 
تجد أسماءهم مثبتة على لوحات رخامية في كل بلدة ومخيم 
ومدينة في فلســطين المحتلة وخارجها. سيل من الشهداء لم 
ينقطع يوما، من الثلاثي عطا الزيــر وفؤاد حجازي ومحمد 
جمجوم، الذين أعدمهم الاســتعمار البريطاني عام 1930 في 
ســجن عكا مرورا بعز الدين القسام وعبد القادر الحسيني، 
وصولا إلى أبي علي إياد وكمال ناصر وأبو يوســف النجار 
وكمال عدوان ودلال المغربي وماجد أبو شرار وحنا ميخائيل 
أبو عمر وأبو علي مصطفى وأحمد ياسين والرنتيسي وفتحي 

الشقاقي وصولا إلى أبي جندل وعمر أبو ليلى. 
في الأدب رفع الفلســطينيون القيمة الاعتبارية للشــاعر 
محمود درويش، الــذي حمل الهم الفلســطيني، وعبّر عنه 
أدبــا راقيا يصل أنحــاء الدنيا. وفي الرســم الكاريكاتيري 
احـــتل ناجي العلي الموقع بلا منازع، وفي العلوم الإنسانية 
توج إدوارد ســعيد رمزا لعبقرية أبدعــت وحلقت عاليا في 
الســماء، وفي الرواية يحتل غســان كنفاني الموقع الرمزي 
الأعلى، وفي الرسم إسماعيل شموط، وفي الاقتصاد يوسف 
الصايغ وفي البنوك عائلة شومان وفي الغناء ريم البنا. لكن 
الفلســطينيين على مســتوى القيادة القدوة يعيشون حالة 
فراغ كبرى خالية من الرموز الأسطورية - يعزز هذا الوعي 
وجود قيادات بائسة في رام الله وغزة، لا تتفقان على شيء 
إلا على استمرار الانقسام. المفاوض يصل إلى طريق مسدود 
يضيع القضية ويتجاوز خطوطها الحمراء ويضيع الشــعب 
معه، ووعوده للشعب الفلســطيني بقيام دولة مستقلة عن 
طريق المفاوضات قدمت مثاليا غطاء لإســرائيل لضمان عدم 
قيامها. أما الذين انتخبوا بسبب ورقة المقاومة، فقد تحولوا 
إلى جهاز ســلطة في قطاع غزة محاصر برا وبحرا وجوا من 

العدو الإسرائيلي والجار العربي.
المرحلة الآن ليست إذن تقديس الأشخاص، بل العمل على 
بناء جبهة شعبية واسعة ضمن برنامج نضالي موحد، ليس 
فقط لمواجهة صفقــة القرن، بل للانتصــار عليها عبر بوابة 

إنهاء الانقسام أولا.

*محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي

السياسات الغربية
تجاه الشرق الأوسط

الهيمنــة الغربيــة أريــد لها 
و«رقعــة  شــاملة،  تكــون  أن 
الشــطرنج الكبرى« التي تحدث 
ودُعمــت  بريجنســكي،  عنهــا 
بأطروحــات منظــري »صــراع 
صموئيل  أمثــال  الحضــارات« 
ونيل  لويس  وبرنارد  هنتنغتون 
فيرجســون، أثرت على أصحاب 

القرار السياســي في البيت الأبيض، وســبق أن عبر 
ديك تشــيني نائب الرئيس الأمريكــي جورج دبليو 
بوش ضمن فترتي حكمــه، أن »حكمة هؤلاء مطلوبة 
يوميا من قبل المســؤولين السياسيين والدبلوماسيين 

والأكاديميين، ووسائل الإعلام في هذا القرن«. 
وقــد تُرجم ذلــك بالفعل مع سياســات المحافظين 
الجدد، التــي انتهت إلى حروب همجيــة ضد العراق 
وأفغانستان. ومنذ ذلك الوقت أصبحت أمريكا تُحمل 
حلفاءها »الأغنياء« مهام الإنفاق الرأســمالي من دون 
أن تتكلف أي أعباء مالية، سواء في الشأن العسكري 
أو التجاري أو غيره، فــي محاولة دائمة لضبط إيقاع 
العالــم على طريقتهــا، باعتبار أن الهرميــة الدولية 
هاجــس الولايات المتحــدة الأول التــي تؤرقها على 
الــدوام، خاصة مع بيئــة النظام الدولــي التي تظهر 
اليــوم أكثر تعقيدا من أي وقت مضــى، وآليات إدارة 
النظام العالمي والتحكم في المتغيرات ليست سهلة كما 

كان معتادا لشرطي العالم.
وليس بالأمر المســتغرب أن تؤدي الاستراتيجيات 
المتغطرســة للمحافظــين الجــدد منــذ عهــد »بوش 
الصغيــر« إلى اندحار«العم ســام« وبداية أفول زمن 
الامبراطورية. فكلفة حرب العراق وكذلك أفغانستان 
التي بلغت مــا يعــادل 3 تريليونات دولار، حســب 
مؤشــرات إحصائية حكومية وأكاديمية أمريكية بين 
الميزانية المقدرة، وكذلك فوائد الديون لتمويل الحرب 
أصابت الولايات المتحدة بتدهــور مالي حاد يصعبُ 
الخــروج منه إلا بصفقــات كبرى، كالتــي حدثت مع 
السعودية أثناء قدوم ايفانكا ترامب وأخذها مليارات 
الدولارات بجلسة مجاملة قصيرة، ومواصلة الرئيس 
الأمريكي ابتزاز الســعودية لدفــع الأموال بمجاهرة 
لكسب  دعائية  بمضامين  محملة  استهجانية،  خطابية 
الولايــة الثانية فــي الانتخابات الرئاســية المقبلة. 
ومــن البين ما تجــده الولايات المتحــدة من صعوبة 
في أن تهضم حقيقة تراجع تفوقهــا المطلق في المجال 
الاقتصــادي، وكذلك المجــال العســكري، الذي بات 
ملحوظا ميل كفته لصالح الصين وروسيا الاتحادية، 
خاصة في ميــدان التكنولوجيا العســكرية الحديثة 
والمتطورة، ومع نشــوء اتحادات سياسية، عسكرية 
واقتصادية انتهى عمليا التفــرد الأحادي الذي جعل 
أمريــكا تفعل مــا تريد لمــا يناهز عقدين مــن الزمن، 
باســتخدام كافة أشــكال العنف العسكري والضغط 
الاقتصادي والتشــويه الدعائــي، جنبا إلى جنب مع 
دول أوروبيــة، تذيلت للســيد الأمريكي، وانتشــت 
بآمال إبقــاء العالم تحت هيمنة الحضــارة الغربية، 
مع أن تلك الــدول، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنســا، 
لم تســلم مــن تهديــد الولايــات المتحدة بتســليط 
العقوبات الاقتصادية علــى كل من يتعامل تجاريا مع 
إيران، خاصة إذا ما تعلق الأمــر بتوريد النفط. وهي 
خطوات تتخبط من خلالهــا أمريكا في مجدها الذاتي 
المغرور، مســتعملة الأذرع الماليــة العالمية إلى جانب 
مزايا الدولار الــذي يغطي حوالي 60% من المبادلات 

التجارية العالمية.
الوقائع المتســارعة فــي العقد الثاني مــن الألفية 
الثالثة تعبر عن تحولات جيواستراتيجية من شأنها 
إعادة تشــكيل العالم المعولم، وفــق تراتيب مغايرة 
بالتوجه تدريجيا نحوعالم متعدد  للأحادية والتفرد 
الأقطاب. ومحاولات اســتيعاب المتغير الدولي دفعت 
الولايــات المتحدة إلــى اعتماد اســتراتيجية »القوة 
الناعمــة« في عهد أوباما تحديــدا، من حاصل إخفاق 
القوة العســكرية والسياسات الخشــنة، التي كلفت 
الميزانية الأمريكية نفقات رهيبة، على حساب الداخل 
وفرص  الصحية  المنظومــة  ومتطلبــات  الأمريكــي، 
العمل. إلــى جانب تراجع القوة الاقتصادية بســبب 
الأزمات المتلاحقة استتباعا. ومثل هذا الاختيار للأداء 
الســلمي ظاهريا يُخفــي دوافع مضمــرة، تهدف إلى 
مواصلة الهيمنة بطرق أقل تكلفة ماليا وبشــريا. وفي 
الأثنــاء، يتواصل التصور المعوج للغرب في ما يتعلق 
بالشرق الأوســط، بتصعيد غير مسبوق تجاه إيران 
هذه الأيام، وليس بالجديد النظر إلى العالم الإسلامي 
من منطلق الصورة النمطية المكررة بأثر رجعي، فليس 
هناك أسهل من نعت ما هو مختلف بالخطير والمرعب، 
وجعله في الأخير »عنوانا لأفكار عنصرية مســبقة«. 
وكل ما يحدث يُفهم ضمن مســارات الهيمنة والرغبة 
في التطويع، بدل احترام الشعوب وتحقيق التواصل 
الحضاري. وبالمحصلة النهائية السياســة الخارجية 
للغرب إزاء العالم الاسلامي مفلسة حتما، وتدفع نحو 
المواجهة والعداء، فهناك دوما نزعة لمجانسة وتحويل 
»الآخر« وجعله »كُتلة أحادية« بتعبير ادوارد سعيد، 
ومرد ذلك إلى الجهل والخوف فــي آن، لأن الجيوش 
العربية والاســلامية ســبق لها أن اجتاحت أوروبا. 
والإســلام هو »الثقافة الوحيدة غير الأوروبية« التي 
»لم تُغلب«، وهو معطى غير قابل للنسيان. والمؤسف 
أن هناك من العرب من ينتظــر حربا ضد إيران بلهفة 
تفوق إسرائيل، وقد أصيبوا بعمى البصيرة إلى درجة 
تناسي تاريخ أمريكا الموغل في سفك الدماء، وإذعانهم 
لمعســكر الهيمنة ودعــاة الحروب والدمــار ما هو إلا 
تزكية لمزيد من المعاناة والشــقاء الإنساني، وإلحاق 

الظلم بالبشر.

*كاتب تونسي

 النكبة وما أدراك ما النكبة

حكومة »بيزنطية« في مدارات عاصفة القرن...
الأردن في غرفة الانتظار!

ألّا أعير النــص، الذي كتبته  حاولت 
الخاصة  الفيســبوك  صفحة  على  ابنتي 
بها في ذكــرى النكبة الفلســطينية، أي 
نشــرها  أن  لافتراضي  خــاص،  اهتمام 
لا يخرج عن ضــرورة التعبيــر الطبيعي في مناســبة، رغم 
أنها الحادية والســبعون، تســتحق هنيهة من فيض الروح، 
والتفاتة قلب وردة غضة نحو غزالتها الشريدة في ليل حالك 

وطويل، كلّه انتظار وأمل مكدّس.
لكننــي عدت إلــى ذلك النص بعــد أن قرأت أن مؤسّســة 
الدراســات الفلســطينية عَقَدت في مدينة لارنــكا القبرصية 
يومــي 10 و11 مايو/أيار الجاري نــدوة مغلقة تحت عنوان 
»ماهية المشــروع الوطني الفلسطيني«، شــارك فيها عدد من 
الأكاديميين والباحثين الفلســطينيين القادمين من فلســطين 
ومــن خارجها. لم تنشــر، حتــى الآن، أوراق الندوة، ولا أي 
معلومات تشــير إلى مضامين محاورها؛ لكننا نستطيع، بناء 
على ما نشرته صفحة المؤسسة، أن نستشفّ ما كانت الدوافع 
والدواعي التي حدت بمنظّمي الحدث، لاختيار ذلك الموضوع 
المهم كعنوان للتمحيص وللنقاشات؛ فمن منا لا يشعر بضياع 
البوصلــة الوطنية وبالتيــه، ومن لا يقــرّ باختلاف المقاصد 
والغايــات، يعيش إما في عالــم من الخيال أو فــي واقع من 

الرمال. 
ستبقى إثارة المســألة خطوة إيجابية ومفيدة، وذلك على 
الرغم مما أتوقعه مــن عدم تأثير النــدوة، العملي والفعلي، 
علــى صنّاع القرار وعلى من بقي من قــادة الفصائل الوطنية 
والحركات الإســلامية الفلســطينية. ورغم تشاؤمي، أتمنى 
أن يشــكل نجاح المجتمعين بوضع  تشخيص لبعض أعراض 
الأزمة المقلقــة من ناحيــة، واقتراحهم لمخــارج ولتوصيات 
لمواجهتها مــن ناحيــة ثانية، حافــزًا يدفع بأُولــي الألباب 

الصالحين وأصحاب الضمائر والقــادة الوطنيين الأكفاء إلى 
إعادة حساباتهم وإعداد برامجهم النضالية من جديد.

بعيــدًا عن لارنكا وما ســيصدر عن لقائها، ســأتناول في 
هذا المقال بعض الظواهر اللافتة التي نشــأت، مع الســنين، 
بين المواطنين العرب في إســرائيل، وأعتقد أنها تشــكل أيضًا 
مؤشرات على ضياع بوصلة هذا الجزء من الشعب الفلسطيني 
السياسية، وعلى تحرّك أفراده في شعاب من غير هاد وبدون 
رشاد، وتشــي بوجود حالة تتبلور فيها هوياتهم السياسية 
وقناعاتهم الاجتماعية بشــكل عشــوائي، وعن طريق ردات 

الفعل الاعتباطية وجيشان العواطف واندفاعها.
فما أدراك ما النكبة؟ لا تعيــش أكثرية المواطنين العرب في 
إسرائيل في حالة تشــكل فيها النكبة عنصرًا حياتيًا ملموسًا 
أو هاجسًــا ملحًا يرافقهم خلال مســيرتهم المعيشية، ويؤثر 
على خياراتهم السياسية؛ فباستثناء من حسبوا كلاجئين أو 
مهجرين في أوطانهم وذريتهم، سنجد قلة قليلة من المواطنين 
الذين يعيشون »حالة الانتكاب« ويذوّتون معانيها وتأثيراتها 
ويترجمون ذلك إلى مواقف قيمية أو ســلوكية أو نفســية أو 
سياسية. لا غرابة في ذلك، فبين الجماهير العربية في اسرائيل 
لا نجد، في الواقع، إجماعاً على معنى النكبة وعلى مكانتها وما 
كانت مسبباتها وما ترتب على حدوثها من تبعات ومن حقوق. 
قد يعتبــر معظم المواطنين العرب، البالغــين والناضجين، أن 
النكبة ، هكــذا بمعناها البديهي والمطلــق، هي مصدر للحزن 
وللتشــرد وللقهر وللظلم وللخيانة، لكنهم لا »ينتمون« إليها 
ولا يعيشــونها كعامل مؤثر في مــدارات حياتهم؛ وهي، بهذه 
الحالة، ليست مركبًا حاسمًا في مبنى هوياتهم السياسية، مع 

انها قد تكون عاملًا في نفسيات بعضهم المهزومة.  
ســنجد إلى جانب هاتين الفئتين بين العرب في إســرائيل 
من لا يعرف عن النكبة شــيئا، أو قد يعرفون بعضًا من رذاذها 

فقط، أو أنهم قد ســمعوا عنها من مصادر معادية، نجحت في 
تشــويه الحقائق عنها، ودفعــت بهؤلاء إلــى اتخاذ مواقف 
ســلبية ومعادية ومســتفزة مرفوضة على الإطلاق. قد نكون 
بحاجة إلى زيادة في عدد الندوات والدراســات، التي تعالج 
قضيــة النكبة ومعانيها المنتشــرة بين المواطنــين العرب في 
اســرائيل؛ فهذه القضية، مثلها مثل غيرها من القضايا المهمة، 
قد أهملت أو ســخّرت لأغراض سياســية حزبية فئوية، ولم 
تجد من يرعاها بالشــكل الصحيح؛ وأخشى أن تواجه مصير 
ما ســتواجهه قضايا مصيرية أخرى، لا تجد في حالة الضياع 
القيادية المستشــرية بيننا مــن يؤطرها ويرعاها بالشــكل 
الذي يخدمها أولًا، ولا يضــر بمصالح الجماهير العربية، وما 
ينتظرها من سوء، تخطط لتنفيذه الحكومة اليمينية الفاشية 

المقبلة.
تاريخنــا لا يتوقف عن دورانــه، ومجتمعاتنا حية لا تنام 
على مُــرّ ولا تقبل إلا بأنفاس الموج حلمًا ومأوى؛ فكلنا نلاحظ 
كيف بدأت ترتفع في الآونــة الأخيرة أصوات  تعبر عن مقتها 
لواقعنا، وتصرخ من حناجر تائهــة وتوّاقة لدماء الغيم؛ لقد 
اصطلحوا على تسميتهم بناشــطي »الحراكات الشعبية« أو 
بجنود شــبكات التواصل الاجتماعي؛ ومهما كانت المسميات، 
يبقى جميع هؤلاء أبناء حالة من »الإفاقة الشــبابية« التي ما 
انفكت تأخذهم بعيدًا وتعيدهم إلــى جوف مربعات »الهزيمة 
الأولــى« حيث وضعــت النكبة نطفتها فكبــرت حتى تكوّنت 

شخصية العربي الذليلة الكسيرة المنكوبة.
إنهم شــرائح مجتمعية جديدة ما زالت تبحث عن مراسيها 
في شوارع المدينة الإســرائيلية، وعلى أرصفة موانئ بعيدة. 
إنهم ابناء الغضب المأزوم وسعاة البرق، ماضون نحو الشفق، 
ولن ينتظروا نصائح الحكماء ولا مواعظ الشــيوخ والفقهاء؛ 
فبعد أن اكتشــفوا حطام قصــص الأجداد وعنّــات اللجوء 

وســكرات الذلّ وعربدات الســلطان، قرروا أن يتمرّدوا على 
الرماد، وأن يمتشقوا أعواد المشانق ليحوّلوها إلى مصابيح، 
عساها تنير لهم عتمة الالتباس وتحررهم من عجز الوسائل؛ 
فالفرح عند العاشقين يسكن، هكذا علمتهم الوسائد، في غبار 
الســرو وبين نثار النيازك. لا أعرف من سيجيبنا »ما النكبة« 
بعد واحد وســبعين عامًا؟ وكيف جاءت وإلــى اين تمضي؟ 
لكنني أشــعر أنها كروح الســماء في الأرض باقيــة، ومرآة 
الملائكة وهم في طريقهم إلى قلوب البشر القاسية. النكبة لعنة 
من لا يتّعظ من عويل قلبه الدامي والمفطور عند أقدام السيوف 

المعربدة، وهي  للودعاء الصابرين أم حانية.          
ما النكبة وكيف يأتيها الأولاد وهم حفاة وعراة؟

لــم تعِش مثلمــا عاش أهــل المخيمات، ولا حتــى مثل من 
يسعون وراء قرص الشــمس حتى يخبزون رغيف عيشهم. 
عاشــت في ظل عــدل ضائع وحلمــت مثل اترابهــا بان تنام 
كالغزالــة وتصحــو على شــرفة النــدى. فاجأتنــي عندما 
كتبت  على صفحتها  مســتذكرة نكبة أكبر منها بخمسين عام 
فقالت: »71 عاما من القــوة 71 عاما من الكفاح.. من المقاومة.. 
من التضامــن.. من الظلم.. مــن الصراع علــى هويتنا، على 
أرضنا، علــى حريتنا، علــى حقوقنا وعلــى وجودنا. كانت 
النكبة وستبقى جزءًا منا.. هي ليســت مجرد ذكرى أو جزءا 
من التاريخ. فاليوم نحن نتذكــر ونحترم أولئك الذين قضوا 
واولئك الذين نجوا.. واولئك الذين يعيشــون تحت الاحتلال 

والذين اقتلعوا ..شعلتنا لن تخبو ابدًا«.
ما النكبــة؟ لا ضير في  الندوات ولا في الدراســات ولا في 
خلاصات المثقفين .. ولكن سيبقى المصير أقوى اذا كتبته ابنة 

لنكبة، لم تكن النكبة أمها. 

*كاتب فلسطيني

إلى  النفســية بين الأردنيين وحكومتهم  القطيعة  وصلت 
مرحلة غير مســبوقة، وباتــت خياراتهم محــدودة للغاية 
أمام رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي يواصل انســحابه من 
مواجهة المشكلات الملحة والمهمة، تجاه الحديث عن مشاريع 
نهضوية لا تتناســب مطلقاً مع السياق الحالي الذي يواجهه 
الأردن والأشهر، وربما الأسابيع المقبلة الصعبة، فبينما يقدم 
الرئيس حكومته للنهضــة في تعديلها الثالــث، فإنه يقدم 
للأردنيين دليــلًا قاطعاً بأنهم في واد والحكومة في واد آخر، 
وأن الحكومة ربمــا لم تعد تقف على أي مهام فعلية ســوى 

العمل على استقطاب وجدولة القروض من الجهات الدائنة.
بالتوازي، يعود الحراك بصورة متهيبة في محيط الدوار 
الرابع، ويفتقــد الزخم الكبيــر الذي اكتســبه في رمضان 
الفائت، وبنبرة عالية وغيــر واقعية يضيع تأثير الحراكيين 
بما يدفع للتســاؤل أين ذهبت الطبقة الوسطى التي حركت 
المشــهد  قبل عام مضى، وقد تكمن الإجابة في أن هذه الكتلة 
شــعرت بالإحباط الكبير عندمــا دفعت بالــرزاز بديلًا في 
مرحلــة حرجة، وفي حالــة من )التعالي( الشــعبي ترفض 
خصومة الرزاز من حيث المبدأ، تأسيساً على الوعي المتراكم 
لدى الشــارع الأردني، الذي يعرف أن الرزاز حالياً في حالة 
)بطالة( سياســية كاملــة، لأنه مثل الجميع لا يمتلك شــيئاً 
غيــر الانتظار. أنجز الرزاز مهمته الرئيســية في الإجراءات 
التجسيرية، التي لحقت بالمالية العامة ومكنته من الحصول 
على أعلى قرض في تاريخ المملكة، ولم يســتقبله الأردنيون 
بأي صورة إيجابية، على الرغم من محاولة تسويق صورة 
العودة المظفــرة بعد الحصــول علــى أوراق الاعتماد لدى 
المقرضين الدوليين، فبعد أسابيع قليلة بدأت الأسواق تعاني 
من نتائج الإجراءات الحكومية، الأمر الذي اســتدعى حركة 
غير منظمة للتلطيف، أظهرت فجأة مئات الوظائف في هيكل 
الحكومة الذي كان يعلن التشــبع الكامل، وبالطبع فالتكلفة 
ســتكون بمزيد من الإجراءات المالية التي ســيرحلها الرزاز 

لحكومة مقبلة.
 بتحييــد عامــل الإحبــاط، يبــدو الأردن الآن عالقاً في 

الخيــارات الصعبــة، فبالتأكيــد لا يمكن أن يعتبــر الوقت 
الراهن مناسباً لتغيير الحكومة، ففي وسط احتمالات كثيرة 
وتســخين متصاعد للأحداث في الإقليم، يبدو الأردن مشتتاً 
بين البحث عن حكومة قوية من الناحية السياسية ـ الأمنية، 
تســتطيع أن تتعامل مع العاصفة، وحكومة اقتصادية فاعلة 
تحاول أن تنتشــل البلاد من الأوضاع الاقتصادية المتردية، 
ويتعامل الأردنيون حالياً مع الحكومة كفاصل إعلاني يسبق 

شوطاً ثانياً ساخناً من مباراة حاسمة.
لم يكن الحــراك التقليدي الذي اتخذ بعضاً من تشــكله 
وقوامه على طبول الربيع العربي هو العامل الحاسم سابقاً، 
ولا يمكنه أن يحمل مســؤولية تحريك الأحداث اليوم، فقط 
يمكنه ممارســة الضغط لتحســين فرص تواجــده، وربما 
اقتناص بعض المواقع الفردية، أو المكتســبات الفئوية، كما 
جرت العــادة بين وقت وآخر، والقــوة المؤثرة التي ضربت 
حكومة الملقي ما زالــت تتابع وتترقب، ولم تتخذ قرارها بأن 
تنزل إلى الشــارع بعــد، فقط يمكن رصــد ردود فعلها على 

مواقع التواصــل الاجتماعي، إلا أنها أخــذت قرار القطيعة، 
بحيث لا يمكن إعادة تســويق الحكومة الحالية بأي صورة 
لتكون حكومة ممتدة على النحو الذي شــهدته حكومة عبد 
الله النســور ســابقاً، عندما تمكنت من اجتياز حاجز أربع 
سنوات في الســلطة. يتركز أكثر من ثلث ســكان المملكة في 
عمان، وتســيطر المدينة على معظم الأنشطة الاقتصادية في 
الأردن، كما أنها تمثل نقطة التقاطع الأساســية التي تتفاعل 
فيها الامتدادات العشــائرية والفئوية والجهوية، بما يعني 
أن أي نشــاط خارج عمان يبقــى قابلًا للاحتــواء بطريقة 
أو أخرى، وبــالأدوات التقليدية المعهــودة، إلا أن التغيرات 
الاجتماعية والسياســية في العقد الأخيــر أنضجت المدينة 
وصنعت حساسية خاصة، ومزاجاً صعباً ما زالت الحكومات 
تواجهه بعقلية المحاصصة، أي توزيع الحصص في مناصبها 
عشــائرياً وجهوياً وفئويــاً، ويضاف إلى ذلــك، أن التفكير 
الســابق الذي كان يحيد عمان سياســياً على أساس خلق 
حالة لاغترابها عــن الأردن، لم يعد مقنعاً، فعمان في النهاية 

تشكلت من تمثلات البنية الأردنية كافة. 
الاســتغلاق  نتيجة  حالياً  الاحتجاجيــة  الكتلــة  تتمهل 
الإقليمي و«رياح الســموم« المتوقعة، وربما لم تتشــكل بعد 
توجهاتها النهائيــة بأبعد من وعيها لقدرتهــا على التأثير، 
وبقائها خارج إطــار القراءة الأمنيــة، وصعوبة ترويضها 
أمنياً، لأنها ببســاطة ليست كتلة تسعى للاشتباك والدخول 
في الصراع السياسي، بقدر ما تتطلع إلى تحصين مكتسباتها 
وأمنها الاجتماعي، فهذه كتلة المهنيين والموظفين والناشطين 
في الاقتصــاد غير الرســمي، كتلة تتطلــع لأن تعود عجلة 
الحياة من أجل أن تضمن قدرتها على الاستمرار، وبالطبع إذا 
كان يمكن استمالة الحراك الفاقع، الداخلي منه والخارجي، 
مهما ارتفعت ســقوف مطالبه وشــعاراته وهتافاته، فهذه 
الكتلة لا يمكن اســترضاؤها لأنها تســعى إلى إصلاح شامل 
وجــذري ونوعي، وتــدرك حاليــاً بأنها تدخل فــي مأزق 
وجودي. عملياً كانت حكومــة الملقي تتلقى رصاصة الرحمة 
مع أحداث قلعة الكرك، التي أثبتت عجزها عن مجاراة حالة 

التكاتف الشــعبي البطولــي، بينما تعتــرف حكومة الرزاز 
من حيث المبدأ بأنها ليســت موجودة مــن أجل هذه المواقف 
الصعبة، وأن مجالها هــو الإدارة اليومية والبحث عن بنود 
الإيرادات لمجاراة المديونية الشرهة ومتطلباتها، ويكاد يتفق 
الجميع على أن الرزاز لا يمتلك مقومات الاستمرار في المرحلة 
الحاســمة، التي يخمن البعض أنها ســتفرض على الأردن 
صيفاً ســاخناً وخانقاً، وربما يشــعر الــرزاز براحة ضمير 
كبيرة بناء على تقديره لأهمية ما أحدثه في الأشهر الأخيرة 
لتحســين الوضع المالي، وهو ما يســتطيع أن يستوعبه من 
خلال عقليته الإدارية وخلفيتــه المهنية، حتى أنه كما يذهب 
بعض المحللين يقدم خدمــة للمملكة بتعديله الأخير، ليعطي 
لنفســه فرصة الاستمرار لأســابيع لا تتحمل وجهاً آخر، ولا 

اجتهاداً مجانياً في لحظات حرجة من تاريخها.
لســت بعيداً عن الاتفاق مع رأي الزميل بسام بدارين في 
تقليبه للتفســيرات التــي رافقت التعديــل الأخير، وارتأى 
في أحدها أن الرزاز نفســه يرى أن »الدولة استعجلت عليه 
قليلًا« عندما اختارته أصلًا رئيساً للوزراء، وأنه كان يفضل 
الاستمرار وزيراً للتربية والتعليم، ففي الوزارة التي تحصل 
فيها على جانب كبير من شــعبيته كان يمكن الاستغراق في 
التنظير، والاشــتباك مع النهضة مفاهيميــاً ونظرياً بدلًا من 
منازلتها ميدانياً. الوقت يخــدم الحكومة فلا أحد يبحث عن 
الاصطــدم معها، ســوى الخصوم التقليديــين لأي حكومة، 
وأعضاء نادي لعبة الكراســي الموســيقية، الذين ينتظرون 
فرصة الحصول على المناصــب، أما الكتلة التي تحمل وعيها 
الوطني وتضع عيونها على الفترة الصعبة الوشيكة، فترى 
أن الظروف نفســها ستســتدعي الشــخص المناسب الذي 
يمكنه أن يشــتبك مع التفاصيل والفواتيــر العاجلة، بعيداً 
عن الحكومة النظرية التي تعيش موقفاً بيزنطياً من المخاطر 

المحدقة بالأردن.

*كاتب أردني

السياسة الخارجية 
للغرب إزاء العالم 
الإسلامي مفلسة 

حتما، وتدفع نحو 
المواجهة والعداء

يتعامل الأردنيون
 حالياً مع الحكومة

 كفاصل إعلاني يسبق 
شوطاً ثانياً ساخناً
 من مباراة حاسمة

الشعب الفلسطيني
 لا يبروز قياداته السياسية 
للأبد، بل يمتدحها مؤقتا ما 

دامت متمسكة بالنضال
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أصابع »الدعم السريع« الإماراتية في السودان
■ فــي الليلة نفســها التي أعلن فيها قــادة حركة الاحتجاج 
في الســودان عن اتفاقهم مع »المجلس العسكري« على تشكيل 
مجلس ســيادي وحكومــة ومجلــس تشــريعي لإدارة المرحلة 
الانتقاليــة نحــو الحكم المدنــي كانت قــوات »الدعم الســريع« 
الســودانية، التي يقودها الفريــق محمد حمدان دقلــو )الملقّب 
باحميدتــي(، تهاجــم المعتصمين أمــام مقر قيــادة الجيش في 
العاصمــة الخرطوم الاثنين الماضي ما أســفر عــن مقتل 6 منهم 
وإصابــة قرابــة 200 جريح، ثــم جرت محاولة أخــرى الأربعاء 
حيث أطلق الرصــاص الحيّ على المعتصمــين فقتل عدد منهم، 
وتبــع ذلك إعلان »المجلس العســكري« تعليــق المفاوضات قبل 

الجلسة النهائية للمفاوضات.
كان مثيــراً بعد ذلــك أن يظهــر رئيس »المجلس العســكري« 
عبــد الفتاح البرهــان أمس مدافعــا عن »قوات الدعم الســريع« 
متهما الاحتجاجات بالابتعاد عن الطابع السلمي وبـ»التحرش 
والشــرطة  الســريع  الدعــم  وقــوات  المســلحة  بالقــوات 

واســتفزازها«، بحيث ينقلب مطلق النار الذي يستخدم العنف 
إلى ضحيّة ويتحوّل المتظاهرون الذين يطالبون بحكومة مدنية 

إلى مسؤولين عن إطلاق النار عليهم.
ورغم أنه من غير الممكن رسم اختلافات بين ضباط »المجلس 
العســكري« الحالي، أو بين »القوات المســلحة« و»قوات الدعم 
الســريع« و»الشــرطة«، فإن ما يجــري منذ بدايــة التحرّك ضد 
الرئيس المعزول أحمد حســن البشــير يحمــل بصمات طرفين، 
الأول داخلــي، ويتمثــل بقائد »قوات الدعم الســريع«، والثاني 
خارجي، ويتمثل بالإمــارات العربية المتحدة، التي راهنت، على 
مــا يظهر، علــى دور احميدتي، الذي تربطهــا علاقة خاصة به، 
وقامت بإســناد هــذا الرهان بأشــكال من التدخل السياســي 

والمالي والمخابراتي.
تســاعد »الســيرة الذاتيــة« لقائــد »الدعم الســريع« على فهم 
طبيعــة الرجل، الذي ينتمــي لقبيلة الرزيقات، كبــرى قبائل إقليم 
دارفــور، والذي ترك المدرســة باكــرا وعمل في تجــارة الإبل قبل 

أن يشــكل جماعــة مســلحة غيــر رســمية لحماية طــرق القوافل 
ربطتها المخابرات السودانية بها وسمتها »قوات الدعم السريع«، 
وأشــركتها بالمعــارك التــي اندلعــت فــي الإقليم عــام 2003 التي 
اتخذت شــكل تطهيــر عرقي ضد ســكان دارفور من غيــر العرب 
وأدت لمقتــل مئات الآلاف من المدنيين، واتهم الرئيس الســوداني 
المعــزول إثرهــا بالمســؤولية عــن ارتكاب أعمــال إبــادة جماعية 
وجرائم حــرب وجرائم ضــد الإنســانية من قبل محكمــة العدل 
الدولية، وكانت قوات »الدعم الســريع« فــي صلب أعمال الإبادة 
وجرائم الحرب هذه، وقد أكــدت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
في أحد تقاريرها إن احميدتي وقواته شــاركت في تلك الأعمال، 
وجرت مطالبات بإدراجه ضمن قوائم المطلوبين للمحكمة الدولية 
وتقديمه للعدالة، وبعد حرب دارفــور اتهمت قوات »الدعم« بقتل 
مــا يزيــد عن 250 ســودانيا خــلال تظاهــرات فــي الخرطوم في 
أيلول /ســبتمبر 2013 وحينها صرح احميدتي إن لا علاقة لقواته 

بالمجزرة وأن المسؤول عنها جهاز الأمن السوداني.

لم يتخــرج احميدتي من أكاديمية عســكرية ومع ذلك يحمل 
رتبة فريق لأن الظروف رأسّــته على جهاز عسكريّ اختصاصه 
القضاء على الحركات الشعبيّة، كما حصل في دارفور، غير أنه 
يدين بصعوده الأخير في الحقيقة إلى دوره في حرب اليمن منذ 
عــام 2015، والــذي رفّعه من مهمّة قمع الاحتجاجات الشــعبية 
السودانية إلى المشاركة تحت إدارة السعودية والإمارات ضمن 
»التحالف العربي«، في حرب يشــارك فيها قرابة ستة آلاف من 
جنــوده في اليمن، وبذلــك انتقل قائد الميليشــيا الصغيرة التي 
أسســها في بداية  شــبابه، إلى شخصيّة عســكرية قادرة على 
لعــب دور داخليّ كبير يحظى بتغطيــة دول وازنة ومهتمة جدا 

بعدم انتشار أي تجربة ديمقراطية في العالم العربي.
لقــد نجح قــادة الاحتجاجات الســودانيون، حتى الآن، في 
امتصــاص تكتيــكات احميدتي التــي تعتمد علــى جرعة عنف 
عالية تترافق مع وعود سياســية كبيرة، فهل اقتربت اللعبة من 

نهايتها؟

تفاهمات أوباما ـ بوتين حول إنقاذ الأسد: لا عزاء للحمقى!

العراق: عن الفساد المتواطئ عليه

■ إفادة أندرو إكسوم، النائب المساعد الأسبق في وزارة 
الدفاع الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط خلال رئاسة باراك 
أوباما الثانية )بين أيار/ مايــو 2015 وكانون الثاني/ يناير 
2017(، لم تكن شــفهية على جري العادة، بل مكتوبة؛ ولم 
تكن قصيرة، بالمقارنة مع مثيلاتها بصفة عامة، بل استغرقت 
أكثر من 2600 كلمة؛ ولم يكن مضمونهــا عادياً ومألوفاً، بل 
اســتثنائياً وحساســاً، لأنها تتناول مفاوضــات أوباما مع 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين حول إنقاذ نظام بشــار 
الأســد من سقوط وشــيك، صيف 2015. وعلى نحو أو آخر 
شاءت هذه الإفادة، أمام لجنة فرعية في الكونغرس تبحث 
السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، أن تذهب 
أبعد في النصّ والروحية، بحيث بدت أقرب إلى الشــهادة 

على حقبة محورية في العلاقات الأمريكية ــ الروسية.
هنا فقرة أولى، اســتهلالية الطابع، من إفادة إكســوم: 
»طوال أكثر من نصــف قرن، بقيت مصالح الولايات المتحدة 
في الشــرق الأوســط متماثلة ومنســجمة على نحو بيّن، 
بصرف النظر عمّن يحدث أن يســكن البيت الأبيض في أيّ 
فتــرة زمنية. أمن دولة إســرائيل والحفــاظ على الوصول 
إلى ســوق المــوارد الهيدروكربونيــة في شــبه الجزيرة 
العربية وحولها كانــا بمثابة أولويتين خــلال الفترة التي 
أعقبت الحربين العالميتين. بعد هجمات 11 أيلول/ ســبتمبر، 
أضفنا أولوية الحدّ من انتشــار الإرهــاب ومحاربته. ذلك 
ما يحرّكنا اليوم، وذاك هو الســبب فــي أننا نواصل صرف 
الزمن والموارد في المنطقة، وكان لدينا قرابة 59.000 جندي، 
حين غــادرت البنتاغــون«. لا جديد في هذا الإقــرار، غنيّ 
عــن القول، إلا في أذهان نفر من الحمقــى ظنوا أنّ أولويات 
الولايات المتحدة قد تغيرت، أو يمكن أن تسير في اتجاهات 
مختلفة، على ضوء تبدلات نوعية مثل قيام تحالف »عاصفة 
الصحراء« سنة 1990، أو غزو العراق سنة 2003، أو انطلاق 
ما سُــمّي بـ»الربيع العربي« وسقوط طغاة من دون إسقاط 
أنظمــة الاســتبداد ذاتها جوهريــاً؛ وما إلى هذا وســواه. 
بعض شــرائح الحمقى أولئك كانوا في صفــوف الكتّاب أو 

المعلّقين أو الأكاديميين أو الأخصائيين، الذين هاموا عشــقاً 
بمفهوم »النظام الدولي الجديد« الذي أشــاعه جورج بوش 
الأب، بعد طرد القــوات العراقية من الكويت وإطلاق مؤتمر 
مدريد حول السلام في الشرق الأوسط؛ والكثير منهم، بعد 
خيبة الأمل في هــذا النظام، عادوا فتعلقوا بحبائل نظريات 
»المحافظين الجــدد« حول نقل »فيــروس الديمقراطية« إلى 

بلدان المنطقة، عبر الاجتياح العسكري المباشر.
وبعــد أن يوضح إكســوم أنــه كان طرفاً في سلســلة 
مباحثات مستفيضة مع ممثلين عسكريين واستخباراتيين 
روس، بــدأت في صيف 2015 واســتغرقت العــام 2016، 
حول مصير الأسد؛ يســتخلص أنّ إنقاذ نظامه، وشخصه 
اســتطراداً، كان هاجساً مشــتركاً لدى واشنطن وموسكو 
وطهــران، معاً، وهــذا مصدر غرابــة، أو هو طــارئ غير 
مسبوق، في حيثيات السياســة الخارجية للدول الثلاث، 
ولكن أمريكا وروسيا خاصة. يكتب الرجل في إفادته: »كان 
واضحاً لنا أنّ روســيا، رغم إعلانها الانخراط في محاربة 
الإرهاب، كانت أكثر اهتماماً بتركيز جهودها العسكرية على 
تدمير ما تبقى من معارضة علمانية وإســلامية معتدلة في 
وجه نظام الأسد. كنّا جميعاً نعرف أين ينتشر الإسلاميون 
المتطرفون في مطلع 2016، أي في شرق سوريا وأطراف من 
شــمالها الغربي حيث كانت النصرة قويــة بصفة خاصة. 
روسيا، على العكس، كانت تركز على استرداد تلك المناطق 
المدينية الكبرى مثل حلب ودمشــق، والتي كانت حاضنة 

مجموعات المعارضة الأكثر اعتدالًا«.
فــي قراءة أخرى، هــذه الفقرة لا تأتــي بجديد إلا عند 
الحمقى إياهم، ثمّ عند بعض شرائح »المعارضة« السورية 
الخارجية، الإســطنبولية إجمالًا، وتلك الجيوب الصغيرة 
البائســة في الولايــات المتحدة وأوروبا، مّمــن آمنت بأنّ 
ســقوط النظام علــى أيدي أوبامــا بات قاب قوســين أو 
أدنــى؛ وأنّ وضــع جميع بيــوض هــذه »المعارضة« في 
الســلّة الأمريكية، وحتى عبر اســتطالات سعودية هنا أو 
تركية هناك، هو الخيــار المنطقــي الأوّل. بذلك كان فريق 

البنتاغون، كما يوضح إكســوم في إفادته، يوافق الروس 
على اســتئصال المعارضة الســورية الداخليــة، المدينية 
العلمانية والإســلامية المعتدلة؛ وفي الآن ذاته يستقبلهم 
في البيت الأبيض أو وزارة الخارجية، أي يواصل الضحك 
على عقولهم وذرّ الرماد في أعينهم. هذه، على سبيل المثال 
فقط، حال اجتماع مستشارة أوباما للأمن القومي، سوزان 
رايس، مع وفد الائتلاف، برئاســة أحمد الجربا، وعضوية 
نجيب الغضبان واللواء عبد الإله البشــير وميشيل كيلو؛ 
وكيــف فاجأ أوباما الحضــور بالانضمام إلــى الاجتماع، 
والتصريح بأنّ »الأســد فقد كلّ شــرعية لقيادة ســوريا، 

وليس له مكان في مستقبل البلاد«.  
في جانــب آخر مــن معادلــة التفاهمــات الأمريكية ـ 
الروســية، قالت الأخبار إنّ موســكو قرّبــت موعد تنفيذ 
القسط الأوّل من صفقة ســلاح روسية لنظام الأسد )تسع 
مقاتــلات Yak-130، مــن أصل 36 طائرة، ســدّد النظام 
قيمتها بمبلــغ 100 مليــون دولار، كجزء مــن قيمة العقد 
الإجماليــة التي تبلغ 550 مليــون دولار(. البيت الأبيض، 
من جانبه، وبعد اجتماع أوبامــا مع وفد »الائتلاف«، أبقى 
علــى تحفظه فــي توريد أســلحة متطورة إلــى »الجيش 
الســوري الحرّ«: ليس مضــادات الطائــرات وحدها، بل 
مضادات الدروع أيضاً، أو أيّ وكلّ طراز آخر من الأســلحة 
يمكن أن تعترض إســرائيل على إدخاله إلى سوريا. على 
الأرض، في المقابل، كان الجربا قد وصل إلى واشــنطن بعد 
دخول قوّات النظام السوري إلى حمص القديمة، وسقوط 
مئات الشــهداء وتدمير المســاكن والأحياء، واســتخدام 
الأسلحة كافة: من القصف الثقيل بالقاذفات، إلى البراميل، 

فالأسلحة الكيميائية.
هنا فقرة ثالثة، وأخيــرة، من الإفادة: »كنّا نرتاب أيضاً 
أنّ الــروس كانوا يســتخدمون المفاوضــات كتكتيك   في 
تباطؤ لشــراء الوقت كي يتمكن تحالفها ]أي إيران وحزب 
الله، كما يوضح إكســوم في فقرات ســابقة[ من استكمال 
عملياته العســكرية فــي حلب وميادين أخــرى مفتاحية. 

ولقد جهدنا، مع شركائنا العرب 
حالات  إرساء  في  والأوروبيين، 
وقف إطلاق نار مؤقتة للســماح 
بإخــلاء المدنيين غيــر المقاتلين 

وإيصال المساعدات الإنســانية إلى الناس تحت الحصار. 
وأمّــا الروس وشــركاؤهم فقد كانوا يوافقــون على وقف 
إطلاق النار حين يلائمهم عســكرياً، وحين كانوا أنفســهم 
بحاجة إلى الوقت لإعادة التحضير قبيل شــنّ هجوم آخر 
رئيســي«. فهل تعني هذه الفقرة أنّ المفاوضين الأمريكيين 
هم الذين كانوا الحمقى، هذه المرّة؟ الأرجح أنهم لم يبلغوا 
هذه الدرجة من الغباء وبلادة العقل، وأنّ ما كان يُطبخ بين 
واشــنطن وموســكو جرى إنضاجه على موقد التفاهمات 
المشــتركة، والتغابي المشــترك المتعمّد؛ وتلك، كما يفيدنا 
تاريخ الحرب الباردة، كان ديدن الكثير من الدبلوماســية 
الخافية بين العملاقين، ويســتوي في هذا أشــخاص مثل 
أندريه غروميكو وهنري كيســنجر، أو ســيرغي لافروف 

وجون كيري!
ما لم يعلنه إكسوم في شهادته، وهو أيضاً ما عجزت عن 
إدراكه معارضة إســطنبول وصبية التعلّق بأذيال أمريكا، 
أنّ الملفّ الســوري عند أوباما ــ وحتى في ذروة تسخينه، 
على أعتاب »الخطّ الأحمر« الشــهير الذي ظلّ جعجعة بلا 
طحــن ــ كان ميدان حربَيْ اســتنزاف، يجــري خوضهما 
لصالــح أمريكا وبالنيابــة عنها: إيران، التــي لا يضعفها 
التدخل العسكري في سوريا فقط، بل يربكها إقليمياً، مثلما 
يورّط »حزب الله بوصفه حربة طهران في الجسم العربي؛ 
وموسكو، التي ســتغرق أكثر فأكثر في »المستنقع«، حسب 
تعبير أوباما نفسه، ولن تخرج إلا منهكة منحطة القوى أياً 

كانت المكاسب قريبة الأجل.
ولعل بين أبرز فضائل إفادة إكسوم أنها لا تُبقي أيّ عزاء 

لحمقى الماضي و... حمقى الحاضر، أيضاً! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ظل وعد مكافحة الفســاد في العراق شعارا يتردد في 
البرامــج الحكومية التي يقدمها رئيــس الوزراء المكلف إلى 
مجلس النواب من أجل الحصول على الثقة، بل إن الوجوه 
الأكثر فســادا هي غالبا ما يكون صوتها الاعلى في الحديث 
عن الحرب على الفساد! لكن الوقائع على الأرض، أثبتت، بما 
لا يدع مجالا للشــك، بأنه ليس هناك إرادة سياسة حقيقية 
لمواجهة الفســاد، لأن الأخير تحول إلــى عنصر رئيس في 
بنية الدولة نفسها، وفي بنية النظام السياسي نفسه، ولعل 
قانوني العفو اللذين أصدرهمــا مجلس النواب في الاعوام 
2008 و2016 التي شملت المتهمين بقضايا فساد، والمحكومين 
بقضايا فســاد، مجرد مؤشــر على هذه الحقيقة، فقد تحول 
الفساد إلى ظاهرة عامة قادرة على شرعنة نفسها اجتماعيا 

وأخلاقيا!  
كانــت لحظة 9 نيســان/ أبريل 2003 لحظة حاســمة في 
ســياق تكريس هذا الفســاد، ففي الســنوات التي سبقت 
وصول الرئيس صدام حســين إلى السلطة في تموز/ يوليو 
1979، كانت مظاهر الفســاد في الدولــة العراقية محدودة 
عموما، وكان ثمــة منظومة قانونية/ اخلاقيــة قادرة، إلى 
حد بعيد، على الحد من مظاهر الفساد في بنية الدولة، على 
الرغــم من منطــق الزبائنية الذي كان حاضــرا في مفاصل 
الدولــة. لكن هذا الواقــع تغير بعد عــام 1979، حيث وجد 
نمط خاص من الفســاد، ارتبط باســتغلال رمــوز العائلة 
الممتدة لصدام حسين، وتابعيهم، وتابعي تابعيهم، للسلطة 

والنفوذ، بطريقة لم يشهدها أي عهد سابق! 
 في ســنوات التســعينيات، وبســبب ظروف الحصار 
الدولــي الذي فرض علــى العراق عام 1991، واســتمر إلى 
لحظة الاحتلال في 2003، وبسبب تحلل قوة الدولة، لا سيما 
في قدرتها على الرقابــة والمتابعة، فضلا عن تحلل المنظومة 
القيمية والاخلاقية بشــكل شــبه تام فــي المجتمع، تحول 
الفســاد إلى ظاهرة واضحة للعيان، طالت قطاعات الدولة 

دون استثناء.
ومع بداية الاحتلال الأمريكي للعراق في 9 نيسان/ابريل 
2003، حصل تغيير جذري في الدولة نفسها؛ إذ تم »اجتثاث« 
مؤسســات الدولة جميعها، وقامت) الدولة الجديدة( على 
قرارات فردية، وارتجالية، وبذلك تحول الفســاد من فساد 
افراد إلــى ان يكون جزءا من بنية هــذه )الدولة(،  إلى حد 
يمكننــا معه ان نتحدث عن ) بنية اقتصاد  فســاد (  ويكون 

التوصيف دقيقا جدا. 

إن مثــل هــذه البنيــة لا يمكــن أن تتســق مع شــعار 
الديمقراطية الــذي رفع عاليا؛ فالديمقراطية تقوم أساســا 
على دولة القانون والمؤسسات، وهذا ما لم يتم العمل به في 
العراق الى هذه اللحظة، والنتيجة شكل ديمقراطي ينقضه 

بالكامل محتوى قائم على الفساد.
لقد كشــفت تقارير  المفتش الخاص لإعادة الإعمار الذي 
عينــه الكونغرس الأمريكي عن ســيطرة الفســاد بشــكل 
غير مســبوق على طريقة إنفــاق الأموال التــي خصصها 
الكونغــرس لإعادة الأعمــار في العراق. وتحــدث التقرير 
عن )أكبــر فضيحة ماليــة فــي التاريخ(،  فضــلا عن انه 
أطلق على العــراق عبارة منطقة الاحتيــال الحر بديلا عن 
منطقة التجارة الحرة. وتحدثــت التقارير عن مليارات من 
الدولارات التي لا يمكن تتبعها،  إذ لم يســتطع أن يعثر على 
أي وثائق تبين آليــات صرفها، وقد  حدد  هــذا المبلغ بـ ) 8 
مليارات دولار( خــلال مدة عام واحد تقريبا، هي مدة ولاية 
ســلطة الائتلاف. بل إن الأمريكيين أنفســهم لم يقدموا أي 
كشف حســاب لطريقة صرفهم لمليارات الدولارات العراقية 
سواء تلك التي تم الاستيلاء عليها من مخازن البنك المركزي 
العراقي والمصارف العراقية، أو المبالغ المتراكمة من برنامج 
النفط مقابل  الغــذاء الذي منح ســلطة الاحتلال صلاحية 
استخدامها بقرار من مجلس الأمن، والتي تقرب من 20 مليار 
دولار، ولا يعــرف ما إذا ما كان تدقيــق صرف  هذه الأموال 
قد تم بالصرامة نفســها التي دققت بها الأمــوال الأمريكية 
المخصصة للعراق. خاصة وأن الحكومات العراقية المتتالية: 
الانتقالية والمؤقتة والحكومات الأربع المتتالية 2006 ـ 2019 
لم تهتم إلى حــد اللحظة بالتدقيق فــي طريقة صرف هذه 

الأموال!
ان بنيــة الفســاد التي حكمــت لحظة تأســيس الدولة 
الجديدة  ظلت تعيد إنتاج نفســها بأشكال متعددة وبصيغ 
مختلفة، مع تواطؤ جماعي لــم يوقفه حتى الصراع المحتدم 
بــين السياســيين! وبذلك اصبح الفســاد بضاعــة عراقية 
بامتياز، يبــدأ من الدولة نفســها ولا ينتهي بأصغر موظف 
فــي أي دائرة مــن دوائر الدولــة، على امتــداد البلد دون 
استثناء، الامر الذي  أتاح إهدار عشرات مليارات الدولارات 
بشــكل منهجي في عقود ومقاولات مبالغ في أسعارها، و لم 
تنجز أصلا، وكل ذلــك كان يتم بناء على العلاقات القرابية، 
والحزبية، والمناطقية، والعرقية، والمذهبية، او اعتمادا على 
العمولات الضخمة التي كانوا يحصلون عليها. وكان اغلب 

الأشخاص، أوالشــركات، الذين حصلوا على هذه العقود، 
لا يتمتعون بالخبرة او الكفــاءة او حتى الامكانيات المادية 

والفنية. 
 ونشير هنا إلى ثلاثة تمظهرات للفساد ظل مسكوتا عنها 

حتى اللحظة!
  تمثــل المظهر الأول فــي الأموال الطائلــة، التي حصلت 
عليها  الأحزاب/ الشــخصيات السياسية التي هيمنت على 
المجال السياســي في العراق منذ 2003، مع عدم وجود بنية 
قانونية قادرة على رصد او ضبط حركة رؤوس الاموال. مع 
كل ما يترتب على ذلك من عدم تكافؤ فيما يتعلق بالســباق 
الانتخابي، وهو ما يفســر قدرة هذه الاحزاب/ الشخصيات 

الدائم على إعادة انتاج نفسها برأسمال الفساد. 
المظهر الثاني يتمثل في الاعتــداء العلني والمنهجي على 
المال العام، المتمثل في أملاك الدولة، أو الأملاك التي يفترض 
أن تؤول عائديتها إلى الدولة، حسب القوانين التي أصدرتها 
هذه النخب السياسية نفسها. إذ قامت الأحزاب وأعضاؤها 
بالاســتيلاء على كل ما وقعت أيديهم عليــه من أملاك، وقد 
شــمل الاســتيلاء حتى المبانــي التراثيــة المحمية بموجب 
القانون. وهناك خشــية حقيقية من تحولــه إلى أمر واقع. 
أي الحصول على هذه الأملاك بطريقة شــرعية شكلا، وغير 
شــرعية مضمونا، بمعنى تمليكها لشاغليها من دون بدل أو 
بدل رمزي، بخاصة مع تفشــي ظاهرة )المكرمات( في ثقافة 
النخب السياســية الحاكمــة، ومن ثم فإننا أمــام )فرهود( 

للمال العام تقوم به هذه الطبقة السياسية نفسها.
القرابيــة والحزبية،  البنى  الثالث هــو اعتمــاد  المظهر 
والمذهبية، والجهوية، والإثنيــة، في التعيينات في وظائف 
الدولــة. وقد بدأ هذا منــذ اللحظة الأولى لتشــكيل الدولة 

الجديدة.
 إن مراجعــة أســماء أعضــاء مجلس الحكــم ونوابهم 
والوزارات ومستشــاريها ومدرائها العامين، تبين بوضوح 
أولويــة هذه البنــى على أي معيــار آخر فــي التعيينات. 
والغريب أن ســلطة الائتلاف المؤقتة، كانت شــاهد عيان، 
بــل وفاعلا أساســيا في عمليــة التعيينات هــذه، وهو ما 
يعكس، مرة أخرى، تناقــض الدور الأمريكي في العراق بين 
ارادة الشــكل الديمقراطي و الســكوت عن المحتوى القائم 
على الفســاد. وقد تكرس هذا الوضع بشكل تام في المراحل 
اللاحقة، حيــث أصبحت العلاقــة »العصبويــة« بمعناها 
الخلدوني تحكم المؤسسات الحكومية بلا استثناء، وجزءا 

طبيعيا من بنية الســلطة/الدولة 
العراقية، خاصــة أن الفصل بين 
الدولة  ومفهوم  الســلطة  مفهوم 
ليــس مفكــرا فيــه فــي الثقافة 

السياسية للطبقة السياسية العراقية عموما.
الظاهــرة الاهم التي يمكــن رصدها هنا في ســياق هذا 
التواطؤ الجماعي على الفســاد، هو ما أسميناه ب »الفساد 
في إطــار القانــون« أي الفســاد الذي يســتخدم القانون 
لشــرعنة نفســه! المثال الأبرز على ذلك تمريــر الموازنات 
الاتحاديــة مــن دون الاطلاع علــى الحســابات الختامية 
للميزانية السابقة كما يشترط الدستور الذي قرر ان » يقدم 
مجلس الوزراء مشــروع قانون الموازنة العامة والحســاب 
الختامي إلــى مجلس النواب لإقراره« )المــادة 62(. وبدعة 
»المنافع الاجتماعية« التي اســتمرت لسنوات، والتي أعطت 
للرئاســات الثلاث؛ رئيــس الجمهورية ونوابــه، ورئيس 
مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلــس النواب ونوابه، 
صلاحية صــرف ملايين الدولارات مــن دون الخضوع لأية 

رقابة او تدقيق! 
في الانتخابات الأخيرة، والتي كشف تقرير رسمي صادر 
عن مجلس الوزراء بأنها شــهدت تزويرا واسعا، وقد شرع 
مجلس النــواب قانونا يلزم بإعادة العــد والفرز  بالكامل، 
أجهضته المحكمة الإتحادية التي تحولت نفســها إلى سلطة 
تشريعية وقررت العد والفرز للمحطات والمراكز التي عليها 
شــكاوى فقط؛ حيث الغي العديد من المراكز والمحطات التي 
ثبت تزويرها، ولكن لا أحد من المزورين تمت محاسبته! ففي 
محافظة الانبار التي شهدت نسب عالية من التزوير المنهجي 
على مستوى المحافظات، ألغيت أصوات الكثير من الفائزين، 
من دون أن يتم معاقبة احد منهــم على الأصوات التي ثبت 

تزويرها و ألغيت! 
وألغيت العديد من المراكز والمحطات الانتخابية الوهمية 
الفائزون للحصــول على أصوات  التي اســتخدمها هؤلاء 
مزورة من دون ان يعاقب أحد! بل إن العقوبات التي وجهت 
للمســؤولين عن الانتخابــات في هذه المحافظــة التي ثبت 

التزوير فيها ألغيت لاحقا بكل بساطة! 
 أخيرا نتســاءل حين يتحــول المزورون إلى مشــرعين 
بتواطــؤ جماعي، هل هنــاك حقا من يعتقد ان الفســاد في 

العراق يمكن مكافحته؟
٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ في الغالب مــا يتجه تحليل التوتــر بين إيران 
والولايــات المتحدة الأمريكية في متجه واحد، شــقه 
الأول يــدرس إمكان انــدلاع حرب مــن عدمه، وهل 
المقصود الضغط علــى إيران للخــروج باتفاق بديل 

لاتفاق أوباما، يســتثمره ترامب لأهداف انتخابية، أم المقصود إنهاء النفوذ الإقليمي 
الإيراني، فيما يعالج شــقه الثاني، ســؤال الفاعلية، وهل بإمكان أمريكا بوســائل 
ضغطها  ـ  العسكرية-أن تدفع إيران للنزول لأقل من سقف الاتفاق النووي الذي تم 
إبرامه في ولاية أوباما. السعودية والإمارات منشغلتان بسؤال دحر النفوذ الإيراني 
فــي المنطقة، ومحاولة تحويل الضغــط الأمريكي إلى آلية لســحب النفوذ الإيراني 
من اليمن وســوريا، والعراق!! والحقيقة أن هذه الأســئلة مع جدواها السياســي 
والعســكري، وربما حتى الاســتراتيجي، تغفل أبعادا أخرى تتعلق بالكلفة والأثر، 

ليس على مستوى المنطقة، ولكن على مستوى العالم العربي.
استراتيجيا، ثمة مســاران في العالم العربي يعيشان توترهما المستمر، ويفسر 
اصطدامهما الأحداث الجارية في السودان، وليبيا والجزائر. مسار الدمقرطة، الذي 
اســتأنف الربيع الديمقراطي المجهض، أو المتعثر، ومســار مواجهة صعود الإسلام 
السياســي، وإعادة موجة الشمولية إلى الوطن العربي بتحصينها بتحالفات عابرة 
للحــدود. نعم، ثمة دول حاولــت أن تخط طريقا ثالثا، يأخذ مــن الدمقرطة بجزء، 
ويحافظ على الطبيعة الســلطوية من جانب آخر، لكنها لم تســلم من الاستقطاب، 
فقد دخل المغرب في أزمة دبلوماســية صامتة ثم معلنة مع السعودية والإمارات على 

خلفيات متعددة من بينها موقع الإسلاميين في السياسة.
ليس السؤال، هو ما إذا كان التوتر الأمريكي الإيراني سيدفع في اتجاه تقوية هذا 
المســار أو ذاك، فإيران لم تكن منشغلة بدعم الربيع العربي، بل في كثير من الأحيان 
كان مســاره يسير عكس مصالحها، لولا ذكاؤها الاســتراتيجي في استثمار مناطق 
ظــل لدعم القوى الحليفة لها وتقوية موقعها في ميزان القوى )اليمن(، أو اســتثمار 
معادلة معضلة غياب البديل السياسي لتقوية نفوذها الاستراتيجي هناك)سوريا(. 
الســؤال الذي يطرح عاليــا في الوطن العربي عنــد أي توتر مع أمريــكا أو الكيان 
الصهيوني، هو المشروع الامبريالي الأمريكي والصهيوني، وشروط التحرر العربي 
الإســلامي، والمصالحات بين مكونات الطيف السياســي العربي من أجل مواجهته. 
مراكز البحث الاســتراتيجي الأمريكية، تابعت منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/

ســبتمبر، تحولات العالم العربي، وقامت )مركز »رانــد« مثلا( بفرز مكونات الطيف 
السياسي العربي، وحذرت من العلمانيين العرب الذي يجعلون مواجهة الامبريالية 
والصهيونيــة أولــى من قضيــة الدمقرطة، وحــذرت من خطورتهم بســبب ميلهم 
للتحالف مع الإسلاميين، وارتأت في خلاصاتها، أن حلفاء أمريكا في العالم العربي، 
هم الليبراليون الذين غير المعادين أمريكا ولا المسايرين يسايرون لأطروحة مقاومة 

التطبيع مع الكيان الصهيوني.
مراكــز أخرى، رصدت في ســياق الربيع العربي، تراجع التنســيق بين مكونات 
الطيف القومي الإسلامي، فيما اســتطلاعات رأي، رصدت تصدر أولية الديمقراطية 
والحريــة والكرامة في مــزاج المجتمعات العربية، وتراجع موضــوع النزاع العربي 
الإسرائيلي، قبل أن يقع التحول في هذا المزاج مع خريف الشعوب العربية، وتتصدر 
أولوية الاستقرار اللائحة. من هذه الزاوية الاســتراتيجية، ينبغي أن يطرح سؤال 

التوتر الإيراني الأمريكي، وإلى أي مسار سيدفع هذه المعادلات؟
في التوتر الســعودي اليمني، نجحت السعودية نسبيا في حشد تحالف عربي، 
ورفعــت منظومة الأمن الســعودي بحمولتــه الدينية، وكذا مواجهــة تمدد الهلال 
الشيعي، لإضفاء شرعية واســعة على هذا التحشيد، لكن بعد الانزياح الذي حصل 
في أداء هذا التحالف، وما طرحه من مأســاة إنسانية في اليمن، بدأت هذه الشرعية 
تتفكك، وســاد تخوف من أن تكون الســعودية والإمارات تريدان خلق اصطفافات 
تهدد الاســتقرار السياسي في العالم العربي، وشــكل اغتيال السعودية للصحافي 
جمال خاشــقجي، محطة أساسية للمراجعة بالنسبة لعدد من الأنظمة العربية، التي 
تنتصر في العادة لاستقرارها السياســي، ولو كلفها مواجهة صعوبات مالية بسبب 
انحبــاس الدعم الخليجــي.  اليوم، ثمة مؤشــرات تؤكد أن بلدانــا عربية اختارت 
النأي بالنفس، ولم تصدر حتى بيانات إدانة لاســتهداف ســفن في ميناء الفجيرة، 
أو الهجوم على محطتي ضخ أنابيب النفط في الســعودية، مما يشير إلى أن إمكانية 

التحشيد السعودي الإماراتي ستكون في ظل هذه التطورات محدودة.
ثمة معطى آخر لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار، فما يجري في الســودان والجزائر، 
من حراك، يعبر عن غضب شــعبي على وضعية اجتماعية، عرفت أطراف من العالم 
العربــي مثيلا لهــا في الســنوات الأخيرة، مع حــراك تونس، وحــراك الريف في 
المغــرب، مما يعني أن إمكانيــة تجديده وتعميميه تبقى ورادة، لاســيما إن انعكس 
التوتر الأمريكي الإيراني على أســعار النفط، وسادت موجة ارتفاع غير مقدور على 
تحملها عربيا، إذ من الممكن في هذه الحالة أن يشــهد العالم العربي زلزالا اجتماعيا، 
خاصة وأن اســتهداف الحوثيين للنفط السعودي يوجه رسالة إلى أمريكا بأن ورقة 
التعويض النفطي الســعودي غير مضمونة. تركيب هذه العناصر يفيد، بأن العالم 
العربي، سيتجه متجهين: الأول، استعادة منطقة الشرق الأوسط لموقعها المتصدر في 
مزاج الرأي العام العربي، بما يعنيه، عودة الصراع العربي الإسرائيلي، وكذا الصراع 
ضد المشــروع الأمريكي الصهيوني موقعه في صدارة الاهتمامــات عربيا، والثاني، 
إمكانية اندلاع ربيــع عربي ثان على خلفية عدم قدرة الأنظمة السياســية على ردم 
الفجوة بين الإمكان وبين الحد الأدنى من العيش بسبب ارتفاع محتمل لأسعار النفط. 
تجارب السابق، لاسيما حرب الخليج، تشير إلى مناورات لبعض الأنظمة لامتصاص 
الغضب الشعبي، بفتح هامش كبير للتظاهر ضد المشروع الأمريكي الصهيوني، حتى 
يعلو هذا العنوان على عنوان الحراك الديمقراطي الاجتماعي، ودول أخرى اختارت 

منطقة الوسط، وشحذ أدوات الوساطة لعدم قدرتها على تحمل العنوانين معا.
الأخطر في هذه الســيناريوهات، أن يقع المحظور، ويترتب عن التوتر الأمريكي 
الإيرانــي، توحد خط مواجهة المشــروع الأمريكــي الصهيوني مع خــط الدمقرطة 
والتغيير، وفي هذه الحالة، فإن جميع خطوط الاســتراتيجية الأمريكية والأوربية 
ستدخل منطقة الخطر والارتباك. ما يفســر الانزعاج الأوروبي من سياسات ترامب 
في المنطقة، ليس مجرد مصالح أوربية يخشــى ضياعها، ولكن بالدرجة الأولى، هو 
إمكانية حصول ذلك السيناريو المرعب، لاسيما وأن عناصره بدأت تنضج، والتقدير 
أن تهدئة خط الصراع العربي الصهيوني بهدنة في قطاع غزة، كان من أحد وســائل 
منع هذا السيناريو، الذي تمتلك فيه إيران مفاتيح إشعال جبهته من جديد سواء عبر 
حزب الله، أو عبر بعض الفصائل الفلســطينية، خاصة وأن ملف الصراع الأمريكي 
الإيراني غير منفصل البتة مع مشروع »صفقة القرن« الذي يستهدف التمكين للكيان 

الصهيوني في المنطقة.
٭ كاتب وباحث مغربي

التوتر الأمريكي الإيراني: والسيناريو الأخطر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9547 الجمعة 17  أيار )مايو( 2019 - 12 رمضان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9547 Friday 17 May 2019

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ واشــنطن ـ أ ف ب: تراجــع معدّل الــولادات في 
الولايــات المتحدة مجدّداً ســنة 2018 ليتدنّى إلى أدنى 
مســتوياته منذ 1986، حسب إحصاءات نشرتها المراكز 
الفدراليــة للوقاية مــن الأمراض ومراقبتها )ســي دي 

سي(.
في العام 2018 ، سجّلت 3788235 ولادة في الولايات 
المتحدة، أي أن عدد المواليد الجدد انخفض بنسبة 2 ٪ 

بالمقارنة مع 2017. وتراجع أيضــاً معدّل الخصوبة إلى 
أدنى مستوياته مع 1.728 ولد للمرأة الواحدة.

وهو معدّل أدنى بكثير من ذلك اللازم بلوغه لتعوّض 
الولادات عــن الوفيات والمقدّر بـــ 2.1 والذي لم تبلغه 
الولايات المتحدة للمرة الأولى ســنة 1971. ولم ينجح 

البلد في تحقيق هذا المتوسّط منذ عقد من الزمن.
وقــال الأخصائــي الديموغرافي، وليــام فراي، من 

مؤسسة »بروكينغز إنستيتوشن«، إن »تداعيات الكساد 
الكبير لا تزال جليّة... فما زال ينبغي على كثيرين تسديد 
قروضهم الجامعية، وقد تعذّر على آخرين امتلاك منازل 

بسبب صعوبة الاستحصال على قروض«.
ولفت الباحــث إلى أن »الوضع لــن يبقى كذلك على 

الأرجح مع الجيل المقبل«.
وانخفضت معدّلات الخصوبة عند النســاء دون 35 

عاماً، لكنّها ارتفعت عند هؤلاء اللواتي تتراوح أعمارهنّ 
بين 35 و44 عاماً.

وللســنة الرابعة علــى التوالي، ارتفعــت الولادات 
المبكرة لتشكّل 10 ٪ من إجمالي الولادات في 2018.

وأظهــر التقرير انخفاضــاً طفيفاً جدّاً فــي عمليات 
الــولادة القيصريــة مــن 32 إلــى 31.9 ٪، وهو أدنى 

مستوى لها منذ 2009.

أغلى عمل لفنّان حيّ: منحوتة على شكل أرنب تباع بـ91 مليون دولار

انتشار الإيدز على نطاق واسع  يثير الهلع في بلدة باكستانية 

تراجع الولادات في أمريكا إلى أدنى مستوياتها خلال 32 عاما

سيلينا غوميز تندّد بأضرار
شبكات التواصل الاجتماعي 

■  باريــس ـ أ ف ب: ندّدت الفنّانة الأمريكية ســيلينا غوميز، 
التي يتابع حوالي 150 مليون مشترك حسابها على »إنستغرام«، 

بالتأثير السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي على أبناء جيلها.
وهي قالت، خلال مؤتمر صحافي في مهرجان كان، حضرته مع 
طاقم فيلم »ذي ديد دونت داي« الذي تشــارك فيه: »أظنّ أن عالمنا 
يعاني من مشــاكل كثيرة. وما أراد جيم )المخرج جيم جارموش( 
إظهاره من خلال هذا الفيلم هو أنّ شــبكات التواصل الاجتماعي 

كانت لها تداعيات وخيمة على أبناء جيلي«.
وأردفت المغنية والممثلة الأمريكية: »هي منصّات رائعة من دون 
شــكّ، لكنها تعرّض الفتيان والفتيات لأمور شتّى. فهم ليسوا على 
اطلاع كامل على مــا يحصل في العالم من تطوّرات، وأظنّ أنه لأمر 

خطير أن يتلقّى الناس معلومات ليست بالصحيحة«.
وأشارت إلى أنها تسعى شــخصياً إلى أن »تشارك مسائل تثير 
فعلًا حماســتي«، موضحة: »أتجنّب أيضاً الصــور التي لا فائدة 

منها، إذ أحبّ أن يكون لها مغزى«.
وقد اشتهرت غوميز، البالغة من العمر 26 عاماً، بأفلام للأطفال 
من إنتاج »ديزني« قبل أن تخوض غمار الغناء ويذيع صيتها عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.

■  نيويورك ـ أ ف ب: بيعت منحوتة على شــكل أرنب للفنّان الأمريكي جيف كونز، بسعر 
يناهــز 91,1 مليون دولار خلال مزاد أقامته دار »كريســتيز« الأربعاء في نيويورك، ســجّل 

خلاله الرقم القياسي لأغلى عمل لفنّان حيّ.
هذه القطعة، التي تحمل اسم »رابيت« )أي الأرنب( والتي تجسّد أرنباً مصنوعاً من الفولاذ 
قابلًا للنفخ، حطّمت السعر القياســي الذي كان يحمله الرسام البريطاني ديفيد هوكني، مع 
لوحته »بورتريت أوف إن أرتيست )بول ويذ تو فيغرز(« التي بيعت بسعر 90.3 مليون دولار 

في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، خلال مزاد أقامته »كريستيز« أيضاً في نيويورك.
وقد بيعت منحوتة الأرنب بالثمن عينه الذي رســت عليه المزايدة على لوحة هوكني، أي 
80 مليون دولار، لكن العمولة والرسوم التي أضيفت رفعت السعر النهائي إلى 91.075 مليون 

دولار.
واشترى هذا العمل الذي يشــكّل جزءاً من سلسلة ثلاثية أنجزها كونز في 1986، شخص 

كان متواجداً في قاعة المزايدات، في أمر نادر من نوعه لأعمال بهذا السعر.
ورفضت »كريستيز« الكشــف عن هويّة الشاري، مكتفية بالإشارة إلى أن هواة جمع قطع 

فنّية من أنحاء العالم أجمع أعربوا عن اهتمامهم بهذا العمل.
واســتعاد كونز )64 عاماً( بالتالي الرقم القياسي الذي كان مسجّلًا باسمه قبل أن يصبح 

من نصيب ديفيد هوكني، لفترة وجيزة.
وهــو كان صاحب هذا اللقب لخمس ســنوات بفضل قطعة »بالــون دوغ )أورانج(« التي 

بيعت سنة 2013 في مقابل 58.4 مليون دولار.
ومنحوتة »رابيت« هي من أشــهر أعمال هذا الفنان التشكيلي المعروف بجرأته على كسر 

القوالب النمطية في مجال الفنّ.
ويبلــغ طولها 104 ســنتيمترات، وهي مأخــوذة من مجموعــة اس. آ. نيوهاوس، المدير 

السابق لمجموعة »كوندي ناست« العملاقة للنشر، الذي توفي سنة 2017.

■   راتو ديرو ـ أ ف ب: في بلدة باكستانية فقيرة، ينتظر 
الأهــل بقلق كبير أن يجــري أولادهم فحوصاً للكشــف عن 
الإيــدز بعد تشــخيص إصابة المئات من أبنــاء المنطقة بهذا 
الفيروس قبل فترة وجيزة، وذلك إثر استخدام أحد الأطباء 

حقنة موبوءة مراراً وتكراراً، على ما يبدو.
وأوفد عناصر من الشــرطة حفاظاً على أمن المنطقة التي 
تسودها حالة من الهلع مع توافد العائلات إلى مركز التحليل 
الطبي المستحدث في واســايو بالقرب من مدينة لاركانا في 

إقليم السند الجنوبي.
ويستولي الغضب والذعر على هذه البلدة الرازحة تحت 
وطأة الوباء. ولا تعلم السلطات بعد إن كانت موجة التفشّي 
هذه ناجمة عن حالات إهمال خطر أو عن ممارســات طبيب 

أطفال عديم الذمّة. وحسب مســؤولين، كشفت الفحوصات 
عن إصابة أكثر من 400 شــخص من المنطقة، من بينهم عدّة 

أطفال، بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي مركز تشخيص بدائي يفتقر بشدّة إلى موارد بشرية 

ومعدّات طبية، يقول أحد الأطباء: »هم يأتون بالعشرات«.
ينتظر مختار »برفيــز« بقلق كبير أن تجري ابنته فحصاً، 
متسائلًا إن كانت إصابتها بالحمى مؤخراً دليلًا على التقاطها 
العدوى. لكن البــلاء قد نزل بأهال آخريــن. ويدخل ناصر 
أحمــد، على عجل، العيــادة طالباً أدوية لابنتــه ذات العام 

الواحد التي شخّصت إصابتها قبل ثلاثة أيام.
ويقول الوالد مفجوعاً: »ألعن الطبيب المسؤول عن إصابة 

كلّ هؤلاء الأطفال«.

وتقف إيمان زادي، إلى جانبه مع خمسة من أطفالها تريد 
أن تخضعهم لفحوص بعد أن علمت بإصابة حفيدها.

وتقول: »العائلة بكاملها تحت وقع الصدمة«.
ويخشــى بعض الســكان أن يقضي المرض على مستقبل 
أولادهــم في بلد يصعب فيه النفاذ إلــى الخدمات الطبية، لا 
ســيّما في المناطق الريفية الفقيرة. وبحســرة شديدة تقول 
والدة طفلــة في الرابعة مــن العمر شــخّصت إصابتها في 
بلدة مجاورة: »من ســيلعب معها؟ ومن سيقبل أن يتزوّجها 
عندما تكبر؟«. لطالما اعتبرت باكســتان مــن البلدان التي لا 
انتشار واســعاً فيها لفيروس نقص المناعة البشرية »إيدز«. 
لكن الإيدز بات ينتشــر فيها بوتيرة تثير القلق، لا سيّما في 

أوساط مدمني المخدرات والعاملين في مجال الجنس.

سرقة سيارة »فيراري« نادرة 
خلال تجربتها على الطريق  

■ برلين ـ أ ف ب: أصدرت الشرطة 
الألمانية مذكّرة بحث تطال رجلًا انتهز 
تجربة ميدانية لســيارة »فيراري جي 
تي أو« النادرة جدّاً لسرقة هذه المركبة 
التي يبلغ ســعرها أكثر مــن مليوني 

يورو.
وقد قصــد الرجل، ظهــر الثلاثاء، 
تاجراً للســيارات القديمــة في مدينة 
محيــط  فــي  أويديشــايم  نويــس 
بشراء  مهتمّ  أنه  وادّعى  دوسلدورف، 
»فيراري 288 جي تي أو« حمراء اللون 
لم يصنع ســوى 300 نموذج منها في 
الثمانينيات، حســب ما جاء في بيان 

الشرطة المحلية.
وتمكّــن الرجــل، الــذي نشــرت 
الشــرطة صورة له، من إقناع التاجر 
بجعله يجرّب الســيارة على الطريق 

تمهيداً لاحتمال شرائها.
 وقد اختفى أثره في الســيارة التي 
يقدّر ســعرها بحــــوالي 2.2 مليون 

يورو.
وكان المالك الســابق لهذه السيارة 
واحد  الفورمــولا  ســباقات  ســائق 
الإيرلندي الشــمالي إيــدي إيرفاين، 

حسب ما أفادت صحيفة »بيلد«.

• عينت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الممثلة دانييلا رحمة، ســفيرة 
للمؤتمر السنوي المركزي للطاقة الاغترابية اللبنانية، الذي سينعقد في بيروت 
7 يونيو/ حزيران المقبل، ويســتمر ثلاثة أيام، بحضور شــخصيات سياســية 

ودبلوماسية ورجال أعمال، برعاية وزير الخارجية جبران باسيل.

•  أقــام منتدى بعلبــك الثقافي في لبنــان حفل إفطار رمضانــي في مطعم 
»قصر بعلبك«، تكريما لرئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، على دعمه العمل الثقافي في المدينة.

• افتتحت، مساء الأربعاء، عروض ليالي رمضان في مقر المعهد الفرنسي في الإسكندرية، برئاسة تيريه 
بيريه، وبحضور عدد كبير من عشاق الفن والإبداع، بعرض مسرحي لفرقة »عكس عكاس«، من إخراج مازن 

الكردي، وبمشاركة عدد من الفنانين تحت عنوان »دكان الحكاوي«.

•  تشــارك نخبة من نجوم الأغنية الخليجية والعربية في إحياء حفلات عيد الفطر في مركز الشيخ جابر 
الأحمد الثقافي في الكويت، بينهم عبدالله الرويشد وأسماء لمنور، وأصالة.

•  استضاف »مركز الصفدي الثقـــــــافي« في طرابلــــس )لبنان( حفـــلا موسيقيا نظمــــته »أكاديميـــة 
إلياس الرحــــباني« بحضـــــور ممـــثلـة وزيـــرة الدولة لشـــؤون التمكـــــين الاقتصادي للنســـاء والشباب 
فيوليت خـــيرالله الصفدي، ومديــــرة المركز نادين العلي عمـــــران، وغســان الرحباني، ومــــديرة 
الأكاديمية رنا كريمة، والمؤلف الموســيقي هتاف خوري، وحشد من الفنانين والموسيقيين والمهتمين بالشأن 

الفني.

• يحل المنشد المغربي جواد الشاري، ضيفاً على السهرات الرمضانية التي تقام في دار الأوبرا المصرية، 
حيث يشارك بمختارات من ألبومه الجديد »مدائح«.

د. ابتهال الخطيب

رغــم أنني بحثــت بعض الشــيء فــي الموضــوع وقرأت 
حول ســيكولوجية العقــل الانتقائية والقدرة البشــرية على 
تبريــر الوســائل الســيئة التي تحقــق الغايات الأســوأ، إلا 
أن هــذه الظاهــرة لا تزال مبهــرة في رأيــي، خصوصاً حين 
تتعلق بالأشــخاص المتدينين الذي يعتقدون جزماً بالعقاب 
الأخروي الشــديد، وببعض العقوبات الإلهية الدنيوية التي 
قــد تضرب مــا ومن يحبون، وبعــذاب القبر الــذي لربما في 
صــوره التقليدية وتفصيله المتعــارف عليه يفترض أن يكون 
مصدر الرعب الأشد والرادع الأكبر، والأهم لما يعتقده المؤمن 

معصية أو ذنباً. 
تذكرت موضوع هذه القدرة البشرية العجيبة على تفادي 
التفكيــر في صنوف العقوبات وأســاليب التعذيب الدنيوية 
والأخروية، بل واســتمراء ما يظنه المؤمن عصياناً والإمعان 
في مــا يعتقــده ذنبــاً إذا مــا وجدهمــا متوافقــين ورغباته 
وشهواته ســواء الجســدية أو النفســية. أقول تذكرت هذا 
الموضوع فيما أتحدث مع مجموعــة من الأصدقاء عن نتائج 
العقوبــات الشــرعية، مــن قطع يد، إلــى رجم، وصــولًا إلى 
حــد القتل، التــي تعتبر في عــرف الزمن المعاصر متشــددة 
وغير مقبولة فــي المنظومة »التعاملية« الإنســانية الحديثة. 
تدلــل العديــد مــن الدراســات والإحصائيات علــى العلاقة 
العكســية بين العقوبــة المتشــددة والأمن الإنســاني، حيث 
يبدو أن الجرائم ترتفع في الواقع في الدول التي تتشدد في 
عقوباتها أو حتى تلك التي تطبق عقوبة الإعدام، حيث تنتشر 
فــي البعض من هذه الــدول أخطر أنــواع الجرائم من تجارة 
مخدرات، إلى التحرشــات الجنسية، ونهاية بالإرهاب. لماذا 
إذن لا تســتطيع هــذه العقوبــات المرعبــة، مــن قطــع ورجم 
وقتل... الحد من معدلات الجريمة؟ لماذا لم تتمكن شروحات 
صنــوف عذابات القبر، ثم لاحقــاً عذابات الجحيم، من الحد 
من عصيان المؤمــن وإلزامه بالقواعــد الأخلاقية المنصوص 

عليها في الدين المعني؟
فــي أحد الحوارات مــع إحدى القريبــات، وكان ذلك إبان 
فتــرة الانتخابات فــي الكويت، ســألتها إن كانت ســتعطي 
صوتها لأحد أقربائنا الذي كان قد رشــح نفسه لتلك الفترة، 
لتؤكد هي لي أنها ستفعل. سألتها: تصوتين له رغم معرفتك 
بأنه غير مناسب؟ قالت: نعم هو من الأهل ومساندته واجبة. 
سألت مجدداً ولربما بشــكل مباشر وخشن: ألا تخافين من 
الله؟ فــردت، على ما أعتقد دون تفكيــر أو تمعن فيما تقول: 
ومــا علاقة اللــه بالموضوع؟ نظــرت لها مبتســمة، وانطلقت 
هــي بشــروحاتها حــول مقصدهــا متجهمــة، إلا أن الفكرة 
الأساســية كانــت قد وصلــت: هنــاك فصل تام فــي عقول 
الأغلــب الأعم من الناس ربما، حتــى المؤمنين المتدينين منهم، 
بين الخالــق بصفته إلهــاً يعبدونــه، والممارســات الدنيوية 
التــي تخــص حياتهــم اليوميــة. يقلق هــؤلاء حــول أدائهم 
الديني التعبدي، حيث يخافــون الله في عدد ركعاتهم ودقة 
وضوئهم وصحة صيامهم، أمــا التصويت في الانتخابات، 
والالتزام بســاعات العمل، والأدب في القيادة في الشــارع، 
والتــأدب في الحديث عن »الآخر«، فتلــك لا يبدو أن للخالق، 

في عقولهم، علاقة مباشرة بها. 
اليــوم، ومع موجــة العنصريــة التي رســخها ترامب في 
ضميــر العالــم أجمع، أصبــح الحديث النابذ تجــاه »الآخر« 
مقبولًا، لتتحول العنصرية إلــى وطنية، والكراهية إلى دفاع 
عن الحقوق. حين ســألتها، تلــك الورعة الملتزمــة دينياً، عن 
سبب تســاهلها في الحديث عن جنســية معينة من المقيمين 
في منطقــة الخليج بهذا الكم مــن الكراهية والســلبية وعما 
إذا كانــت غير قلقة من تقييــم الخالق لها بســبب تعليقاتها 
العنصريــة، لم أســتطع الوصــول معها إلــى نقطــة التقاء، 
حيــث لم تكــن فعلياً قــادرة على تصور العلاقــة بين الخالق 
ورأيهــا »العادل والمنصف« في هــذه الفئة من الناس. وحين 
مازحتها، تلك الأخرى المتدينة المتشددة، حتى تجاه الأغاني 
والبعض مــن مباهج الحياة الأخرى حول تبريرها لنفســها 
شــراءها للفراءات الباذخــة الثمن التي يتــم صنعها بعملية 
تعذيــب وقتل بشــعتين للحيوانــات البريئة، رفعــت كتفيها 
اســتغراباً مــن تعليقــي، ما علاقــة فرائها الأبيــض الجميل 

بتقييم الله لها؟
طبعاً، لســت أرمي هنا إلــى رمي الملتزمين دينيــاً تحديداً 
بهذا النوع من التناقض النفســي، كلنا-بني البشــر-نأتي 
بتصرفات مريبــة ولا أخلاقية وبتلذذ غريــب أحياناً رغم ما 
يفترض من امتلاكنا لضمير ووعــي متطورين، ورغم وجود 
منظومــات عقابية مخيفة في القوانــين الدينية والمدنية. في 
الواقع أستغرب هذه الظاهرة الإنسانية العامة التفافاً حول 
الخوف، والتي نلاحظ اشــتدادها مع ارتفاع نســبة التهديد 
بالعقوبــات الرادعــة المخيفــة، فكمــا أن التهديــد بالرجم أو 
القطع أو القتل أو الســجن لم يخفف نسب الجرائم في يوم، 
هو كذلك التهديد بالعقوبــات الأخروية أو بصنوف المعاناة 
في القبر )في كل الأديان الحديثة والقديمة( لم يلزم إنساناً 
بضمائريــة وأخلاقيــة التصرف فــي زمن ما، حيــث تتغلب 
الشــهوة للفعل على الخوف مــن العقوبة، تدعمهــا انتقائية 
العقل في تذكر ونســيان ما يحوط هذا الفعل من حقائق وما 
ينتج عنه من تداعيات، وتخفف من القلق تجاهها التبريرات 
والتطمينات التي يقدمها الإنسان لنفسه مخدراً بها ضميره 

ووجدانه. 
إذن يبقــى الســؤال، إذا لم تكن هي العقوبــات التي يمكن 
أن تحمــي المجتمع الإنســاني وتــردع »العصــاة« ومرتكبي 

الجرائم، فما الذي يمكنه أن يفعل؟

»فورير«

براءة شاكيرا
 من تهمة

سرقة ألحان
 ■ مدريد ـ أ ف ب: برأت محكمة تجارية في 

مدريد، أمس الخميس، النجمة اللبنانية 
الكولومبية شاكيرا، والمغني كارلوس فيفيس، 

من تهمة سرقة لحن أغنيتها الناجحة »بيثيكليتا« 
من مغن كوبي.

وكان المغني الكوبي ليفام، يزعم أن »لا 
بيثيكليتا« مستوحاة من أغنيته »يو تي كييرو 

تانتو« الصادرة سنة 1997 ويمكنه استئناف 
الحكم.

وأغنية »لا بيثيكليتا« التي تؤديها شاكيرا 
مع كارلوس فيفيس نالت سنة 2016 جائزة 

»غرامي« لأفضل أغنية في نسختها الأمريكية 
اللاتينية.

130عاما على إنشاء برج إيفل
■   باريــس ـ أ ف ب: احتفلــت باريــس بذكــرى مــرور 
130 ســنة على إنشــاء برج إيفل بعرض ضوئي في المعلم 

الشهير.
وقد شــيّد هذا البرج لمناســبة معرض »إكسبو« الدولي 
في العاصمة الفرنسية سنة 1889 ويبلغ ارتفاعه 324 متراً 
وزنته 7300 طنّ. ويستقطب حوالي سبعة ملايين زائر كلّ 

سنة.
ورغم دعــوات كثيرة إلى هدمه في الســنوات التي تلت 
المعرض، بات برج إيفل من أبرز ميزات العاصمة الفرنسية 

وأكثر المعالم استقطاباً للزوّار في فرنسا.
وقالت الســائحة الكندية لوري إنه »لا بدّ من زيارة برج 

إيفل«.
ولفت كريســتوف جيرار، معاون رئيســة بلدية باريس 
المعني بشــؤون الثقافــة، إلى أن الحريق الــذي اندلع قبل 
فتــرة وجيزة فــي كاتدرائية نوتــردام ودمّر جــزءاً منها، 
جعــل الناس يعــون »أهميــة تراثنا ويدركــون أنه معرّض 

لخطر الزوال أو التضرّر«.
وكان بــرج إيفــل الأعلــى في العالــم لمدّة 41 ســنة قبل 
تشــييد ناطحة السحاب »كرايســلر بيلدنغ« في نيويورك 

العام 1930.
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ألف يورو تقريباً.


